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فُّ الثّاني عَشَرَ فُّ الثّاني عَشَرَ الصَّ  الصَّ

1442 - 1443 هـ / 2021 - 2022 م الطّبعة السادسة 



رسالةٌ إلى الطالب

نا سَرْجُ سابحٍ        وخيرُ جليسٍ في الزَّمانِ كتابُ« »أعَزُّ مكانٍ في الدُّ

)الشاعر المتنبي(       

هــذا كتــابُ النُّصــوص الشّــعرية، نقــدّمُ إليــكَ فيــه باقــة مــن قصائــد الشــعر العربــيّ  قديمِــهِ وحديثِــهِ، 

وهــذه القَصائــد مختــارةٌ لــكَ بعنايــة؛ لتكتشــف مــن خِــال دراســتها خصوصيَّتهــا البيّنــة،إذ ســتبهرك قــدرةُ 

شــعرائها علــى توظيــف الكلمــة الشّــعرية المؤثـّـرة، والخيــال المجنّــح، والفكــرة القــادرة على اشــتقاق معانٍ 

جديــدة للحيــاة، وســتتفاعَلُ مــع موســيقاها الشّــفافة التــي تنَُشّــطُ ذهنَــكَ، وتثيــرُ فيــك انفعــالاتٍ تدفعُــكَ 

إلــى  مســاحاتٍ مــن الفكــر الخــاصّ لأصحابهــا وتصوراتهــم وفلســفتهم فــي الحيــاة، وبهــذه المكانــة الائقــة 

ــداع  ــا مــن الإب ــاب أنموذجً ــد هــذا الكت ــة، وكانــت قصائ ــون الأدبي ــى قمــة الفن الرفيعة، تســلَّل الشــعر إل

الأدبــيّ الراّقــي.

عَزيزي الطّالب،

ــكَ علــى منهجيــة مدروســة تجعلــك تتعــرف فــي الفصــل الدراســي الأول إلــى التجربــة     صُمّــم كتابُ

ــذا  ــن أن ه ــن المختارتي ــتك القصيدتي ــال دراس ــن خ ــف م ــي، وستكتش ــاعرِ المتنب ــدى الش ــعورية ل الش

الشــاعر قــد ذهــب بالكلمــات إلــى أقصــى مــا يمكــن أن تذهــب إليــه، وابتكــر مــن المعانــي مــا جعلــه 

بحــق مالــئ الدنيــا وشــاغل النّــاس، وســيدعم النَّصّــان المختــاران اللــذان يعُــدّان مــن عيــون الشــعر العربــي 

فــي العصــر العباســيّ حصيلتــك اللغويــة ومعرفتــكَ ببديــع اللغــة وجناســها وباغتهــا. 
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وســتتعرف فــي الفصــل الدراســيّ الثانــي إلــى فــنّ الموشّــحات الــذي عبَّــر بصــدقٍ عــن مظاهــر الحيــاة 

العقليَّــة والاجتماعيَّــة الأندلســيَّة التــي وُلـِـدَ فيهــا هــذا الفــن، وستكتشــف أنّ هــذا اللــون الشــعريّ الجميــل 

ــة، والأســاليب المعروفــة لــدى الشــعراء العــرب،  و  يخــرج بأوزانــه وقوافيــه عــن نظــام القصيــدة العربي

ســتبهرك الكلمــة الغنائيــة التــي تأخــذ مكانهــا بعنايــة فائقــة فــي نســيج الموشــح لتعبــر عــن حيــاة التــرف 

والتطــور الفكــري للعــرب والمســلمين فــي تلــك البــاد.    

ــتكون  ــة، وس ــعر التَّفعيل ــرف ش ــر، وتتع ــدور أكب ــتضطلع ب ــث فس ــي الثال ــل الدراس ــي الفص ــا ف أم

القصيدتــان المختارتــان لــكَ محــورًا لاكتشــاف دور الرَّمــز الإيحائــي فــي التعبيــر عــن قضايا إنســانية عميقة، 

ممــا يجعلــك شــريكًا فــي تتبــع الخطــوط والمفاصــل الرئيســة التــي نســجت التجربتيــن الشــعوريتين لــدى 

ــدة  ــدلالات الجدي ــان بال ــان غنيت ــا تجربت ــم، وهم ــد إبراهي ــم محم ــدة وإبراهي ــاروق جوي ــاعرين : ف الش

ــرة.   والمتغيِّ

عَزيزي الطّالب،

ــي  ــدًا يضف ــا جدي ــا ولغويًّ ــك زادًا فكريً ــاب النصــوص الشــعرية ســيقدّم ل ــراً : إنّ كت ــول أخي ــا نق لعلنّ

ــا  دورهــا فــي  ــا للغــة العربيــة، راجيــن أن تــؤدي هــذه النمــاذج الشــعرية، قديمُهــا وحديثهُ ــا خاصًّ مذاقً

تعــرفّ الحيــاة التــي يعيشُــها الإنســان فرحًــا وحزنـًـا، أمــاً ويأسًــا، حبًّــا وبغُضًــا، أحامًــا وانكســارات، ونأمــل 

أيضًــا أن تجعلــك هــذه النَّمــاذج الشــعرية التــي تشــكلت مــن فيــض العاطفــة مشــاركًا نشَِــطاً فــي مناقشــة 

أبنيتهــا الفكريــة والأســلوبية واللغويــة، وبعــد :

 فإنا لنرجو أن تكون هذه النماذج الشعرية رحلتك لتعرفّ الحياة والنّاس.
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 	11 شِعرُ المُتَنبَّي 
 	13 مُقدّمةٌ عنْ شِعْرِ المُتَنبَّي 

◊◊ 15 أرَقٌ على أرَقٍ 
◊◊ 16 عَـلى قَـدْرِ أَهـلِ العَـزمِ تَأتي العَزائِمُ 
◊◊ 17 ةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ  عيدٌ بأَِيَّ
◊◊ 18 الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ 
◊◊ 20 إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرومِ 
◊◊ 21 أجابَ دَمعي وما الدّاعي سوى طَلَلِ 
◊◊ 23 نْ قَلْبُهُ شَبمُِ  واحَرَّ قَلْباهُ مِمَّ
◊◊ 25 ألا ما لسَيفِ الدّوْلَةِ اليَوْمَ عاتبِا 
◊◊ 26 أيْنَ أزْمَعْتَ أيّهذا الهُمامُ؟ 
◊◊ 27 لا خَيْلَ عِندَكَ تُهْديها وَلا مالُ 
◊◊ 29 صَحِبَ الناّسُ قَبلَنا ذا الزّمانا 
◊◊ 30 بَأدْنى ابْتسِامٍ مِنكَْ تَحيا القَرائِحُ 
◊◊ 31 أراعَ كَذا كُلَّ الملوكِ هُمام؟ 
◊◊ 33 بمَِ التّعَلّلُ لا أهْلٌ وَلا وَطَنُ 
◊◊ 35 عْبِ طيبًا في المَغاني  مَغاني الشِّ
◊◊ 38 لكُِلِّ امرئٍ مِنْ دَهْرِهِ ما تَعَوّدا 
◊◊ 40 كفى بكَ داءً 

ملاحظة:

ون الرّمادي.
ّ
لة بالل

ّ
غويّة( تجد عناوينها مظل

ّ
النّصوص المعالجة في كتاب )التطبيقات الل

الفهرس
يتم تعريف المحتوى على تطبيق التعلم الذكي
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	 43 نصوصٌ رديفةٌ منَ العَصرِ العبّاسيِّ 
◊◊ 45 يْفُ أَصْدَقُ إنِْباءً مِنَ الكُتُبِ 	 أبو تمّام  السَّ
◊◊ 49 إذا جارَيْتَ في خُلُقٍ دَنيئًا 	 أبو تمّام 
◊◊ 50 صُنتُْ نَفْسي عَمّا يُدَنّس نفسي 	 البُحْتُريُّ 
◊◊ 53 أبا سَعيدٍ، وَفي الأيّامِ مُعْتَبَرُ 	 البُحْتُريُّ 
◊◊ 54 ميلوا إلى الدّارِ مِنْ لَيْلى نُحَيّيها 	 البُحْتُريُّ 
◊◊ 56 لمّا كملتَ رويةً وعزيمةً 	 البُحْتُريُّ 
◊◊ 57 وإنّي وَإنْ كنتُ الأخيرَ زمانُهُ 	 أبو العَلاءِ المَعَريُّ 
◊◊ 59 بكاؤكُما يُشفي وإنْ كانَ لا يُجدي 	 ابن الرّوميِّ 
◊◊ 61 أتاني مقالٌ من أخٍ فاغتفرتُهُ 	 ابن الرّوميِّ 
◊◊ 62 رُبَّ عَرضٍ منزّهٍ عن قبيحٍ 	 ابن الرّوميِّ 
◊◊ 63 سألتُكَ حاجةً فسعيْتَ فيها	 ابن الرّوميِّ 
◊◊ 64 مَنْ سالَمَ الناّسَ سلِمْ 	 أبو العتاهيّة 
◊◊ 65 لعَمْرُكَ، ما الدّنيا بدارِ بَقاءِ 	 أبو العتاهيّة 
◊◊ 66 كَيْفَ السّبيلُ إلى طَيْفٍ يُزاوِرُهُ 	 أبو فراسِ الحَمَدانيِّ 
◊◊ 68 مالي بدارٍ خلَتْ مِنْ أَهلِها شُغُلُ 	 أبو نوّاسٍ 
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 	69 عرُ الأندلسيُّ  الشِّ
 	71 عرِ الأندلسيِّ  مُقدّمةٌ عنِ الشِّ

◊◊ 73 جادَكَ الغَيْثُ 	 لسانُ الدّينِ بنُ الخطيبِ 
◊◊ 74 نَثَرَ الجَوُّ على الأرضِ بَرَدْ 	 ابنُ حَمْديسَ 

	 75 نصوصٌ رديفةٌ منَ العَصرِ الأندلسيِّ 
◊◊ 77 وَصْفُ الجَبَلِ 	 ابنُ خَفاجَة 
◊◊ 78 لِ 	 ابنُ حَمْديسَ  وَصْفُ برِكةِ المُتَوَكِّ
◊◊ 79 العودةُ إلى الوطنِ 	 ابنُ حَمْديسَ 
◊◊ 80 بينَ الشّيخوخةِ والمرضِ 	 ابنُ حَمْديسَ 
◊◊ 81 وصفُ الشّيخوخةِ 	 ابنُ حَمْديسَ 
◊◊ 82 يا مَنْ يَضِنُّ بصَوْتِ الطّائِرِ الْغرِدِ 	 ابنُ عَبْدِ رَبِّهِ 
◊◊ 83 طَويتُ زماني 	 ابنُ عَبْدِ رَبِّهِ 
◊◊ 84 وصفُ الطّبيعةِ الغناّءِ 	 ابنُ سُهيلٍ 
◊◊ 85 وصفُ النهّرِ 	ابنُ سُهيلٍ 
◊◊ 86 لكُِلِّ شَيْءٍ إذا ما تَمَّ نقصانُ 	 أبو البَقاءِ الرّنديِّ 
◊◊ 88 أَبْدَتْ لنا الأيّامُ 	 أبو الحسن بن زنباع 
◊◊ 89 فيما مضى كُنتُْ بالأعيادِ مسرورا 	 المعتمد 
◊◊ 90 أبى البَرْقُ إلّا أَنْ يحنَّ فؤادُ 	 ابنُ خفاجةَ 
◊◊ 91 وصَهوَةِ عَزْمٍ قد تَمطّيتُ 	 ابنُ خفاجةَ 
◊◊ 92 ومفازةٍ لا نجمَ في ظلمائِها 	 ابنُ خفاجةَ 
◊◊ 93 أضْحى التّنائي بَديلًا منْ تَدانينا 	 ابنُ زيدون 
◊◊ 95 هراءِ مُشتاقا 	 ابنُ زيدون  إنّي ذَكَرْتُكِ بالزَّ
◊◊ 96 شكوى وعتابٌ 	 ابنُ زيدون 
◊◊ 98 منْ مُبْلِغٌ عَنيَّ البدرَ الّذي كَمُلا 	 ابنُ زيدون 

	 99 نصوصٌ رديفةٌ منَ الموشّحاتِ 
◊◊ 101 حٌ 	 للشّاعرِ )أبو الحسن علي بن مهلهل الجيلاني(  موشَّ
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 	103 شِعرُ التّفعيلةِ 
 	105  ) عرُ الحُرُّ مُقدّمةٌ عنْ قصيدةِ التّفعيلةِ )الشِّ

◊◊ 107 يالَيْلُ، دَعني 	 فاروق جويدة 
◊◊ 110 سُكّرُ الوقتِ 	 إبراهيم محمد إبراهيم 

	 115 نصوصٌ رديفةٌ منْ شِعرِ التّفعيلةِ 
◊◊ 117 الرّحلةُ لَمْ تبدأْ بعدُ 	 إبراهيم محمد إبراهيم 
◊◊ 121 عندَ بابِ المدينةِ 	 إبراهيم محمد إبراهيم 
◊◊ 124 قصّةٌ لا تنتهي 	 إبراهيم محمد إبراهيم 
◊◊ 127 كانَ هُنا بَحْرٌ 	 إبراهيم محمد إبراهيم 
◊◊ 129 مِنْ أينَ يجيءُ البَرْدُ؟ 	 إبراهيم محمد إبراهيم 
◊◊ 131 عـدالـةٌ 	 أيمن أبو شَعر 
◊◊ 134 مَرَّ القِطارُ 	 نازِك الملائكة 
◊◊ 138 يّاب  أنشودةُ المطر 	 ِبدر شاكر السَّ
◊◊ 144 ذكرياتُ الطّفولةِ	 عبدالوهّاب البيّاتي 
◊◊ 147 البُكاءُ بينَ يَدي زَرقاءِ اليمامةِ 	 أمل دنقل 
◊◊ 151 العائِدُ 	 ممدوح عدوان 
◊◊ 153 طِفلٌ 	 صلاح عبدالصّبور 
◊◊ 156 أقولُ لأصحابي 	 علي جعفر العلّاق 
◊◊ 157 أيّار وَملّاحٌ جديدٌ 	 إبراهيم السّعافين 
◊◊ 160 مازِلْتُ أُغنيّ 	 محمّد الفيتوري 
◊◊ 162 بَدأْتُ معَ البحرِ 	 محمد عبد الله البريكي 
◊◊ 164 عالَمُ المجدِ 	 د. عبد الحكيم الزّبيدي 
◊◊ 166 وَرْدّةُ أُمّي 	 د. راشد علي عيسى 
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حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

 	171 ةُ القصيرةُ  القِصَّ

 	175 ةُ القصيرةُ  القِصَّ
◊◊ 177 نظرةٌ خارجَ الناّفذةِ 	 )ليندا فون كيزر( 
◊◊ 181 علامةُ تعجّبٍ 	 فاطمة الكعبي 
◊◊ 183 رأيْتُ النخّلَ 	 رضوى عاشور 
◊◊ 191 الحِربَاءُ 	 )أُنْطُوانُ تشيخُوفُ( 
◊◊ 197 مَا لَنْ يأتي عَبرَ النَّافذِةِ 	 جوخَةُ الحارثيُّ 
◊◊ 201 طفلٌ وكلبٌ، ذاتَ ليلٍ 	 )آماليا رندايك( 
◊◊ 207 ماور 	 سعيدُ فائقُ  السَّ

	 211 قصصٌ رديفةٌ 
◊◊ 213 البدينُ والنحّيفُ 	 )أنطوان تشيخوف( 
◊◊ 215 بيتٌ 	 إبتسام المعلّا 
◊◊ 219 الحلم الأخير 	 )هانس كريستيان أندرسن( 
◊◊ 225 الشيخان 
◊◊ 233 الصقر	 )غوستاف هلستروم(    
◊◊ 237 الفلاحون في )باريس( 	 )ألفونسو دوديه( 
◊◊ 241 بغلة القاضي 	 )ألفونسو دوديه( 
◊◊ 257 حلم عصفور المطر 	 د. ليلى الصقر 
◊◊ 267 سر المعلم كورني   
◊◊ 273 عنزة السيد )سيجان( 
◊◊ 281 أسطورة الرجل ذي المخ الذهبي 	 )ألفونسو دوديه( 
◊◊ 285 وداعا يا كورديرا 	 )ليوبولدو آلاس( 
◊◊ 291 كلمات   
◊◊ 295 منزل للبيع 
◊◊ 301 ينبوع الشباب 	 )ناثانيل هوثورن( 
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - شِعرُ الُمتَنَبّي

ــاتِ  ــورِ الدّوي ــها العــربُ والمُســلمونَ، وَظه ــراعٍ عاشَ ــةِ صِ ــةِ العباّســيّةِ وَمرحل ــكُّكِ الدّول ــرةِ تف فــي فت

، فــي هــذا  ــراعِ المُســتمرِّ ــزواتِ الــرّومِ والصِّ ــرُّضِ الحــدودِ لغَِ والإمــاراتِ المُتصارعــةِ فــي بــادِ الشّــامِ، وَتعََ

ــنِ  ــنِ الحســنِ ب ــنِ الحســينِ ب ــي - أحمــدِ ب ــبِ المُتنَبّ ــأةَُ الشّــاعرِ أبــي الطيّ ــتْ نشَ ــمِ المُضطــربِ كانَ العالَ

ــهِ حقيقــةَ مــا  ــهِ وَذكائِ ــذي أدركَ بِفِطرتِ ــدِ - الّ ــبِ الكِنْــديِّ الكوفــيِّ المولِ عبــدِ الصّمــدِ الجعفــيِّ أبــي الطيّ

، وأكســبَهُ  ــيِّ ــعرِ العرب ــي الشِّ ــهُ ف ــكَ عبقريتَّ ــرَ ذل ــةِ، فأثم ــراءةِ والثقّاف ــمِ والق ــهُ، فأخــذَ بأســبابِ العِلْ حَوْلَ

ــى، إذِْ  ــمُ، ويتمنّ ــهُ عــاشَ خــافَ مــا كانَ يحْلُ ــعَ أنّ ــبَ المجــدِ، مَ ــا للمُغامــراتِ وَطلَ ــا وَحُبًّ ــاءً وطموحً كبري

ــا لَــهُ، ومكافــأةً  قضــى سَــنواتِ عمــرهِِ فــي مــدْحِ الملــوكِ مؤَمّــاً أنْ يجــودَ عليــهِ الزمــانُ بمــا كانَ يــراهُ حقًّ

ــهِ. ــهِ وذكائِ لعبقريتِّ

ــعرِ العربــيِّ  نيــا وَشــاغِلُ النّــاسِ بِشــعرهِِ، فشَِــعرهُُ يعَُــدُّ فــي ذروةِ الشِّ والشّــاعرُ المُتنبّــي هــو مالــئُ الدُّ

الفصيــحِ؛ لأنـّـهُ يعُبِّــرُ عــن التجّــاربِ الإنســانيّةِ التّــي عاشَــها، وهــو مِــنْ كِبــارِ شُــعراءِ العــربِ، وَمِــنْ أكثرهِِــمْ 

ــهُ  ــى إنّ ــنَ شُــعرائهِا، حتّ ــةٌ ســاميةٌ بي ــهُ مكان ــا، وَلَ ــنْ عُلمائهِ ــدَّ مِ ــهُ عُ ــى إنّ ــةِ، حتّ ــنَ اللُّغــةِ العربيّ ــا مِ تمَكُّنً

ــادِ  ــاءِ والنُّقّ ــعراءِ والأدُب ــامٍ وَوَحــيٍ للشُّ ــعرهُُ مصــدرُ إله ــةِ عصــرهِِ(، فشَِ ــهِ، وَأعُجوب ــادرةِ زمَانِ ــفَ بـــ )ن وُصِ

ــهِ وَشــجاعتِهِ. ــهِ وَطموحِ تِ ــوِّ هِمَّ ــهِ وَعُل ــهِ وَحِكمتِ ــعرِ بســببِ رصانتِ قــي الشِّ وَمُتذوِّ

ــوّةِ  ــعرهُُ بق ــغَ شِ ــا اصطب ــا، كم ا به ــدًّ ــهِ، وَمُعت ــراً بِنَفسِ ــهِ، وَمُفتخ ــزًّا بعروبتِ ــي مُعت ــاعرُ المُتنبّ كانَ الشّ

، كمــا جــاءَتْ صــورهُُ  الصّياغــةِ، وبالقُــدرةِ علــى الوصــفِ وامتــاكِ ناصيــةِ اللغّــةِ الشّــعريةِّ والبيــانِ العربــيِّ

ــهِ.  ــةِ عصــرهِِ، وحياتِ ــةً لمرحل صادق

وَمِنَ الحكمةِ التّي اتصّفَ بها شِعرهُُ، قولهُُ:

ــرومٍ مَ ــرفٍَ  شَـ فــي  ــرتَْ  ــامَ غ الــنّــجــومِإذا  دونَ  بما  تَــقــنَــعْ  فــا 

عَقْلٌ العَجْزَ  أنَّ  الجُبَناءُ  اللئّيمِيــرى  الطَّبْعِ  خَديعةُ  ــكَ  ــلْ وَتِ

صَحيحًا قـَـوْلًا  عائبٍِ  ــنْ  مِ قيمِوكََــمْ  السَّ الــفــهــمِ  ــنَ  مِـ وآفـَــتـُــهُ 

مُقدّمةٌ عنْ شِعْرِ الُمتَنَبّي
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وَقولهُُ أيضًا:

مَلكَْتهَُ الكريمَ  أكرمَْتَ  أنتَ  تمَردّاإذا  اللئّيمَ  أكرمَْتَ  أنتَ  وَإنِْ 

وَيعَُــدُّ شِــعْرُ المُتنبّــي بالـِـغَ الأثــرِ والتأّثيــرِ فــي مســيرةِ الشّــعرِ العربــيِّ حتّــى يومِنــا هــذا؛ لمِــا يمتلــكُ 

مــن الرّؤيــةِ العميقــةِ، وَمِــنَ الــرّؤى الثَّـَـرةِ فــي مجــالاتِ الإبــداعِ والخصوبــةِ التعّبيريـّـةِ والشّــعريةِّ والحكمــةِ 

والإتقــانِ والتفّنُّــنِ فــي اســتخدامِ مُفــرداتِ الألفــاظِ واشــتقاقاتهِا وإحالاتهِــا التّــي جعلـَـتْ منــه طــودًا شــامخًا 

فــي شــعرنِا، وَشــخصيّةً يلتقــي حــولَ قريحتِهــا مُحِبّــوهُ وَخصومُــهُ علــى السّــواءِ.

ــهُ هــذِهِ المكانــةُ السّــاميةُ بيــنَ نوابــغِ  ــي أنَْ تكــونَ لَ ــا علــى الشّــاعرِ أبــي الطيّــبِ المُتنبّ وليــسَ غَريبً

الشّــعرِ العربــيِّ وَفحُولـِـهِ فــي القديــمِ وفــي الحديــثِ أيضًــا؛ وذلــكَ لأنـّـهُ رُزِقَ قريحــةً وَعبقريـّـةً وَنبوغًــا قـَـلَّ 

ــزِ  ــهُ طــرازاً فريــدًا، وَجيــاً كامــاً مِــنَ التمّيّ ــنْ بعــدَهُ، ممّــا جعلَ ــهُ، وَأنْ يقــعَ نظيــرهُُ لمَِ ــنْ قبلَ ــأَ لمَِ أنَْ يتهيّ

ــنِ الّــذي لا يجُــارى أوَْ يضُاهــى فيــهِ. والإبــداعِ وإحــكامِ الصّنعــةِ والتَّفَنُّ

ــا، وكأنَّ  ــفِ جوانبِه ــا فــي مختل ــهُ كُلَّه ــهِ حياتَ ــكَ علي ــذي مل ــعرِ الّ ــابِ الشِّ ــي ب ــي ف ــردَّ المُتنبّ ــد تف وق

ــعرِ وحــدَهُ. ــوةِ الشّ ــى صه ــا كانَ عل ــاءِ إنمّ ــعَ المجــدِ والعلي ــدَهُ م موع

ــي  ــارى ف ــم، وكانَ لا يجُ ــن عاصرهَُ ــراءِ الذّي ــراءِ والكُب ــوكِ والأمُ ــنَ المل ــا مِ ــاعراً محظوظً ــا كانَ ش كم

ــعراءِ المُعاصريــنَ لـَـهُ مِمّــنْ لا يقلـّـونَ عنــهُ نبوغًــا وَبراعــةً،  شِــعرهِِ، حتـّـى إنـّـهُ أطفــأَ شــموسَ كثيــرٍ مــن الشُّ

... ، ــريِّ ــاءِ المع ــي العَ ، وأب ــريفِ الرَّضــيِّ ، والشّ ــريِّ كالبُحت
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أرَقٌ على أرَقٍ

يـَــأرَق1ُ وَمِــثْــلــيَ  أرَقٍ  عَلى  ــرةٌَ تـَـتَــرقَْــرقَُأرَقٌ  ــبْ ــوًى يَــزيــدُ وَعَ وَجَـ

أرُى2 كما  تكونَ  أنْ  الصّبابةَِ  يخَْفِقُجُهْدُ  ــبٌ  ــلْ وقَ ــدَةٌ  ــهَّ ــسَ مُ عَــيــنٌ 

طــائـِـر3ٌ ــمَ  ــرنَّ تَ أوْ  بـَــرقٌْ  لاحَ  شَيّقُمــا  ــؤادٌ  فـُ وَلـــيْ  انْــثـَـنَــيْــتُ  إلاّ 

تنَطفَي4 ما  الهَوى  نارِ  مِنْ  تـُـحْــرقُِجَرّبتُْ  عَمّا  ــلُّ  ــكِ وَتَ الغَضا  ــارُ  ن

ذُقتْه5ُُ حتىّ  العِشْقِ  أهْلَ  فعجبتُ كيفَ يمَوتُ مَنْ لا يعَشَقُوَعَذَلتُْ 

ــنــازل6ٍِ مَ أهْـــلُ  ــحْــنُ  نَ أبينا  ينَْعِقُأبَــنــي  فيها  البَينِ  غُـــرابُ  ــدًا  أبـَ

مَعْشَر7ٍ مِنْ  وَما  نيْا  الدُّ على  يتَفََرقّوانبَْكي  فلَمَْ  نيْا  الدُّ جَمَعَتهُْمُ 

ــى8 ــرةَُ الــجَــبــابِــرةَُ الألُ ــاسِ ــنَ الأك بقَواأي وَلا  بقَينَ  فمَا  الكُنوزَ  كَنَزوا 

نفَائس9ٌِ والنُّفوسُ  آتٍ  الأحْمَقُفالمَوْتُ  ــهِ  ــدَيْ لَ بِما  والمُسْتعَِزُّ 

الرِّضا10 بنِ  مَعْنِ  بنِ  أوْسِ  بنَو  الأيْــنُــقُأمّا  إليهِ  تـُـحْــدى  ــنْ  مَ فــأعَــزُّ 

بـَـدَت11ْ لمّا  ديــارهِِــمْ  ــوْلَ  حَ المَشرقُِكَبّرتُْ  فيها  وَليسَ  موسُ  الشُّ مِنها 

هم12ْ أكَُفِّ سَحابُ  أرضٍْ  مِنْ  تــورِقُوعَجِبْتُ  لا  وَصُخورهُا  فوَْقِها  ــنْ  مِ

ــح13ٌ رَوائِ الثنّاءِ  طيبِ  مِــنْ  تسُْتنَشَقُوَتفَوحُ  مَــكــانَــةٍ  ــلِّ  ــكُ بِ ــمُ  ــهُ لَ

أنهّا14 إلاّ  ــحــاتِ  ــفَ ــنّ ال ــةُ  تعَْبَقُمِــسْــكــيّ لا  ــمُ  ــواهُ ــسِ بِ ــةٌ  ــشــيّ وَحْ

عَصْرنِا15 في  مُحَمّدٍ  مِثلِْ  يلُحَْقُأمُــريــدَ  لا  مــا  ــابِ  ــطِ بِ تبَْلنُا  لا 

وَعِنْدَه16ُ الكَثيرَ  يهََبُ  الّــذي  ذا  ــدّقُيا  ــصَ ــهِ بـــأخْـــذِهِ أتَ ــيْ ــلَ ــي عَ أنـّ

ثـَـرة17ًّ ــودِكَ  ج سَحابَ  عَليََّ  ــرقَُأمَْــطِــرْ  ــيَّ بــرحَْــمَــةٍ لا أغَْـ ــرْ إل ــظُ وان

* شرح ديوان المُتنبيّ، وضعَهُ عبدالرحّمن البرقوقي، الجزء الثاّلث، ص37، دار الكتاب العربي، بيروت، 6891م.
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عَـلى قَـدْرِ أهَـلِ العَـزمِ تَأتي العَزائِمُ

المَكارمُِعَلى قدَْرِ أهَلِ العَزمِ تأَتي العَزائم1ُِ الكِرامِ  قدَْرِ  عَلى  وتأَتي 

صِغارهُا2 الصّغيرِ  عَينِ  في  العَظائمُِوتعَظمُُ  العَظيمِ  عَينِ  وتصَغُر في 

لوَنهَا3 تعَرفُِ  الحَمراءُ  الحَدَثُ  الغَمائمُِ هَلِ  السّاقيَينِ  أيَُّ  وَتعَلمَُ 

نزُوله4ِِ قبَلَ  الغُرُّ  الغَمامُ  الجَماجِمُ سَقَتها  سَقَتها  مِنها  دَنا  فلَمَّا 

القَنا5 تقَرَعُ  والقَنا  فأَعَلى  مُتاَطِمُبنَاها  حَولهَا  المنايا  ــوجُ  وَمَـ

كأنمّا6 الــحَــديــدَ  ــرّونَ  ــجُ يَ ــمُأتَـَــوكَ  ــوائِ قَ ــنَّ  ــهُ لَ مــا  بِجيادٍ  سَـــرَوْا 

مِنهُم7ُ البيضُ  تعُرفَِ  لم  برَقَوا  والعَمائمُِإذِا  مِثلهِا  ــنْ  مِ ثيابهُُمُ 

ــازمُخَميسٌ بِشَرقِ الأرضِ والغَربِ زحَفُه8ُ زمَ منهُ  ــوزاءِ  ــجَ ال أذُُنِ  وفــي 

ــة9ٍ ـ ــنٍ وأمَُّ ــسْ التَّراجِمُتَــجَــمّــعَ فــيــهِ كُـــلُّ لِ إلِا  الحُدّاثَ  يفُهِمُ  فما 

نائمُِوَقفَتَ وَما في المَوتِ شَكٌّ لوِاقِف10ٍ وَهْوَ  الرَّدى  جَفْنِ  في  كأنَكَّ 

هَزيمة11ً كَلمْى  الأبَطالُ  بِــكَ  باسِمُتمَُرُّ  ــركَُ  ــغْ وثَ وَضّـــاحٌ  ــكَ  ووَجــهُ

والقَوادِمُضَمَمْتَ جَناحَيهم إلى القَلبِ ضَمّة12ً تحتهَا  الخَوافي  تمَوتُ 

غائب13ٌ والنَّصرُ  الهاماتِ  أتَى  قادِمُ بِضَربٍ  والنَّصرُ  اللَّبّاتِ  إلى  وَصــارَ 

فإنَّما14 الجَليلَ  الفَتحَ  طلَبََ  وارمُِومَن  الصَّ الخِفافُ  البِيضُ  مَفاتيحُهُ 

كُلِّه15ِ ــدِبِ  ــي الأحَُ فـَـوقَ  راهِمُنـَـثـَـرتْـَـهُــمُ  الدَّ العَروسِ  فوَقَ  نثُِرتَْ  كَما 

لنَِظيره16ِِ ــا  هــازمًِ مَليكًا  ــتَ  ــسْ هــازمُِ وَلَ ركِ  للِشِّ التَّوحيدُ  وَلكَِنَّكَ 

رِّ الَّذي ليَ لفَظه17ُُ نــاظِــمُ لكََ الحَمدُ في الدُّ ـــيَ  وَإنِّـِ مُعطيهِ  ـكَ  فـَـإِنّـَ

ــادِمُوَإنِيّ لتَعَدو بي عَطاياكَ في الوَغى18 ــتَ ن ــا مَــذمــومٌ وَلا أنَ فَــا أنَ
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عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ

عيد1ُ يا  ــدْتَ  عُـ ــالٍ  ح ــةِ  ــأيََّ بِ تجَديدُعيدٌ  فيكَ  بِأمَرٍ  أمَْ  مَضى  بِما 

ــهُــم2ُ دونَ فالبيَداءُ  ــةُ  ــبَّ الأحَِ بيدُأمَّـــا  دونَــهــا  بــيــدًا  ــكَ  دونـَ فلَيَتَ 

قيَدودُلوَلا العُا لمَْ تجَُبْ بي ما أجَوبُ بِها3 ــرداءُ  جَ وَلا  ــرفٌ  حَ وَجناءُ 

جيدُلمَ يتَركُِ الدّهرُ مِنْ قلَبي وَلا كَبِدي5 وَلا  ــنٌ  ــي عَ ــمُــهُ  ــيِّ تُــتَ شَــيــئًــا 

ــدًا6 وَيَ خازنِاً  مُثرٍ  أرَْوَحَ  المَواعيدُأمَسَيتُ  ــي  ــوال وَأمَ الغَنيُّ  ــا  أنَ

ضَيفُهُم7ُ بِكَذّابينَ،  نـَـزلَــتُ  ــي  مَحدودُإنِّ التَّرحالِ  وَعَنِ  القِرى  عَنِ 

وَجودُهُم8ُ الأيَدي  مِنَ  الرِّجالِ  الجودُجودُ  وَلا  كانوا  فاَ  اللِّسانِ  مِنَ 

عــودُما يقَبِضُ المَوتُ نفَسًا مِن نفُوسِهِم9ُ نتَنِها  ــن  مِ ــدِهِ  يـَ ــي  وَف إلِّا 

سَيِّدَه11ُ السّوءِ  عَبدُ  اغتالَ  تمَهيدُأكَُلَّما  مِصرَ  في  فلَهَُ  خانهَُ  أوَ 

ــأخ12ٍَ بِ ــحٍ  صــالِ ــحُــرٍّ  لِ لَــيــسَ  مَولودُالعَبدُ  الــحُــرِّ  ثيابِ  في  ــهُ  أنَّـَ لَــو 

مَعَه13ُ والعَصا  إلِّا  العَبدَ  تشَترَِ  مَناكيدُلا  لَأنَــجــاسٌ  العَبيدَ  إنَِّ 

زمََن14ٍ إلِى  أبقى  أحَسَبُني  كُنتُ  مَحمودُما  وَهوَ  كَلبٌ  فيهِ  بي  يسُيءُ 

فقُِدوا15 قدَ  النّاسَ  أنََّ  متُ  توََهَّ مَوجودُوَلا  البَيضاءِ  أبَــي  مِثلَ  وَأنََّ 

مِشفَره16ُُ المَثقوبَ  ــوَدَ  الأسَ ذا  الرَّعاديدُوَأنََّ  العَضاريطُ  ذي  تطُيعُهُ 

وَيمُسِكُني17 زادي  مِن  يأَكُلُ  مَقصودُجَوعانُ  القَدرِ  عَظيمُ  يقُالَ  لكَِي 
شرح المفردات:

]1[ عيد: أي: أعيد؟ - بما مضى: أي: أبما مضى؟	 

]3[ جاب الموضع: قطعه - الوجناء: الناقة الشديدة - الحرف: الضامرة - الجرداء: الفرس القصيرة - القيدود: الطويلة العنق.	 

]6[ أروح: من الراحة.	 

]13[ المناكيد: ج منكود، قليل الخير.	 

]15[ أبو البيضاء: كافور، وهذه سخرية منه.	 
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الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ

جْعان1ِ الشُّ شَجاعةِ  قـَـبْــلَ  ــرَّأيُْ  الثاّنيالـ المَحَلُّ  وَهــيَ  أوّلٌ  هــوَ 

ــرة2ٍّ حُ لنَفْسٍ  اجْتمََعا  هُما  ــإذا  مكانِف ــلَّ  كُ العَليْاءِ  ــنَ  مِ بلَغََتْ 

ــه3ُ ــرانَ أقْ الفَتى  ــنَ  ــعَ طَ ــمــا  ــرُبّ ــرانِوَلَ ــلَ تَــطــاعُــنِ الأقـ ــبْ ــرّأيِ قَ ــال ب

ضَيغَم4ٍ أدنى  لكانَ  العُقولُ  ــوْلا  ــنَ الإنْــســانِلَ ــرفٍَ مِ ــى شَـ ــى إل أدن

وَدَبـّـرت5َْ النّفوسُ  تفَاضَلتَِ  ــراّنِوَلما  ــمُ ــيَ ال ــوال أيــدي الــكُــمــاةِ عَ

ــاؤه6ُ ــض ــهِ وَمَ ــوْلا سَــمــيُّ سُــيــوفِ ــفــانِلـَ ــنّ كــالأجْ ــكُ ــنَ لَ ــلْ ــلِ لــمّــا سُ

يقَُد7ْ وَلم  الطعّانِ  إلى  الجيادَ  ــانِقادَ  ــ والأوْطـ الـــعـــاداتِ  إلـــى  إلّا 

الوَغى8 بــآدابِ  رُبِطتَْ  خُليَّتْ  الأرسْـــانِإنْ  ــنِ  ع يغُني  فــدُعــاؤهــا 

غباره9ُُ العُيونَ  سَترََ  جَحْفَلٍ  ــالآذانِفي  ــ ــرنَْ بـ ــصِـ ــبْـ ــمــا يـُ ــكــأنّ ف

ر10ٌ مُظفََّ البَعيدَ  البَلدََ  بها  دانِيرَمْي  ــبٌ  ــري قَ ــهُ  لـَ الــبَــعــيــدِ  ــلُّ  كُـ

مَنْبِج11ٍ ــةِ  ــرْبَ ــتُ ب ــا  ــه ــلَ أرجُْ الــراّنِفــكــأنّ  بحِصْنِ  أيديهَا  يطَرحَنَ 

حَبابه12ُُ وكَاللُّجَينِ  الأميرُ  ــضَ  كالعِقيانِرَكَ ــوَ  وَهْـ ــةَ  ــنّ الأعِ وَثَــنــى 

رى13 الذُّ في  دِراكًا  تضَرِبهُم  زلِتَ  اثنْانِما  فيهِ  السّيفَ  ــأنّ  ك ــا  ضَــرْبً

كأنمّا14 والــوُجــوهَ  الجَماجمَ  بأمانِخَــصَّ  جُسومُهمْ  إليكَ  جــاءتْ 

ا15ً مُفَصَّ حابِ  السَّ مَطرَُ  ـــفٍ وَسِـــنـــانِيغَشاهُمُ  ــقَّ ــدٍ وَمُـــثـَ ــنّ ــهَ ــمُ ب
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فيهِم16ُ المَنايا  ــرَ  أمَـ بٌ  الــرحّْــمــانِوَمُـــهَـــذَّ ــةِ  طــاعَ فــي  فأطعَْنَهُ 

القاني17 النّجيعُ  الوَرَقِ  على  ــجُ فــي الأغــصــانِوَجَرى  ــارنَْ ــنّ فــكــأنّــهُ ال

قلُوبهُُم18ْ الذّينَ  معَ  السّيوفَ  الجَمعانِإنّ  التقَى  إذا  كَقُلوبِهِنَّ 

ه19ِ حَدِّ ــراءَةِ  جَ على  الحُسامَ  جَبانِتلَقْى  ــلِّ  كُ بِــكَــفِّ  الجَبانِ  مثلَ 

وَصَيّرت20َْ العِمادَ  العربَُ  بكَ  النّيرانِرفَعتْ  ــدَ  ــواقِ مَ المُلوكِ  قِــمَــمَ 

ــكَ وَإنـّـمــا21 ــيْ ــانِأنــســابُ فَــخــرهِِــمُ إلَ ــدْن ــى عَ ــمُ إل ــهِ ــلِ ــابُ أصْ ــس أنْ

بسَيْفِه22ِ أرادَ  ــنْ  مَ يقَُتِّلُ  ــنْ  مَ بالإحْسانِيا  قتَاكَ  ــنْ  مِ أصْبحَتُ 

ــكَ حــارَ دونـَـكَ ناظري23 ــتُ ــإذا رأَي لسِانيف فيكَ  حــارَ  مَدَحتكَُ  وَإذا 

شرح المفردات:

]5[ المران: الرماح.	 

]12[ اللجين: الفضة - العقيان: الذهب - الحباب: طرائق الماء.	 

]13[ الذرى: رؤوس القوم.	 

]17[ النجيع: الدم.	 
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ــروم1ٍ مَ ــرفٍَ  شَـ فــي  ــرتَْ  ــامَ غ الــنُّــجــومِإذا  دونَ  بما  تـَـقــنَــعْ  ــا  فَ

حَقير2ٍ ــرٍ  أمْ في  ــمَــوْتِ  ال عَظيمِفطعَْمُ  ــرٍ  أمْ في  الــمَــوْتِ  كطعَْمِ 

ومُهري3 فرَسَي  شَجْوَها  الجُسومِستبَكي  ــاءُ  م دَمْــعُــهــا  صَفائحُ 

ــأنَْ فيها4 ــشَ نَ ثـُــمَّ  ــارَ  ــنّ ال ــنَ  ــري النّعيمِقُ في  ــعَــذارى  ال نشََأَ  كما 

مُخْلصَات5ٍ الــصّــيــاقِــلَ  ــومِوفــارقَـْـنَ  ــل ــكُ ــهــا كَــثــيــراتُ ال وأيـْـدي

عَقْل6ٌ العَجزَ  أنّ  الجُبَناءُ  اللئّيمِيــرى  الطبّعِ  خَــديــعَــةُ  ــلــكَ  وتِ

تغُني7 ــرءِْ  ــمَ ال في  شَجاعَةٍ  الحَكيمِوكَُـــلُّ  في  الشّجاعَةِ  مِثلَ  ولا 

صَحيحًا8 ــوْلًا  ق عــائِــبٍ  ــنْ  مِ ــمْ  السّقيمِوكَ ــمِ  ــهْ ــفَ ال مِـــنَ  وآفـَـتـُـهُ 

ــه9ُ ــنْ مِ الآذانُ  تـــأخُـــذُ  والــعُــلــومِولـــكِـــنْ  ــحِ  ــرائ ــقَ ال قـَــدْرِ  على 

شرح المفردات:

]1[ مروم: مطلوب.	 

]4[ قرُين النار: صحبن النار، وتغذين بها.	 

]5[ الصياقل: ج: صيقل، وهو الذّي يصقل السيوف وغيرها من الصدأ، فصار أملس ناعمًا.	 

إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرومِ
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أجابَ دَمعي وما الدّاعي سوى طَلَلِ

ــلِأجابَ دَمعي وما الدّاعي سوى طلَل1َِ والإبِ الــرَّكــبِ  قبَلَ  فلَبَّاهُ  دَعــا 

أكَُفْكِفُه2ُ أصَُيحْابي  بيَنَ  والعَذَلِظلَِلتُْ  العُذْرِ  بيَنَ  يسَفَحُ  وَظـَـلَّ 

ــه3ُ ــبُ أرُاقِ مِمّا  لي  ــلُ  ــتَ أقْ البَللَِوالهَجْرُ  منَ  خَوْفي  فمَا  الغَريقُ  أنا 

وَلذَّتهَا4 أياّمي  شِــدّةَ  ذُقـْـتُ  ــدْ  عَسَلِقَ وَلا  صابٍ  على  حَصَلتُ  فمَا 

بابُ الرّوحَ في بدََني5 وَقد أراني المَشيبُ الرّوحَ في بدََليوَقدَ أراني الشَّ

مَضاربِه6ِ مِنْ  إلاّ  الذّكرَ  أكْسِبُ  مُعتدَِلِلا  الكَعْبِ  أصَمِّ  سِنانِ  مِنْ  أوْ 

مَواهِبِه7ِ في  لي  بــهِ  الأميرُ  الحُللَِجــادَ  في  الــدّرْعَ  وكََساني  فزَانهَا 

وَجَل8ٍ في  والرّومُ  جَذَلٍ  في  خَجَلِفنَحنُ  في  والبَحرُ  شُغُلٍ  في  والبَرُّ 

مَناقِبَه9ُ تسَْتوَْفي  المَدائحَ  الأوَلِليَْتَ  الأعصُرِ  ــلُ  وَأهْ كُليَْبٌ  فمَا 

به10ِ سَمِعْتَ  شَيْئاً  وَدعَْ  ترَاهُ  ما  في طلَعَةِ البَدرِ ما يغُنيكَ عن زحَُلِخُذْ 

سَعَة11ٍ ذا  القَوْلِ  مكانَ  وَجدتَ  فقَُلِوَقد  قائاًِ  لسِاناً  ــدْتَ  وَجَـ ــإنْ  ف

بِه12ِ الأنــامِ  فخَْرُ  الذّي  الهُمامَ  الدّوَلِإنّ  خيرةَِ  بكَفّيْ  السّيوفِ  خيرُ 

طائرة13ٌَ الكُدْريّ  معَ  منهُ  الحَجَلِفالعُربُْ  مَــعَ  منهُ  طائرِةٌَ  والــرّومُ 

أسَد14ٍ مِنْ  الأجْبالِ  إلى  الفِرارُ  تمَشي النّعامُ به في معقِلِ الوَعِلِوَما 

مُنْتحَِلِنادَيتُ مَجدَكَ في شعري وَقد صَدَرا15 غيرِ  في  مُنْتحَِلٍ  غَيرَ  يا 

نحُِبّهُم16ُ ــوامٌ  أقْ والغَربِْ  الرسُّلِبالشّرقِْ  أبـْـلـَـغَ  وكَونا  فطَالعِاهُمْ 
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ــمْ بــأنـّـي فــي مَــكــارمِِــه17ِ ــاهُ ــرفّ والخَوَلِوَعَ الخيلِ  بيَنَ  الطَّرفَْ  أقُلَبُّ 

قِبَلييا أيهّا المُحسِنُ المَشكورُ مِنْ جهتي18 لا  الإحسانِ  قِبَلِ  مِنْ  والشكرُ 

كَرم19ٍَ عَنْ  النّاسِ  كَــامُ  ثنَاكَ  الهطِلِوَما  العارضِِ  طرَيقَ  يسَُدُّ  وَمَنْ 

ــدَر20ٍ ــنٍّ وَلا كَ ــا مَ ــوادُ بِ ــجَ ــتَ ال ــذَلِأن مَ وَلا  ــدٍ  وَعْـ وَلا  مِــطــالٍ  وَلا 

فرَس21ٌَ يطَأَْ  لمَْ  ما  إذا  الشّجاعُ  والقُللَِأنتَ  ــاءِ  والأشـ ــنَــوّرِ  الــسَّ غَيرَ 

الأجَلِلا زلِتَْ تضربُِ مَنْ عاداكَ عن عُرض22ٍُ مُستأخِرِ  في  النّصرِ  بعاجِلِ 

شرح المفردات:

]1[الإجابة: الطاعة - الطلل: ما شخص من آثار الديار - الركب: القوم الراكبون.	 

]2[ يسفح: يجري ويسيل - بين العذر والعذل: بين من يقبل عذري ومن يلومني.	 

]3[ هجر الحبيب أشد عليّ مما أحذره من الرقيب.	 

 	. ، يعصر منه ماء مرٌّ ]4[ الصاب: شجر مرٌّ

]5[ البدل: الولد، والمعنى: أنه كان شابًّا فلما ذهب شبابه رأى الشباب في غيره.	 

]6[ الكعب: العقدة الناشزة لقناة الرمح - الأصم: الرمح المتين المكتنز.	 

]7[ الحلل: ج .حُلةّ، وهي الثياب الجديدة الجيدة.	 

]8[ الجذل: المرح - الوجل: الخوف.	 

]9[ كليب بن وائل، يضرب به المثل في العز، يقال: "أعز من كليب بن وائل".	 

]10[ المعنى: القريب يغنيك عن البعيد، ولا سيما إذا كان القريب أفضل من البعيد.	 

]11[ المعنى: إذا وجدت في الممدوح فضاً ومجدًا فأجد في مدحه.	 

]12[ الهُمام: الشجاع ذو الهمة العالية - الخيرة: مؤنث )خير(. وخيرة الدول هي دولة الخافة.	 

]13[ الكُدريّ: جنس من طائر القطا - والمعنى: إن أعداء سيف الدولة المعتصمين في الصحارى أو في الجبال.	 

]14[ قصد بالنعام خيل سيف الدولة التّي تصعد أعالي الجبال، فا يفوته من طلبه.	 

]16-15[ المعنى: مجد سيف الدولة وشعر المتنبّي رسلهما يبلغان عن حالهما شرقاً وغرباً. 	 

]17[ الخول: الخادم والمال؛ من )خوّله الشيء، أي ملكه إياه(.	 

]19[ ثناه: رده وصرفه - العارض: السحاب - الهطل: صيغة مبالغة، الكثير المطر.	 

]20[ المِطال: التأخير والتسويف بأداء الحق - المَذَل: الضجر والقلق.	 

نوّر: جملة الساح، ولباس من جلد أو حديد - القلل: ج قلة، أعلى الجبل.	  ]21[ السَّ

]22[ العُرضُ: الجانب والناحية، والمعنى: ياقي عدوه بضربه من كل ناحية، محرزاً نصراً عاجاً، متمتعًا بالعمر المديد.	 
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نْ قَلْبُهُ شَبِمُ واحَرَّ قَلْباهُ مِمَّ

ــهُ شَــبِــم1ُ ــبُ ــلْ ــنْ قَ ــمَّ ــبــاهُ مِ ــلْ سَقَمُ واحَـــرَّ قَ عِندَهُ  وَحالي  بجِسْمي  ــنْ  وَمَ

جَسَدي2 بَــرى  ــدْ  قَ حُبًّا  أكَُــتِّــمُ  لي  ــمُ ما  الأمَُ الــدّوْلــةِ  سَيفِ  حُــبَّ  وَتـَـدّعــي 

مُغْمَدَة3ٌ الهِنْدِ  ــيــوفُ  وَسُ ــهُ  زُرتْـُ ــهِ والــسّــيــوفُ دَمُ قد  ــيْ ــرتُْ إلَ ــظَ ــد نَ وَق

كُلهِّم4ِ ــهِ  ــلّ ال ــقِ  ــلْ خَ ــنَ  ــسَ أحْ الشّيَمُ فــكــانَ  الأحسَنِ  في  ما  أحسنَ  وكَــانَ 

البُهَمُ قد نابَ عنكَ شديدُ الخوْفِ واصْطنََعَت5ْ تـَـصْــنَــعُ  لا  مــا  المَهابةَُ  ــكَ  لَ

هَرَبا6ً فانثْنَى  جَيْشًا  رمُْـــتَ  الهِمَمُ أكُلمّا  ــارهِِ  ــ آث فــي  بِـــكَ  ــتْ  ــرفَّ ــصَ تَ

ــلِّ مُــعْــتَــرك7ٍَ ــمُ فــي كُ ــهُ انهَزمَوا عَــلَــيْــكَ هَــزمُْ إذا  ــارٌ  ع بهِمْ  عَليَْكَ  ــا  وَم

ــوى ظفََر8ٍ سِ ــوًا  ــلْ حُ ــراً  ــفَ ــرى ظَ تَ ــا  واللِّممُ أم الهِنْدِ  بيضُ  فيهِ  تصَافحََتْ 

مُعامَلتَي9 في  إلاّ  ــاسِ  ــنّ ال أعـــدَلَ  والحكَمُ يا  الخصْمُ  وَأنتَ  الخِصامُ  فيكَ 

ــة10ً ــادِقَ ــكَ ص ــنْ ــذُهــا نـَــظـَــراتٍ مِ ــي وَرمَُ أعُ شَحمُهُ  فيمَنْ  الشّحمَ  تحسَبَ  أنَْ 

ــتِــفــاعُ أخــي الــدّنـْـيــا بِــنــاظِــره11ِِ ــا انْ والظُّلمَُ وَم الأنـْــوارُ  عِــنْــدَهُ  اسْــتَــوَتْ  إذا 

مَجلِسُنا12 ضَمَّ  نْ  مِمَّ الجَمعُ  ــدَمُ سَيعْلمَُ  قَ ــهِ  ب تسَْعى  ــنْ  مَ خَــيــرُ  بأننّي 

ــى أدَبــي13 ــرَ الأعْــمــى إل ــا الـّــذي نَــظَ صَمَمُ أن بــهِ  ــنْ  مَ كَلِماتي  وَأسْــمَــعَــتْ 

ــواردِِهــا14 شَ ــنْ  عَ جُفوني  مِـــلْءَ  ــامُ  وَيخْتصَِمُ أن جَــراّهــا  الخَلقُْ  وَيـَـسْــهَــرُ 

بـــارِزة15ًَ ــثِ  ــيْ ــلّ ال ــوبَ  ــي نُ ــتَ  ــ رأَيْ يـَـبْــتـَـسِــمُ إذا  ــثَ  ــيْ ــلّ ال أنّ  ــنَّ  ــنَّ ــظُ تَ ــا  فَ
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به16ِ الجَحْفَليَنِ  بينَ  ــرتُْ  سِ يلَتْطَِمُ وَمُــرهَْــفٍ  المَوْتِ  ــوْجُ  وَمَ ضرَبتُْ  حتى 

تعَرفِنُي17 ــداءُ  ــيْ ــبَ وال والــلّــيْــلُ  والقَلمَُ الخَيلُْ  والقرطْاسُ  والرمّحُ  والسّيفُ 

منفَردًِا18 الوَحشَ  الفَلوَاتِ  في  والأكَـــمُ صَحِبْتُ  الــقــورُ  مني  تـَـعَــجّــبَ  حتى 

نفُارقِهَُم19ْ أنْ  عَليَْنا  ــعِــزُّ  يَ ــنْ  مَ ــدَمُ يــا  عَ بعَدَكمْ  شــيءٍ  ــلَّ  كُ وِجداننُا 

بتكَرمَِة20ٍ مِــنــكُــمْ  أخلقََنا  كـــانَ  ــمُ مــا  أمَ ــا  ــرنِ أم مِـــنْ  أمْـــركَُـــمُ  أنّ  لـَــوْ 

حاسِدُنا21 ــالَ  ق مــا  ــمُ  ــركُّ سَ ــانَ  ك ألـَــمُ إنْ  ــمُ  ــاكُـ أرضْـ إذا  لـــجُـــرْحٍ  ــمــا  فَ

فيُعجِزُكم22ْ عَيْباً  لنَا  تطَلْبُونَ  ــمْ  ــرمَُ كَ ــكَ ــونَ وال ــأت ــهُ مــا تَ ــلّ وَيـَــكْـــرهَُ ال

شرفَي23 منْ  والنّقصانَ  العَيبَ  أبعدَ  ــرمَُ ما  ــهَ وال الشّيبُ  وَذانِ  الــثـّـرَيّــا  ــا  أن

صَواعِقُه24ُ عندي  الّــذي  الغَمامَ  ــمُ ليْتَ  ــدّيَ ــدَهُ ال ــنْ ــى مَــنْ عِ يـُـزيــلُــهُــنّ إل

ــدَروا25 ق وقــد  ــومٍ  ق ــنْ  عَ لتَْ  ترحَّ ــمُإذا  هُ ــونَ  ــل ــراّح ــال ف ــهــمْ  ــفــارقَ ت ألا 

بها26 ــقَ  ــدي ص لا  بـــادٌ  الـــبـــادِ  ــرُّ  يصمُشـ ما  الإنــســانُ  يكسبُ  ما  وَشَـــرُّ 

شرح المفردات:

]1[ شبم: بارد.	 

]2[ برى: أضعف وأهزل.	 

]5[ البهم: ج بهمة، الشجاع.	 

]6[ تصرفتك: صرفتك وحثتك ودفعتك.	 

]8[ اللم: الشعر.	 

]10[ الشحم: أراد الشاعرُ نفسَه. والورم غيره من الشعراء.	 

]14[ شواردها: كلمات شعري السائرة في كل مكان - جراها: من أجلها.	 

]18[ القور: القارة، صرة من الأرض فيها حجارة سود - الأكم: ج أكمة، وهي الأرض المرتفعة.	 

]20[ أخلقنا: أجدرنا - أمم: القصد والقرب.	 

]26[ يصم: يعيب.	 
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ألا ما لسَيفِ الدّوْلةَِ اليَوْمَ عاتِبا

عاتبِا1 اليَوْمَ  الدّوْلةَِ  لسَيفِ  ما  فدَاهُ الوَرى أمضى السّيوفِ مَضارِبا ألا 

وَسَباسِبا وما لي إذا ما اشتقَْتُ أبصَرتُْ دونه2َُ أشْــتــاقـُـهــا  لا  ــفَ  تَــنــائِ

والكَواكبِا وَقد كانَ يدُْني مَجلسِي مِنْ سَمائه3ِِ ــدْرهَــا  بَ فيها  ــادِثُ  أحُـ

داعيًا4 وَلبَّيْكَ  مَــسْــؤولًا  واهِبا حَنانيَْكَ  وحَسبُكَ  مَوْهوباً  وَحَسبيَ 

كنتُ صادقا5ً إنْ  الصّدْقِ  جَزاءُ  كاذِبا أهذا  كنتُ  إنْ  الكِذبِ  جَزاءُ  أهذا 

فإنه6ُّ ــبٍ  ذَنْ كلَّ  ذَنبْي  كــانَ  مَحا الذّنبَْ كلَّ المَحوِ مَنْ جاءَ تائبِاوَإنْ 

شرح المفردات:

]2[ التنائف: ج تنوفة، الأرض الواسعة البعيدة الأطراف - السباسب: ج سبسب، الفضاء الواسع.	 

]4[ حنانيك: تحنّنًا بعد تحنّن.	 
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الهُمامُ؟1 ــهــذا  أيّ أزمَْــعْــتَ  ــنَ  الغَمامُأيـْ وأنــتَ  بى  الرُّ نبَْتُ  نحَْنُ 

والسّلـ2ْ قِتالكَُ  العُا  سَبيلِ  ــذامُفي  ــ ــمُــقــامُ والإجْ ــمُ وهـــذا ال ـ

الخَيْـ3 لكَ  ارتْحََلتَْ  إذا  أنّــا  الــخــيــامُليَتَ  ــتَ  ــزلَـْ نـَ إذا  ــا  ــ وأنّ ــــلُ 

جَديد4ٌ احْــتِــمــالٌ  ــكَ  ل ــوْمٍ  يـَ ــلَّ  ــقــامُكُ ــرٌ لــلــمَــجْــدِ فــيــهِ مُ ــســي ومَ

ــارًا5 ــب كِ ــوسُ  ــف ــنّ ال ــتِ  ــانَ ك ــا الأجْــســامُوإذا  ــرادِه تـَـعِــبَــتْ فــي مُ

عَليَْنا6 الـــبُـــدورُ  ــعُ  ــلُ ــطْ تَ العِظامُوكَـــذا  الــبُــحــورُ  تـَـقْــلَــقُ  وكَـــذا 

الصّبْـ7 مــنَ  الجَميلِ  ــادَةُ  عـ ــرِ لـَــوَ انـّــا سِـــوى نـَــواكَ نـُـســامُولنَا  ـ

حِمام8ٌ تطُِبْهُ  ــمْ  لَ ما  عَيْشٍ  ــلُّ  ظَــامُكُ تكُنْها  لم  ما  شَمسٍ  كــلُّ 

يا9 عِندَنا  الّــتــي  ــةَ  ــشَ ــوَحْ ال اللُّهامُأزلِِ  الخَميسُ  يأنسَُ  ــهِ  بِ مَــن 

القَلـ10 ساكِنَ  الوَغى  يشَهَدُ  ذِمـــامُوالّــذي  فيها  ــالَ  ــت ــقِ ال ــأنّ  كَـ ــبِ  ـ

حتى11ّ الكَتائبَِ  ــضــربُِ  يَ ــذي  ــدامُوالـّ ــ ــى الــفِــهــاقُ والأقـ ــاق ــتَ تَ

ــان12ٍ ــك ــمَ ب ــةً  ــاعَـ سـ حَــــلَّ  ــانِ حَـــرامُوإذا  ــزمّـ ــى الـ ــل فــــأذاهُ عَ

ــرور13ٌ ــتُ الــبِــادُ سُـ ــبِ ــنْ ــذي تُ ــ ــدامُوالّ مُ السّحابُ  تمَْطرُُ  والـّــذي 

ــمــا قــيــلَ قـَــد تَــنــاهــى أرانـــا14 ــلّ الــكِــرامُكُ إليهِ  ــدَتْ  اهــتَ ما  ــا  ــرمًَ كَ

الـ15 سَــيْــفِ  ــلِ  الــمُــؤمَّ هَيْبَةُ  حُسامُإنمّا  القلوبِ  في  المَلكِْ  ـدوْلةَِ 

الــتّــوَقّــي16 الــشّــجــاعِ  مِـــنَ  ــامُفكَثيرٌ  ــسّ ــلــيــغِ ال ــنَ الــبَ ــرٌ مِـ ــي ــث وكَ

أيْنَ أزْمَعْتَ أيّهذا الهُمامُ؟

شرح المفردات:

]2[ الإجذام: سرعة السير.	 

]7[ نسام: نكلف.	 

]8[ يقصد طيب العيش بقربك.	 

]9[ الوحشة: انزعاج النفس - الخميس اللهام: الجيش الكبير.	 

]10[ الذمام: عهد وأمان.	 

]11[ الفهاق: موصل الرأس من العنق.	 
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ــال1ُ م وَلا  تُــهْــديــهــا  عِـــنـــدَكَ  خَــيْــلَ  الحالُلا  تسُعِدِ  لَــمْ  إنْ  النُّطقُْ  فلَيُسْعِدِ 

ــمــاهُ فــاجِــئـَـة2ٌ ــعْ ــذي نُ ــرَ الـّ ــي ــزِ الأم ــ ــوالُواجْ ــاسِ أقـْ ــنّ ــمــى ال ــعْ ــوْلٍ وَنُ ــ بــغَــيــرِ قَ

ــن3ٌ ــطِ فَ سَــيّــدٌ  إلاّ  ــجــدَ  ــمَ ال ــدركُِ  ــ يـُ ــالُلا  ــعّ ــاداتِ فَ ــسّـ ــلــى الـ ــقُّ عَ ــشُ ــمــا يَ لِ

ــهُ،4 ــمَ ــهَ ــأفْ ــانُ لـَــهُ قـَـــوْلًا فَ ــزمّـ ــذّالُقـــالَ الـ ــ عَ ــاكِ  ــسـ الإمْـ عــلــى  ــانَ  ــزمّـ الـ إنّ 

ــدَ غَــذّتـْـهــا بـَـراثِــنُــه5ُ ــ ــ ــالُالــقــائـِـدُ الأسُْ ــب ــنْ عِــــداهُ وَهْــــيَ أشْ بــمِــثـْـلِــهــا مِـ

بِه6ِ القَتيلِ  جِسْمِ  في  يْفَ  السَّ ــالُالقاتلُِ  ــ ــا لـــلـــنّـــاسِ آج ــم وَلـــلـــسّـــيـــوفِ ك

هَــيْــبَــتُــه7ُ الـــغـــاراتِ  على  ــهُ  ــنْ عَ أهَْـــمـــالُتـُـغــيــرُ  الأرضِْ  ــاصــي  ــأق ب وَمـــالـُــهُ 

وَلـَــد8ٍ وَلا  مـــالٍ  فــي  الــــرُّزءَْ  يـَـعْــرفُِ  تـَــرحْـــالُلا  ــانَ  ــف ــي ــضّ ال حَـــفَـــزَ  إذا  إلاّ 

شربوا9 ما  فضَْاتِ  مِنْ  الأرضِ  صَدى  سلسالُيرُوي  ــوْنِ  ــلّ ال وَصافي  اللقّاحِ  محْضُ 

ــهِ مُــخَــلَّــطـَـة10ً ــيْ ــوالَ ــفــوسُ حَ ــنّ ــري ال ــجْ ــالُتَ ــ ــ ــامٌ وآَب ــ ــنـ ــ ــا عُــــــداةٌ وَأغْـ ــه ــن مِ

مَخالبُِه11ُ فيهِمْ  ــتْ  ــشِــبَ نَ ــدى  ــعِ ال ــالُإذا  ــبـ ــمٌ وَرئِـْ ــلْ ــمُ حِ ــهُ ــمِــع ل ــتَ ــجْ ــم يَ ل

مُــه12ُ ــهُ الـــشّـــرفََ الأعْـــلـــى تـَـقَــدُّ ــالـَ ــى نــالــواأنـ ــا أتـ ــي م ــوَقّ ــتَ ــا الـّـــذي ب ــم فَ

ــتَــه13ُ ــيَ حِــلْ ــانَ  كـ ــتْ  ــلّ ــحَ تَ ــوكُ  ــل ــمُ ال ــمُّ الــكَــعْــبِ عَــسّــالُإذا  ــ ــ مُــهَــنَّــدٌ وَأصَ

ــا لـِـمُــفْــتَــخِــر14ٍ ــدَ حــتّــى م ــمْ ــحَ ــكَ ال ــلّ ــمَ دالُتَ وَلا  مــيــمٌ  وَلا  حـــاءٌ  ــدِ  ــمْ ــحَ ال فــي 

ــرّي وَتَــكْــرمَِــتــي15 ــكَ فــي بِـ ــ ــتَ رأَيَ ــفْ ــطّ يَــحْــتــالُلَ ــاءِ  ــي ــلْ ــعَ ال على  ــمَ  ــري ــكَ ال إنّ 

لا خَيْلَ عِندَكَ تهُْديها وَلا مالُ
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صاحِبهَا16 ــاكَ  ــرضْـ تـَ لا  ــكَ  ــسَ ــفْ نَ مِفضالُكـــأنّ  الــمِــفــضــالِ  على  وَأنـْـــتَ  إلاّ 

لــمُــهْــجَــتِــهــا17 ــا  ــ ــوّانً ــ صَ كَ  ــدُّ ــ ــعُ ــ تَ ــذّالُوَلا  ــ بَ ــرّوْعِ  ــ ــ ال ــي  ف لــهــا  وَأنـْــــتَ  إلاّ 

ــاسُ كُــلُّــهُــم18ُ ــنّ ــادَ ال ــةُ سـ ــشَــقّ ــمَ ــودُ يـُــفْـــقِـــرُ والإقـــــــدامُ قـَــتـّــالُلـَــوْلا ال ــجـ الـ

ــه19ُ ــتَ ــاقَ ــانُ ط ــ ــس ــ ــا يـَــبْـــلـُــغُ الإنْ ــمـ ــالُوَإنـّ ــمْ ــةٍ بــالــرحّْــلِ شِ ــيَ ــاش ــا كُـــلُّ م م

ــحِ بــه20ِ ــي ــب ــقَ ــركُْ ال ــ ــنٍ تـَ ــ ــي زمََـ ــف ــالُإنـّــا لَ ــم ــانٌ وَإجْ ــس ــاسِ إحْ ــنّ مِـــنْ أكــثــرِ ال

وَحــاجَــتُــه21ُ الثاّني  ــرهُُ  ــمْ عُ الفتى  ــرُ  ــشِ أشــغــالُذِكْـ ــي ــعَ ــولُ ال ــضـ ــهُ وَفـُ ــاتَ ــا ق م

شرح المفردات:

]1[ المقصود: أن الشاعر يقابل عطاء ممدوحه بشعره.	 

]2[ فاجئة: مفاجئة.	 

]3[ الممدوح كسب مجده بسيفه، لا بمال ورثه، إذ الكريم يفني ماله قبل أن يصل لورثته.	 

]6[ القاتل السيف: أي يكسره.	 

]7[ الأهمال: الإبل لا راعي لها، والمعنى: هيبته تهزم عدوه، وتمنع إبله )ماله( أن يغار عليها.	 

]8[ المعنى: المصيبة عنده ترحل الضيف، لافقده ماله وولده.	 

]9[ الصدى: العطش - المحض: الذّي لم يخلط بماء أو غيره - اللقاح: الناقة الحلوب.	 

]10[ النفوس: الدماء. يمدحه بالنصر على أعدائه، وإكرام ضيفانه.	 

]11[ الرئبال: الأسد.	 

]12[ صروف الدهر: مصائبه وحوادثه - الاغتيال: الإهاك غفلة.	 

]13[ المهند: السيف القاطع - أصم الكعب: الرمح الصلب - عسّال: مهتز. أي استحقّ الرياسة بشجاعته.	 

]15[ لطفّت" بلغت غاية اللطف.	 

]17[ الروع: الفزع - البذال: صيغة مبالغة.	 

]19[ الشمال: الناقة القوية السريعة. والمعنى: ما كل كريم يبلغ غاية كرمك وفضلك.	 
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الزمّانا1 ذا  قبَلنَا  الــنّــاسُ  عَنانا صَحِبَ  مــا  ــهِ  شــأنِ ــن  مِ ــمْ  ــاهُ ــن وَعَ

مِنْـ2 ــمْ  ــهُ ــلّ كُ ــةٍ  ــصّ ــغُ بِ أحْيانا وَتـَــوَلـّــوْا  بـَـعْــضَــهُــمْ  سَــرّ  وَإنْ  ــهُ  ـ

ليَاليـ3 الــصّــنــيــعَ  تُــحــسِــنُ  ــا  ــم ــدّرُ الإحْــســانــا رُبّ ــكَـ ــنْ تـُ ــكِـ ــــهِ وَلـَ

الـ4 بــرَيْــبِ  فينا  يـَــرضَْ  لم  ــا  ــأنّ أعانا وكََ مَـــنْ  ــهُ  ــانَ أع حــتـّـى  ــرِ  ــدّهْ ـ

ــاة5ً ــن ــانُ قَ ــزمّـ ــبَـــتَ الـ ــمــا أنـْ ــلّ سِنانا كُ القَناةِ  في  ــرءُْ  ــمَ ال رَكّـــبَ 

أن6ْ ــنْ  مِ أصْــغَــرُ  النّفوسِ  ــرادُ  تتَفَانى وَمُـ وَأنْ  ــهِ  ــي ف ــادى  ــع ــتَ تَ

المَنايا7 يُــاقــي  الفَتى  أنَّ  الــهَــوانــا غَــيــرَ  ــي  ــاق يُ وَلا  ــاتٍ  ــح ــالِ ك

لـِـحَــي8ٍّ تبَْقى  ــحَــيــاةَ  ال انَّ  ــا الــشّــجْــعــانــا وَلـَــوَ  ــن ــلّ لـَــعَـــدَدْنـــا أضَ

بد9ٌُّ الــمَــوْتِ  ــنَ  مِ يكَُنْ  ــمْ  لَ جَبانا وَإذا  تــكــونَ  أنْ  الــعَــجْــزِ  ــمِــنَ  فَ

10ْ كاناكُلُّ ما لمَْ يكُنْ مِنَ الصّعبِ في الأنَـ ــوَ  ه إذا  فيها  ــلٌ  ــهْ سَ ـــفُــسِ 

صَحِبَ النّاسُ قَبلَنا ذا الزّمانا

شرح المفردات:

]5[ القناة: أراد بالقناة الشر والكيد.	 

]7[ كالحات: عابسات.	 
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القَرائح1ُِ تحَيا  مِنْكَ  ابتِسامٍ  الجَوارحُأدَْنــى  الضّعيفِ  الجسْمِ  مِنَ  وَتقَوى 

كُلَّها2 حقوقكََ  يقَضي  ــذي  الّ ذا  تسُامحُوَمَــن  مَنْ  يرُضْي سوى  الذّي  ذا  وَمَن 

تكََرُّمًا3 الخَفيَّ  ــذْرَ  ــعُ ال تقَبَلُ  ــد  ــوَ واضــحُوَق ــذْري واقِــفًــا وَه ــالُ عُ فمَا ب

أرُى4 أنْ  العَيشُ-  بكَ  -إذْ  مُحالاً  صالحُوَإنّ  وجِسميَ  مُعتلٌَّ  وَجِــســمُــكَ 

ــه5ُ لِأنَّـَ إلّا  ــعْــرَ  الــشِّ ــي  ــركْ تَ المَدائحُوَمــا كــانَ  الأميرِ  وَصْــفِ  عَــن  تقَُصّرُ 

بأَدْنى ابتِْسامٍ مِنْكَ تَحيا القَرائِحُ
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هُمام1ُ الملوكِ  كُــلَّ  كَــذا  غَمامُأراعَ  المُلوكِ  رسُْـــلَ  ــهُ  لَ وَسَـــحَّ 

جالسًِا2 فأصْبَحَ  الدّنيْا  لهَُ  ــتْ  قــيــامُوَدانَ يـُــريـــدُ  فيما  وَأيـّــامُـــهـــا 

غازيا3ً الرّومَ  الدّوْلةَِ  سَيْفُ  زارَ  لمِامُإذا  ــفــاهُ  كَ لـَـوْ  ــمــامٌ  لِ كَفاها 

ــلِّ زمَـــانٍ فــي يـَـدَيـْـهِ زمِـــامُفتَىً تتَبَْعُ الأزمْانُ في النّاسِ خَطوَه4ُ ــكُ لِ

وَغِبطة5ً أمْنًا  الرسّْلُ  لدََيكَْ  تنَامُتنَامُ  ليسَ  الــرُّسْــلِ  ربَِّ  وَأجــفــانُ 

فجُاءَة6ً الجيادِ  لمُعْرَوْري  ــذارًا  لجِامُحِ لهَُنّ  ما  قبُْاً  الطعّْنِ  إلى 

شَعْرهُا 7 والأعَِــنّــةُ  فيهِ  ــامُتـَـعَــطَّــفُ  كَ والــسّــيــاطُ  فيهِ  وَتـُـضْــربَُ 

القَنا8 وَلا  الكِرامُ  الخَيلُ  تنَْفَعُ  كرِامُوَما  الكِرامِ  ــوْقَ  فَ يكَُنْ  لم  إذا 

له9َُ أتـَـوْا  عَمّا  الرُّسْلَ  تـَـردُُّ  كَمْ  مَــامُإلى  وَهَـــبْـــتَ  فيما  ــمُ  ــهُ ــأنّ ك

مامَ طوَاعَة10ً الذِّ تعُْطي  كُنْتَ لا  ذِمــامُفإنْ  بالكَريمِ  الأعَــادي  فَــعَــوْذُ 

مَنيعَة11ٌ ــكَ  ــتْ ــمَ أمَّ نُــفــوسًــا  حَـــرامُوَإنَّ  أمّــلـَـتـْـكَ  ــاءً  ــ دِمـ وَإنّ 

أجَرتْه12َُ مَليكٍ  مِنْ  مَلكٌْ  خافَ  تسُامُإذا  ــوارَ  ــجِ وال خافوا  وَسَيْفَكَ 

تفََرق13ٌّ الخِفافِ  بالبيضِ  عَنْكَ  زحِامُلهَُمْ  اللِّطافِ  بالكُتبِْ  وَحَــوْلـَـكَ 

قلُوبهَا14 النّفوسِ  ــاواتُ  حَـ حِمامُتـَـغُــرُّ  وَهْوَ  العَيشِ  بعَضَ  فتخَتارُ 

عيشَة15ٌ الزؤّامَينِ  الحِمامَينِ  ــضــامُوَشَــرُّ  وَيُ يخَتارهُا  ــذي  الـّ ــذِلُّ  يـَ

بشَفاعَة16ٍ يكَُنْ  لم  صُلحًْا  كانَ  وَغَــــرامُفلَوَْ  لـَـهُــمْ  ذُلٌّ  وَلـَــكِـــنّـــهُ 

عَليَْهِم17ُ الثغّورِ  لـِـفُــرسْــانِ  يـُــرامُوَمَــنٌّ  ــادُ  ــك يَ لا  مــا  بتبَْليغِهِمْ 

فأقدَْموا18 خاضِعينَ  جاؤوا  لخامواكَتائبُِ  خاضِعينَ  يكونوا  لم  وَلَــوْ 

خُيولهُُم19ْ ذَراكَ  في  قدَيمًا  وَعامواوَعَــزتّْ  نـَـداكَ  في  وَعامَتْ  ــزُّوا  وَعَ

كُلِّ غارة20ٍَ المَيمونِ في  وَجْهِكَ  ــمُ وَسَـــامُعلى  ــهُ ــنْ ــى مِ ــوال صَـــاةٌ تَ

َّ الملوكِ هُمام؟ أراعَ كَذا كُل

* قالها ورسول كسرى يطلب الصلح والهدنة من سيف الدولة وهم في الثغور عام 443ه، شرح البرقوقي، ديوان المتنبيّ، الجزء 4، الصفحة 901.
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إمامَهُم21ْ يتَبَْعونَ  ــاسٍ  أنُـ ــلُّ  وَأنـــتَ لأهْــلِ الــمَــكْــرمُــاتِ إمــامُوكَُـ

بعََثتْه22َُ كِتابٍ  عَــن  ــوابٍ  جَ ــتــامُوَربَُّ  ــاظِــريــنَ قَ ــهُ لــلــنّ وَعُـــنْـــوانـُ

نشَره23ِِ قبَْلِ  مِنْ  البيَداءُ  بهِ  خِتامُتضَيقُ  عَنهُ  بالبَيْداءِ  ــضَّ  فُ ــا  وَم

ثاَثةٌَ:24 فيهِ  النّاسِ  هِجاءِ  ــروفُ  ــســامُحُ جَـــوادٌ وَرمُْــــحٌ ذابِـــلٌ وَحُ

ساعَة25ً فالهَْ  أتعَْبْتهَا  قد  الحَربِْ  ــزامُأخا  حِ يُــحَــلَّ  أوَْ  نَــصْــلٌ  ليُغْمَدَ 

بهُدْنة26ٍَ الــرمّــاحِ  أعمارُ  طــالَ  عامُوَإنْ  عِــنــدَكَ  يعَْمُرنَْ  ــذي  الّ فــإنّ 

كَثيرة27ٌَ وَهْيَ  مْرَ  السُّ تفُني  زلِتَْ  لهُامُوَما  وَهــوَ  الجَيْشَ  بهِنّ  وَتفُْني 

ــامُمتى عاوَدَ الجالونَ عاوَدْتَ أرضَْهُم28ْ وَه للسّيوفِ  ــابٌ  رقِـ وَفيها 

وَقامواجَرى مَعَكَ الجارونَ حتىّ إذا انتهَوا29 جرَيتَ  القُصْوى  الغايةَِ  إلى 

ــارة30ٌَ إن أنـَـرتَْ  مُــذْ  لشَمْسٍ  تمَامُفلَيَْسَ  تمََمْتَ  ــذْ  مُ لــبَــدْرٍ  وَلـَـيــسَ  شرح المفردات:

]2[ دانت: انقادت له، وأطاعته.	 

]3[ اللمام: الزيارة. والمعنى: يكفي الروم قليل من إيقاعه بهم، ولكنه لا يرضى إلّا النصر الكامل؛ بسبيهم وقتلهم وأخذ ممالكهم.	 

]4[ الزمام: القيادة والسيادة.	 

]6[ اعروريتُ الفرس: ركبته با سرج - قبُا: متقدمًا إلى أعدائه.	 

]7[ فيه: في الطعن. المعنى: الخيل معودة على الحرب دون أعنة، ولا تضرب بالسياط.	 

]9[ شبه رده على الرسل طالبي الصلح برده على من يلومه على إنفاقه وجوده.	 

]10[ الذمام: العهد - عوذ الأعادي: لجوء الأعادي.	 

]12[ تسام: تطلب من الجوار والحماية.	 

]13[ الكتب اللطاف: يقصد بها طلب الصلح.	 

]14[ الحمام: الموت.	 

]15[ الزؤام: السريع.	 

]18[ الكتائب: رسل الروم - خاموا: جبنوا.	 

]22[ القتام: الغبار.	 

]24[ فيه: في الكتاب.	 

]25[ وفي رواية )أذا الحرب(: يا صاحب الحرب. الهمزة أداة استفهام، ذا: بمعنى )صاحب، من الأسماء الخمسة(.	 

]27[ جيش لهام: أي كثير يلتهم كل شيء.	 

]28[ الجالون: الذين جلوا عن أرضهم وهجروها.	 

]29[ قاموا: أي وقفوا ولم يجاروك بعدها.	 
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مُكترَث1ٍِ غَيرَ  إلاّ  دَهْـــركََ  تلَقَْ  البَدنُلا  روحَكَ  فيهِ  يصَْحَبُ  دامَ  ما 

بِه2ِ سُـــرِرتَْ  ما  ــرورٌ  سُ يدُيمُ  الحَزنَُفمَا  الفائتَِ  عَليَكَ  يـَـردُُّ  وَلا 

ناجيَة3ٍ كــلُّ  حَمَلتَكُْمْ  مُؤتمََنُتحََمّلوا  ــوْمَ  الــيَ عَليّ  بيَنٍ  فكُلُّ 

ثمََنُما في هَوادِجِكم مِنْ مُهجتي عِوَض4ٌ لها  فيها  وَلا  شَوْقاً  مُتُّ  إنْ 

بمَجْلِسِه5ِ بعُْدٍ  على  نعُيتُ  مَنْ  مُرتْهََنُيا  النّاعونَ  زعََــمَ  بما  ــلٌّ  كُ

والكَفَنُكَمْ قد قتُِلتُ وكََمْ قدَْ مُتُّ عندَكُم6ُ القَبرُ  فزالَ  انتفََضْتُ  ثمَُّ 

قوَْلهِِم7ُ قبَلَ  دَفني  شاهَدَ  كانَ  دَفنَواقد  مَن  قبلَ  ماتوا  ثمَُّ  جَماعَةٌ 

يـُـدْركُِــه8ُ الــمَــرءُْ  يتَمََنّى  ما  كلُّ  تجري الرّياحُ بما لا تشَتهَي السّفُنُما 

جارُكم9ُ العِرضَْ  يصَونُ  لا  اللبَّنُرَأيتكُُم  ــمُ  مَــرْعــاكُ على  يـَــدِرُّ  وَلا 

مَلل10ٌَ مِنكُمُ  قَــريــبٍ  ــلِّ  كُ ــزاءُ  ضَغَنُجَـ منكُمُ  مُحِبٍّ  ــلّ  كُ ــظُّ  وَحَ

رفِدَْكُم11ُ نالَ  مَنْ  على  والمِنَنُوَتغَضَبونَ  التنّغيصُ  يعُاقِبَهُ  حتى 

وَبينَكُم12ُ بيَني  ما  الهَجْرُ  والأذُُنُفغَادَرَ  العَينُ  فيها  تكذِبُ  يهَماءَ 

الثَّفِنُتحَْبو الرّواسِمُ مِن بعَدِ الرسّيمِ بها13 أخفافِها  عن  الأرضَْ  وَتسَألُ 

كَرم14ٌَ بي  وَهْوَ  حِلمي  أصُاحِبُ  جُبُنُإنيّ  بي  وَهوَ  حِلمي  أصُاحِبُ  وَلا 

ــه15ِ بِ أذِلُّ  مـــالٍ  على  ــمُ  ــي أقُ دَرِنُوَلا  ــهِ  بِ ــرضْــي  عِ بِما  ــذُّ  ألـَ وَلا 

بِمَ التّعَلّلُ لا أهْلٌ وَلا وَطَنُ

* قالها بمصر، وقد بلغه أنّ قومًا نعوه في مجلس سيف الدولة. شرح البرقوقي، ديوان المتنبيّ، الجزء 4، الصفحة 363.
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لكُم16ُ وَحشَةً  رحَيلي  بعَد  الوَسَنُسَهِرتُْ  وارْعَوى  مريري  استمََرَّ  ثمَُّ 

ــم17ُ وُدّكُـ مِــثْــلِ  بـــوُدٍّ  بلُيتُ  ــنُوَإنْ  ــمِ ــهِ قَ ــلِ ــثْ ــنــي بـــفِـــراقٍ مِ فــإنّ

غَيركُِم18ُ عِندَ  مُهْري  الأجِلةَّ  والرسَّنُأبلْى  بالفُسطاطِ  العُذْرُ  لَ  ــدِّ وَبُ

واليَمَنُعندَ الهُمامِ أبي المِسكِ الذّي غرقِت19َْ الحَمراءِ  مُضَرُ  جودِهِ  في 

مَــوْعِــدِه20ِ بعَضُ  عَنّي  تأخّرَ  ــنُوَإنْ  ــهِ تَ وَلا  ــي  ــال آم ـــرُ  تـَــأخَّ ــمــا  فَ

ــوَفــيُّ وَلَــكِــنّــي ذكََـــرتُْ له21َُ وَيمَْتحَِنُهــوَ ال يبَْلوها  فَــهْــوَ  مَـــوَدّةً 

شرح المفردات:

]12[ اليهماء: الأرض التّي لا يهتدى لها، كأنه يخبر الذين يخاطبهم أنه قد بعد عن بادهم، فصار بينه وبينهم يهماء تكذب فيها العين 	 

والأذن؛ لأنها بعيدة الأرجاء فالعين لا يتبين فيها الشخص على حقيقته، كذلك الأذن ليس سمعها في هذه القفرة.

]13[ يقال: حبا البعير حبوا: إذا عجز عن القيام، فحبا وهو بارك أي مشى على بطنه ويديه، والرواسم: نوق تسير الرسيم؛ وهو ضرب 	 

من السير، والثفن: ج: ثفنة، وهو ما يصيب الأرض من أعضاءالبعير إذا برك، يقول قد ذهبت أخفاف هذه الإبل لطول السفر، فثفناتها 

تقول للأرض ما فعلت أخفافي، أي أين، ثفناتها وقد باشرت الأرض لأنها تحبو لضعفها.
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المَغاني1 في  طيباً  عْبِ  الشِّ ــانِمَغاني  ــزمّ ــنَ ال ــيــعِ م ــرّب ــةِ ال ــزلَِ ــنْ ــمَ ب

فيها2 ــيّ  ــرَب ــعَ ال الــفَــتــى  واللسّانِوَلـَــكِـــنّ  ــدِ  والــيَ ــهِ  ــوَجْ ال غَــريــبُ 

فيها3 ــارَ  ــوْ سـ لـَ ــةٍ  ــنّ جِ ــانِمَـــاعِـــبُ  ــم ــرجُْ ــتَ ــانٌ لـَــســـارَ ب ــم ــيْ ــلَ سُ

ــتْ فُــرسْــانـَـنــا والــخَــيــلَ حتى4 ــبَ الحِرانِطَ من  كَرمُنَ  وَإنْ  خَشيتُ 

فيها5 ــانُ  ــص الأغْ تـَـنْــفُــضُ  ــا  ــدَوْن الــجُــمــانِغَ ــلَ  ــثْ مِ ــا  ــه ــرافِ أعْ على 

عنّي6 الحَرَّ  حَجَبنَ  ــدْ  وَقَ كَفانيفسِرتُْ  بما  الضّياءِ  مــنَ  ــنَ  ــئْ وَجِ

ثيابي7 في  مِنْها  الــشّــرقُْ  ــانِوَألْــقــى  ــن ــبَ ــنَ ال ــ دَنـــانـــيـــراً تـَــفِـــرُّ مِ

ــه8ُ ــنْ ــرٌ تُــشــيــرُ إلـَــيْـــكَ مِ ــمَ أوانِلــهــا ثَ ــا  بِـ وَقـَــفْـــنَ  ــةٍ  بـــأشْـــرِبـَ

حَصاها9 بــهــا  تـَـصِــلُّ  الغَوانيوَأمْــــــواهٌ  أيدي  في  الحليِْ  صَليلَ 

عِناني10 ثنَى  دِمَــشْــقَ  كانتَْ  ــوْ  الــجِــفــانِوَلَ صينيُّ  الـــثـّــردِْ  لَــبــيــقُ 

لضَيْف11ٍ ــتْ  ــعَ رفُِ مــا  بـــهِ الــنّــيــرانُ نـَـــدّيُّ الــدّخــانِيلَنَْجوجيُّ 

ــبٍ شُــجــاع12ٍ ــلْ ــلُّ بــهِ عَــلــى قَ ــحِ جَبانِتَ قـَـلــبٍ  ــن  عَ منهُ  وَتـَـرحَْــلُ 

خَــيــال13ٌ منْها  يـَــزلَْ  ــمْ  ل ــذَجــانِمَــنــازلُِ  ــنْ ــوْبَ ــنَّ ال ــى  إل يشَُيّعُني 

فيها14 الـــوُرْقُ  الحَمامُ  غَنّى  ــانِإذا  ــي ــق أجـــابـَــتـْــهُ أغـــانـــيُّ ال

حَمام15ٍ مِنْ  أحْــوَجُ  عْبِ  بالشِّ ــيــانِوَمَــنْ  الــبَ إلـــى  ــاحَ  ــ وَن ــى  ــنّ غَ إذا 

ا16 ــدًّ ــوَصْــفــانِ جِ ــقــاربَُ ال ــتَ ــدْ يَ ــدانِوَقـَ ــاعِ ــب ــتَ ــا مُ ــم ــاهُ ــوف ــوْص وَمَ

حِصاني:17 بـَــوّانٍ  بشِعْبِ  ــقــولُ  الطعّانِيَ ــى  إل ــســارُ  يُ هَــذا  أعَـــنْ 

مَغاني الشِّعْبِ طيبًا في المَغاني

* قالها يمدح عضد الدولة وولديه أبا فراس وأبا الدلف، ويذكر طريقه بشعب بوان، شرح البرقوقي، ديوان المتنبيّ، الجزء 4، الصفحة 383.
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المَعاصي18 ــنَّ  سَـ آدَمٌ  ــمْ  ــوكُ ــةَ الــجِــنــانِأب ــارقََ ــف ــمْ مُ ــكُ ــمَ ــلّ وَعَ

شُجاع19ٍ ــا  أب ــتُ  ــ رأَيْ إذا  ــقُــلــتُ:  المَكانِفَ وَذا  العِبادِ  عَــنِ  سَــلـَـوْتُ 

ــريــق20ٌ ــا طَ ــي ــدّنْ ثانِفـَــإنّ الــنّــاسَ وال الــنّــاسِ  في  ــهُ  لَ ما  ــنْ  مَ إلــى 

فيهِم21ْ القَوْلَ  نفَسي  عَلمّتُ  كَــتَــعْــلــيــمِ الـــطـّــرادِ بِــا سِــنــانِلقَد 

ــزت22ّْ وَعَ امتنََعَتْ  ــةِ  الــدّوْلَ ــدانِبعَضْدِ  يَ ــضُــدٍ  عَ ذي  لغَيرِ  ــسَ  ــي وَلَ

المَواضي23 البيضِ  على  قبَضٌ  ــدانِوَلا  ــلّ ال ــمْــرِ  الــسُّ ــنَ  م حَـــطٌّ  وَلا 

مِنْها24 ــاءِ  ــض الأعْ بــمَــفْــزَعِ  ــهُ  ــتْ ــوانِدَعَ عَ أوْ  ــرٍ  ــكْ بِ ــربِْ  ــحَ ال ــوْمِ  ــيَ ل

مُسْم25ٍ خُــسْــرَ  كَفَنّا  يسُْمي  كانيفمَا  ــرَ  ــسْ خُ ــفَــنّــا   كَ يكُْني  ولا 

بــظَــن26ٍّ ــهُ  ــلُ ــائِ ــض فَ ــحْــصــى  تُ العيانِوَلا  وَلا  ــهُ  ــنْ عَ الإخْــبــارِ  وَلا 

ــوْف27ٍ وَخَ ــربٍْ  تُ مِــنْ  النّاسِ  ــانِأرُوضُ  أم مِـــنْ  ــاعٍ  ــج شُ ــي  أب وَأرضُْ 

تجَْر28ٍ لكُلّ  اللصّوصِ  على  ــلَّ جــانِيـُـذِمّ  ــوارمِِ ك ــصّ ــل ــنُ ل ــمَ ــضْ وَيَ

ثِقات29ٍ ــمْ  ــهُ ــعُ وَدائِ ــتْ  ــبَ ــلَ طَ والــرِّعــانِإذا  المَحاني  إلــى  ــنَ  ــعْ دُفِ

ــا صِــحــاب30ٍ ــنّ بِ ــهُ ــوْقَ ــتْ فَ ــاتَ ــب تـَـرانــيفَ : ألا  ــرُّ ــمُ يَ ــنْ  ــمَ ب تـَـصــيــحُ 

ــي31ٍّ ــرفَ ــشْ ــلُّ أبـــيـَــضَ مَ ــاهُ كـ ــ ــوانِرقُـ ــعـ ــلٍّ أفُـْ ــ ــكُـــلِّ أصَــــمَّ صِ لـِ

ــداه32ُ ــنْ نـَ ــا تـُـرقْــى لـُـهــاهُ مِـ الهَوانِوَمـ ــنَ  مِ الكَريمُ  المالُ  وَلا 

ــمّــري33ٌّ ــارسَِ شَ ــ ــرافَ ف ــ بالتفّانيحَــمــى أطْ التبّاقي  على  ــحُــضُّ  يَ

المَنايا34 ــرابَ  ــ أطْ هـــاجَ  ــربٍْ  ــضَ والمَثانيب المَثالثِِ  ــربِْ  ضَ سِــوى 

العَناصي35 في  الجَماجِمِ  دَمَ  الحَيقُطانِكأنّ  ــشَ  ري البُلدانَ  كَسا 

فيها36 العِشْقِ  قلُوبُ  طرُحَِتْ  الحِسانِفلَوَْ  الحَدَقِ  مِنَ  خافتَْ  لما 
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ــر37ٍ ــزَبْ هِ ــيْ  ــلَ شِــبْ ــهُ  ــلَ ــبْ قَ أرَ  ــانِوَلـــم  رهِـ مُـــهْـــرَيْ  وَلا  ــهِ  ــيْ ــلَ ــشِــبْ كَ

ــمِ أصْـــل38ٍ ــري ــكَ ــا ل ــازعًُ ــن ــدَّ تَ ــ ــأبٍ هِــجــانِأشَ ــراً بـ ــظَ ــن ــهَ مَ ــبَـ وَأشْـ

استِماعًا39 مَجالسِِهِ  فــي  ــرَ  ــث ــانِوَأك فـُ ــي  ف ــا  ــحًـ رمُْـ دَقَّ  ــانٌ  ــ فُ

المَعالي40 ــا  ــ رأَي رأَيـَــــةٍ  الأوانِوَأوّلُ  ــلَ  ــب قَ بها  ــقــا  عَــلِ ــدْ  ــقَ فَ

وَقـــالا:41 ــمــا  ــهِ فَ ــةٍ  ــظَ ــفْ لَ ــانِوَأوّلُ  ع فـَــكُّ  أوْ  صــــارخٍِ  ــةُ  إغـــاثـَ

عَين42ٍ ــلَّ  كُ تبَهَرُ  الشّمسَ  اثنَتانِوكَــنْــتَ  معَها  ــدَتْ  بَ ــدْ  وَقَ فكَيفَ 

يحُْيا43 الــقَــمَــرَيــنِ  عيشةَ  ــدانِفعَاشا  ــاسَ ــح ــتَ يَ وَلا  ــمــا  ــهِ ــوْئِ ــضَ ب

ــادي44 الأع ــكِ  ــلْ مُ ــوى  سِ مَلكَا  ــانِوَلا  ــتُ ــقْ يَ ــنْ  مَـ ــوى  سِـ ــا  ــ وَرثِ وَلا 

ــراه45ُ ــاثـَ ــدوٍّ كـ ــ ــانَ ابـْــنـــا عَـ ــ ــ ــســيــانِوكَ ــيْ ــروفِ أنَُ ــ ــاءَيْ حُ ــ ــهُ ي لـَ

ــا رئِــــاء46ٍ ــ ــى الــجَــنــانِدُعــــــاءٌ كــالــثـّـنــاءِ بِ ــانُ إل ــن ــجَ يـُــؤدّيـــهِ ال

ــد47ٍ ــرنِْ فِ فــي  منهُ  أصْــبَــحــتَ  يمَانِفقَد  عَضْبٍ  في  منكَ  ــحَ  ــبَ وَأصْ

كانوا48 النّاسِ  في  كَوْنكُُمْ  ــانِوَلـَـوْلا  ــع ــا مَ هُـــــراءً كــالــكَــامِ بِـ

شرح المفردات:

]10[ لبيق: الحاذق - الثرد: ج ثريد.	 

: نسبة إلى )يلنجون(، وهو العود الذّي يتبختر به. 	  ]11[ يلَنَْجوجيُّ

]13[ النوبنذجان: بلد بفارس.	 

]23[ اللدان: الرماح اللينة المنثنية.	 

]25[ كاني على وزن )فاعل( من الفعل: كنى، أي سمّاه باسم يبدأ بكلمة أب أو أم.	 

]29[ المحاني:ج محنى، وهو منعطف الوادي - الرعان: ج رعن، وهو أنف الجبل.	 

]35[ العناصي: ج عنصوة، وهو الشعر المتفرق في الرأس - الحيقطان: طائر شبيه بالحجل، وهو ذكر الدراج.	 

]45[ أنُيَْسيان: تصغير )إنسان(.	 

]46[ رئاء: رياء.	 
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ــنْ دَهْـــرهِِ ما تَــعَــوّدا1 العِدا لِــكُــلِّ امــرئٍ مِ في  الطَّعْنُ  الدّوْلةِ  سيفِ  وعادَةُ 

نَــفْــسَــه2ُ ــرَّ  ضَـ ــرَّهُ  ــ ضَ ــدٍ  ــري مُ هَدى وَربَُّ  وما  أهدى  الجيشَ  إليَهِ  وَهــادٍ 

ساعَة3ً الــلّــهَ  يَــعــرفِِ  لم  فتشََهّدا وَمُستكَْبِرٍ  ــهِ  ــفّ كَ ــي  ف ــهُ  ــفَ ــيْ سَ رأَى 

ساكنًا4 كــانَ  إذا  فيهِ  غُــصْ  البَحْرُ  مُزْبِدا هوَ  كــانَ  إذا  ــذَرهُْ  واحـ رّ  ــدُّ ال على 

بخَيْلِه5ِ المُسْتصَْعَباتِ  إلــى  لأوْردَا وَصــولٌ  مــاءً  الشّمسِ  ــرنُْ  قَ كــانَ  فلوَْ 

له       6 خــاشــعــةً  الأرضِ  ــوكُ  ــل م ــظــلُّ  ــقــاهُ سُــجّــدات ــل ــهُ هَــلْــكــى، وَت ــارقُِ ــف تُ

يوَْمَه7ُ مُستقُِ  الدُّ ــنُ  اب سَمّى  مــوْلـِـدالذلك  مُــســتُــقُ  الــدُّ ــاهُ  ــمّ وَسَ مَماتاً 

ــهُ وَجُــيــوشَــه8ُ ــنَ ــى وَأعــطــاكَ ابْ ــوَلّ ليُحْمَدا فَ الجَميعَ  يعُطِ  وَلــم  جَميعًا 

تائبًِا9 الدّيرِ  في  العُكّازُ  بهِ  أجــردَا وَيمَْشي  أشقَرَ  مشيَ  يرَضْى  كــانَ  وَمــا 

عيدُه10ُ ــتَ  أن ــذي  الّ العيدُ  لــكَ  وَعَــيّــدا هَنيئاً  وَضَــحّــى  سَمّى  لمَنْ  وَعــيــدٌ 

الوَرى11 في  مثلكَُ  الأياّمِ  في  اليَوْمُ  أوْحَــدا فذَا  كــانَ  ــدًا  أوْح فيهِمْ  كنتَ  كما 

عَنهُم12ُ كالعَفوِ  ــرارَ  الأحـ ــلَ  ــتَ قَ ــا  اليَدا وَم يحفَظُ  ــذي  الّ بالحُرِّ  لكَ  ــنْ  وَمَ

مَلكَْته13َُ الكَريمَ  ــتَ  ــرمَ أكْ ــتَ  أن تـَـمَــردّا إذا  اللئّيمَ  ــتَ  ــرمَ أكْ أنـْـتَ  وَإنْ 

النّدىوَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّيفِ بالعُا14 مَوْضِعِ  السّيفِ في  كَوَضْعِ  مُضِرٌّ 

وَحِكمة15ً رأَيـًــا  الــنّــاسَ  تـَـفــوقُ  وَمحْتِدا وَلــكــنْ  وَنفَسًا  حــالًا  فقُتهَمْ  كما 

ِّ امرئٍ مِنْ دَهْرِهِ ما تَعَوّدا لِكُل

* أنشدها المتنبّي لسيف الدولة مهنئاً بعيد الأضحى في ميدان حلب، وهما على فرسيهما، عام243 ه، شرح البرقوقي، ديوان المتنبّي، الجزء الثاني، الصفحة 3.
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بكَبتِهم16ْ عَنّي  الحُسّادِ  حَسَدَ  حُسّدا أزلِْ  لــيَ  صَــيّــرتْـَـهُــمْ  الـّـذي  فأنتَ 

فيهِم17ُ رأَيـــكَ  حُسنُ  زنَـْــدي  ــدَّ  شَ مُغمَدا إذا  الهامَ  يقَطعَُ  بسَيفٍ  ضرَبتُْ 

ــه18ُ ــتَ حَــمَــلْ ــريٌّ  ــهَ ــمْ سَ إلّا  أنـــا  دا وَمـــا  ــدَّ ــسَ مُ وَراعَ  ــا  ــروضً ــعْ مَ فــزَيـّـنَ 

قصَائدِي19 رواةِ  ــنْ  مِ إلّا  الــدّهْــرُ  مُنشِدا وَمــا  الدّهرُ  أصْبَحَ  شِعراً  قلُتُ  إذا 

ــرا20ً ــهِ مَـــنْ لا يـَـســيــرُ مُــشَــمِّ ــارَ ب ــس ــرِّدا فَ ــغَ ــهِ مَـــنْ لا يُــغَــنّــي مُ ــى ب ــنّ وَغَ

فإنمّا21 شِــعــراً  أنُـْـشِــدْتَ  إذا  ــي  ــزنْ مُـــردََّدا أجِ ــادِحــونَ  ــم ال ــاكَ  أتـ بشِعري 

فإننّي22 صَوْتي  غَيرَ  ــوْتٍ  صَ كُــلَّ  الصّدى وَدعَْ  ــرُ  والآخَ المَحْكيُّ  الطاّئرُِ  أنا 

مَحَبّة23ً ذَراكَ  في  نفَْسي  ــدْتُ  ــيّ تقََيّدا وَقَ ــدًا  ــيْ قَ ــســانَ  الإحْ وَجَـــدَ  وَمَـــنْ 

شرح المفردات:

]10[ الفسطاط: مدينة بمصر. - أزرتهُ: زرتهُ.	 
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الشخص الذّي تا سيف الدولة الحمداني أهمية في سيرة المتنبيّ هو كافور الإخشيدي. فقد فارق أبو الطيب حلبًا إلى مدن الشام 	 

ومصر، وكأنه يضع خطة لفراقها ،ويعقد مجلسًا يقابل سيف الدولة. من هنا كانت فكرة الولاية أماً في رأسه ظل يقوى، ودفع به 

للتوّجّه إلى مصر حيث )كافور الإخشيدي(. وكان مبعث ذهاب المتنبّي إليه على كرهه له لأنه طمع في ولاية يوليّها إياه. و لم يكن 

مديح المتنبيّ لكافور صافيًا، بل بطنّه بالهجاء و الحنين إلى ســيف الدولة الحمداني في حلب، ولمّا وصل المتنبيّ مصر، خلع عليه 

كافور الإخشيدي آلاف الدراهم، فأنشده:

المَوْتَ شافيا1 أنَْ ترى  أمَانياكفى بكَ داءً  يكَُنّ  أنَْ  المَنايا  وَحَسْبُ 

ترَى2 أنَْ  تمََنّيْتَ  لمَّا  مُداجياتمََنّيْتهَا  ا  ــدوًّ عَ أوَْ  فأَعْيا  صَديقًا 

بذِلة3ٍّ تعَيشَ  أنَْ  ترَضْى  كُنْتَ  اليَمانياإذا  الحُسامَ  تسَْتعَِدَنَّ  فاَ 

الطَّوى4 مِنَ  الحَياءُ  الأسُْدَ  ينَفَعُ  ضَواريا فما  تـَـكــونَ  حتىّ  تتُقّى  وَلا 

وافيا حَبَبْتكَُ - قلَبْي - قبَلَْ حُبِّكَ مَنْ نأَى5 أنَْــتَ  فكَُنْ  ــدّارًا  غَ كانَ  وَقد 

بعَْدَه6ُ يشُْكيكَ  البَيْنَ  أنََّ  شاكيا وَأعْلمَُ  رأَيـْـتـُـكَ  إنِْ  ــؤادي  فُ فلَسَْتَ 

باقياإذا الجودُ لمَْ يرُْزقَْ خاصًا مِنَ الأذى7 المالُ  الحَمْدُ مَكسوباً، وَلا  فا 

الفَتى8 على  تـَـدُلُّ  أخَْــاقٌ  تسَاخيا وَللنّفْسِ  أمَْ  أتى  ما  سَخاءً  ــانَ  أكَ

رُبمّا9 القَلبُْ  أيُّها  اشتياقاً  جازياأقَِــلَّ  ليَْسَ  مَنْ  الوُدَّ  تصُْفي  رأَيتْكَُ 

ــه10ُ أزََرتْـُ بـَـحْــراً  بالفُسْطاطِ  والقَوافياوَلَــكِــنَّ  والهَوى  وَنصُْحي  حَياتي 

راجيا أبَا المِسْكِ ذا الوَجْهُ الذّي كُنْتُ تائقًِا11 كُنْتُ  الذّي  اليَوْمُ  وَذا  إلِيَْهِ 

بالنّدى12 المَعاليَ  النّاسُ  كَسَبَ  المَعالياإذا  ــداكَ  نَ في  تعُطي  فإنكَّ 

ــل13ٌ راجِ يـَــزوركََ  أنَْ  كَثيرٍ  ــرُ  ــيْ واليا وَغَ للِعِْراقيَْنِ  مَلكًْا  فَــيَــرجِْــعَ 

كفى بكَ داءً

* قالها المتنبيّ وقد فارق سيف الدولة، ورحل إلى دمشق، وكاتبه كافور بالمسير إليه، شرح البرقوقي، الجزء4، الصفحة 34.
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - شِعرُ الُمتَنَبّي

نْ أدركََ المُلكَْ بالمُنى14 النّواصياوَما كُنتَ مِمَّ ــنَ  ــبْ أشََ ــامٍ  ــأيّ ب ــنْ  ــكِ وَلَ

سابِح15ٍ ــردََ  أجَـ ــلَّ  كُ إليَهْا  ــدْتَ  راضيا وَقـُ وَيثَنْيكَ  غَضْباناً  ــؤَدّيــكَ  يُ

عَمائرِا16ً تجَوسُ  ماانفَكَّتْ  فيَافياكَتائبَِ  إليها  جاسَتْ  قد  الأرَضِْ  مِنَ 

فبَاشَرت17َْ المُلوكِ  دورَ  بها  ــزوَْتَ  والمَغانيــاغَ هاماتهِِــمْ  سَــنابِكُها 

والعُا18 المَجْدِ  إلى  فلَبَاّها  الدّواعيادَعَتهُْ  النّفوسَ  النّاسُ  وَقدَْ خالفََ 

ــه19ُ ــرَوْنَ يَ العالمَينَ  ــوقَ  ف نائيافأَصَبحَ  الــتَّــكَــرُّمُ  يدُْنيهِ  ــانَ  ك وَإنِْ 
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النُّصوصُ الشّعريّةُ
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نصوصٌ رديفةٌ منَ 
العَصرِ العبّاسيِّ
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منَ العَصرِ العبّاسيِّ

قال أبو تمّام يمدح المعتصم، ويذُكِّرهُ بانتصاره على الروم في موقعة عمّوريةّ سنة 836م:	 

الكُتب1ُِ ــنَ  مِ ــبــاءً  إنِْ ــدَقُ  أصَْـ يْفُ  واللَّعبِ السَّ الجدِّ  بينَ  الحدُّ  هِ  ــدِّ حَ في 

في2 حائفِ  الصَّ سودُ  لا  فائحِ  الصَّ ــكِ والــرّيـَـبِ بيضُ  ــشَّ ــاءُ ال ــهــنَّ جـ مُــتــونِ

لامَِعَة3ً ــاحِ  الأرَمْـ شُهُبِ  في  هُبِ والعِلمُْ  الشُّ بْعَةِ  السَّ لافي  الخَميسَيْنِ  بيَْنَ 

وَما4 النُّجومُ  ــنَ  أيَْ ــلْ  بَ ــةُ  ــرّوايَ ال ــنَ  كَذِبِ أيَْ وَمِــنْ  فيها  ــرفٍُ  زخُْ مِنْ  صاغوه 

ــقــة5ً ــفَّ ــا وأحـــاديـــثـًــا مــل ــرُّصًـ ــخـ ولاغَـــربَِ تـ تْ  عُـــدَّ إذِا  بِنَبْعٍ  ليَْسَتْ 

مُجْفلة6ً ــامَ  ــ الأيـّ ــوا  ــم زع رجََــبِ عــجــائــبًــا  أوَْ  الأصَْــفــار  صَفَرِ  في  عَنْهُنَّ 

مُظلِْمَة7ٍ دَهْياءَ  مِــنْ  النّاسَ  فوا  نبِ وخَوَّ الذَّ ذو  الغربيُّ  الكوكبُ  بدا  إذا 

مُنْقَلِبِ وصــيَّــروا الأبَـْــــرُجَ الــعُــلْــيــا مُــرتَّــبــة8ً غيْرَ  أوَْ  مُنْقَلِبًا  ــانَ  ك ما 

غافِلة9ٌ ــيَ  وه عنْها  بــالأمــرِ  قطُبُِ يقضونَ  وفــي  منْها  فلَكٍَ  في  دارَ  ما 

موقعِه10ِ قبلَ  أمـــراً  ــطُّ  قَ بَــيَّــنَــتْ  ــوْ  لبُِ لَ والصُّ بالأوثان  ماحلَّ  تخُْفِ  لم 

بِه11ِ يحُيطَ  أنَْ  تعَالى  الفُتوحِ  الخُطبَِ فتَحُْ  مِنَ  نثَرٌْ  أوَْ  الشّعْرِ  مِن  نظَمٌْ 

ــاءِ لــه12ُ ــم ــسَّ ــحُ أبــــوابُ ال ــحٌ تــفــتَّ القُشُبِ فــت أثوابها  في  الأرضُ  وتــبــرزُ 

انصَْرفَت13َْ عَــمّــوريَّــةَ  ــعَــةِ  وَقْ يـَـوْمَ  الحلبِ يا  معسولةَ  اً  حُفَّ المُنى  منكَ 

صُعُد14ٍ في  ــامِ  الإس بني  جدَّ  صَبَبِ أبقيْتَ  في  ركِْ  الشِّ ودارَ  والمُشْركِينَ 

جَعَلوا15 تفُْتدَى  أنَ  ــوْا  رجََ لوَْ  لهَُمْ  وأبِ أمٌُّ  ــهــمُ  مــن أمٍّ  كـــلَّ  ــا  ــداءهـ فـ

رياضتهُا16 أعيتْ  قــدْ  الــوجــهِ  ــرْزةِ  كَربِِ وبـ أبَي  عَنْ  صُدودًا  تْ  وصدَّ كِسْرى 

السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْباءً مِنَ الكُتُبِ
أبو تّمام

* ديوان أبو تمام، دار صادر، بيروت الجزء الأول، الصفحة 69.
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حــادِثَــة17ٍ ــفُّ  كَ افتْرََعَتهْا  فمَا  ــكْــرٌ  ــوبِ بِ ــنّ ال ــةُ  ــمَّ ه إلــيــهــا  ـتْ  تــرقّـَ ولا 

قد18َْ ذَلِــكَ  قبَلَ  أوَْ  إسِْكَنْدَرٍ  عَهْدِ  تشبِ مِنْ  لمْ  وهيَ  اللَّيالي  نواصي  شابتْ 

لهَا19 نينَ  السِّ اللَّهُ  ضَ  مَخَّ إذا  الحِقَبِ حَتىّ  ــدَةَ  زُبْ كانتَْ  البِخيلةَِ  مَخْضَ 

ـــوداءُ ســـادرة20ً الــكُــربِ أتــتــهُــمُ الــكُــربــةُ الـــسَّ ــراّجــةَ  ف اسمُها  وكـــانَ  منها 

أنقرة21ِ ــومَ  ي بــرحًــا  الــفــألُ  لها  والرِّحبِ جــرى  السّاحاتِ  وحشةَ  غودرتْ  إذْ 

خَرِبت22َْ قدَْ  بِالأمَْسِ  أخُْتهَا  رَأتَْ  الجَربَِ لمّا  من  ــدى  أعَْ لهَا  الخَْرابُ  كانَ 

بطل23ٍ ــارسٍ  ف ــنْ  مِ حيطانها  بينَ  سَــربِِكــمْ  دَمٍ  آني  مِــنْ  الــذّوائــبِ  قاني 

ــه24ِ دَمِ ــنْ  مِ والخطيِّ  يفِ  السَّ مُخْتضَِبِ بسُنَّةِ  ــامَِ  ــ والإسِْ الــدّيــنِ  ــةِ  لاسُــنَّ

بها25 المؤمنينَ  ــرَ  ــي أم ــتَ  ــرك ت والخشبِ لقد  خرِ  الصَّ ذليلَ  يومًا  للنّارِ 

ضُحًى26 وهوَ  اللَّيلِ  بهيمَ  فيها  اللَّهَبِ غادرتَ  ــنَ  مِ ــحٌ  صُــبْ وَسْطهَا  يشَُلُّهُ 

رغبت27ْ جــى  الــدُّ جابيبَ  ــأنَّ  ك تغَِبِ حتىّ  لمَ  مْسَ  الشَّ كَأنََّ  أوَ  لوَْنهِا  عَنْ 

عاكفة28ٌ والظَّلماءُ  ــارِ  ــنّ ال ــنَ  م ــوءٌ  شَحِبِ ض ضُحًى  في  دُخــانٍ  مِنْ  وظلُمةٌ 

أفَلَت29َْ وقدْ  ذا  مِنْ  طالعَِةٌ  مْسُ  تجبِ فالشَّ ولــمْ  ذا  منْ  واجبةٌ  مسُ  والشَّ

لها30 الغمامِ  تصريحَ  هــرُ  الــدَّ جُنُبِ تصرَّحَ  طاهرٍ  منها  هيجاءَ  يــومِ  عنْ 

على31 ذاكَ  يوَمَ  فيهِ  مْسُ  الشَّ تطَلْعُِ  ــزبَِ لم  عَ على  تَــغْــربُْ  ــم  وَلَ بأهلٍ  ــانٍ  ب

به32ِ يطيفُ  مــعــمــورًا  ــةَ  مــيَّ ربـــعُ  الخَربِِ مــا  رَبعِْها  مِنْ  رُبىً  أبَهْى  غَياْنَُ 

خجَل33ٍ مِــنْ  أدُْمينَ  وقــدْ  الْــخُــدودُ  التَّربِِ ولا  خَدّها  مِنْ  ناظِري  إلى  أشَهى 

بِها34 الــعُــيــون  مِــنّــا  غنيَتْ  عجبِ سَــمــاجَــةً  مَنظرٍ  أوْ  بدا  حُسْنٍ  كلِّ  عنْ 

ــه35ُ عَــواقِــبُ تبَقْى  مُــنْــقَــلَــبٍ  ــنُ  ــسْ منقلبِ وحُ ــوءٍ  س مــنْ  بشاشتهُُ  جــاءتْ 
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منَ العَصرِ العبّاسيِّ

كمنت36ْ أعصرٍ  منْ  كمْ  الكُفْرُ  يعلمُ  والقُضُبِ لوْ  مْرِ  السُّ بيَْنَ  العَواقِبُ  لـَـهُ 

مُنْتقَِم37ِ ــهِ  ــالــلَّ بِ مُــعْــتَــصِــمٍ  ــه مُــرتــغــبِ تَــدْبــيــرُ  ــل ــي ال ــبٍ ف ــق ــرت ــهِ مُ ــلّ ل

أسَِنَّته38ُُ تكَْهَمْ  لَــمْ  النَّصرِ  مُحتجبِ ومُطعَمِ  روحِ  عنْ  حُجِبَتْ  ولاَ  يومًا 

بلَد39ٍَ إلى  ينَْهَدْ  ولَــمْ  قوَْمًا،  يغَْزُ  ــبِ لمَْ  ــرُّع ال ــنَ  مِـ ــشٌ  جــي ــهُ  م ــدَّ ــق ت إلاَّ 

لغدا40 الوغى،  يومَ  جحفاً،  يقَُدْ  لمَْ  لجبِ لوَْ  جحفلٍ  في  وحدَها،  نفسهِ،  منْ 

مَها41 فهدَّ ــهــا  بُــرجَْــيْ ــهُ  ــلّ ال ــكَ  ب ــى  يصبِ رم ــمْ  لَ الــلّــهِ  غيرُ  بــكَ  رمــى  ــوْ  ول

بِها42 واثقينَ  بوها  أشََّ ما  بَــعْــدِ  ــنْ  الأشــبِ مِ المعقلِ  ــابِ  ب مفتاحُ  والــلّــهُ 

ــدَد43ٌ صَ ــعٌ  َ ــرتْ مَ ــمْ لا  ــرهِِ أمَْ كثبِ وقــالَ ذو  مــنْ  الـــوردُ  وليسَ  للسّارحينَ 

هاجسِها44 ــحَ  ــجْ نُ سلبتهمْ  ــا  لبُِ أمــانــيً السُّ القنا  وأطــرافُ  السّيوفِ  ظبُى 

سُمُر45ٍ ومــنْ  بِيضٍ  مِــنْ  الحمامينِ  عُشُبٍ إنَّ  ومن  مــاءٍ  مِن  الحياتين  ــوا  دَلْ

له46َُ ــتَ  ــرقَْ هَ ــا  ــريًّ زِبَــطْ ــا  صَــوْتً العُربُِ لبََّيْتَ  الخُرَّدِ  ــابَ  ورضُ الكرى  كــأسَ 

عن47ْ المستضامةِ  الثُّغورِ  حَــرُّ  الحصبِ عــداكَ  سلسالها  وعــنْ  الثُّغور  بــردِ 

مُنصَلتا48ً يفِ  بالسَّ مُعلنًا  تجُِبِ أجبتهُ  لمَْ  يْفِ  السَّ بِغَيْرِ  أجََبْتَ  وَلَــوْ 

مُنْعَفِرا49ً الشّركِْ  عَمودَ  ترَكَْتَ  والطُّنُبِ حتىّ  الأوتـــادِ  على  تـُـعــرِّجْ  وَلـَـمْ 

توفلِس50ٌ العينِ  رأيْ  الحربَ  رأى  الحَربَِ لمّا  مِنَ  المَعْنى  ةُ  مَشْتقََّ والحَربُْ 

جِرْيتَهَا51 ــوال  ــالأمَْـ بِـ يـُـصَــرِّفُ  والــحَــدَبِ غَـــدا  التَّيارِ  ذو  البَحْرُ  ــزَّهُ  ــعَ فَ

بِه52ِ الوَقورُ  الأرَضُْ  زعُْزعَتِ  مُكتسبِ هَيْهاتَ!  غزوْ  لا  مُحْتسَِبٍ  غــزوِْ  عن 

بكثرته53ِ المُربي  الــذّهــبَ  ينُفق  هبِ لــمْ  الذَّ إلى  فقْرٌ  وبــهِ  الحصى  على 

تهُا54 همَّ الغيلِ  ــودَ  أسـ ــودَ  ــ الأسُ لبِ إنَّ  السَّ لا  المسلوب  في  الكريهةِ  يوم 
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مَنْطِقَه55ُ الخَطيُّّ  ألَــجَــمَ  ــدْ  وَقَ ــى،  صخَبِ وَلّ في  الأحَْــشــاءُ  تحَْتهَا  بِسَكْتةٍَ 

ومَضى56 الــرَّدى  صَــرفَْ  قرَابينَهُ  الهَربَِ أحَْــذى  مِــن  مَطاياهُ  أنَجْى  يحَْتثَُّ 

ــه57ُ ــشــرفُ يُ الأرضِ  ــاعِ  ــف ــي ب الطربَِ مـــوكِّـــاً  ةِ  خِفَّ مِنْ  لا  الخَوْفِ  خِفّةِ  مِنْ 

فقََد58ْ الظَّليمِ،  عَدْوَ  حَرِّها  مِنْ  يعَْدُ  الحطبِ إنْ  كثرةِ  منْ  جاحمها  أوسعْتَ 

نضَِجَت59ْ رى  الشَّ كآسادِ  ألَفًْا  والعِنَبِ تسِْعونَ  التيّنِ  نضُْجِ  قبَلَْ  جُلودُهُمْ 

دابرهم60ْ اجتثَّ  لمّا  حوباءَ  ربَُّ  خَتْ بالمِسْكِ لم تطَِبِ يا  طابتَْ ولوَْ ضُمِّ

بِه61ِ يوفِ  السُّ بيضُ  رجََعَتْ  الغضبِ ومُغْضَبٍ  ميِّتَ  رداهمْ  منْ  الرِّضا  حيَّ 

لجَِج62ٍ مـــأزِْقٍ  فــي  قائمَةٌ  ــربُْ  ــحَ الرُّكبِ وال على  صُغراً  بهِ  القيامُ  تجثو 

قمر63ٍ سنا  من  سناها  تحتَ  نيلَ  شَنِبِ كمْ  عــارضٍِ  ــنْ  مِ عارضِِها  وتـَـحْــتَ 

بها64 الرِّقاب  أسباب  قطعِ  في  كان  ــذراءِ مــنَ سببِ كمْ  ــع رةِ ال ــى الــمــخــدَّ إل

مُصْلتَة65ًَ الهنْديّ  قضُُبُ  أحَْــرَزتَْ  كُثبُِ كَمْ  فــي  تهتزُّ  ــضُــبٍ  قُ ــنْ  م تهتزُّ 

حُجبها، رجعت66ْ انتضُيتْ من  إذا  الحُجُبِ بيضٌ،  ــنَ  م ــا  ــرابً أت بالبيض  ــقُّ  أح

عَن67ْ سَعْيَكَ  اللَّهُ  جازى  اللَّهِ  والحَسَبِ خَليفَةَ  والإسِْـــامَِ  الدّينِْ  جُرثْومَةِ 

ترها68 فلمْ  الكُبرى  بالراّحةِ  التَّعبِ بــصُــرتَْ  ــنَ  م جسرٍ  على  إلاَّ  ــالُ  ــن تُ

رحَِم69ٍ مِنْ  هرِ  الدَّ صُروفِ  بينَ  كانَ  مُنقضبِ إنِْ  غيرِ  ذمـــامٍ  أوْ  موصولةٍ 

بِها70 ــرتَْ  ــصِ نُ الــاَّتــي  ــكَ  ــامِ أيّ النَّسَبِ فبَيْنَ  ــربَُ  ــ أقَْ ــدْرٍ  بـَ ــامِ  أيـّ ــنَ  ــيْ وبَ

كاسِمِهم71ُ المِمْراضِ  الأصْفَرِ  بنَي  العَربَِأبَقَْتْ  ــهَ  أوَْجُ وجلَّتْ  الوجوهِ  صُفْرَ 

شرح المفردات:
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منَ العَصرِ العبّاسيِّ

عرضّ أبو تمّام ببعض بني حميد، ولكنّه لم يصرّح بهجائهم لمدحه بعضهم الآخر في قصائد أخرى، ولأن منهم محمد بن حميد طائي.	 

دَنــيــئًــا1 خُـــلـُــقٍ  ــي  ف ــتَ  ــارَيـْ جـ ــواءُإذا  ــ ــهِ س ــاريـ ــجـ ــتَ ومــــنْ تـُ ــأنـ فـ

الــمــخــازي2 يجتنبُ  الــحُــرَّ  ــتُ  ــ ــدْرِ الـــوَفـــاءُرأي ــغَـ ــنِ الـ ــهِ عـ ــي ــم ــحْ ويَ

ــي3 ــأتْ ــي سَ إلاَّ  ةٍ  شِــــــدَّ مِــــنْ  ــا  ــ ــاءُوم ــ ــا رخَ ــه ت ــدَّ ــدِ شِ ــع ــنْ ب ــ ــا مِ ــه لَ

حتى4ّ هْـــرَ  الـــدَّ هــذا  بـْــتُ  جَـــرَّ ــاءُلقد  ــن ــعَ ــاربُِ وال ــجـ ــتّـَ أفـــادَتـْــنـــي الـ

وَلـّــى5 ــبــيــتِ  ال أهـــلِ  رأسُ  ــا  م ــنَ الـــنّـــاسِ الــجَــفــاءُإذا  ــمُ مِـ ــهُ ــدا لَ بـَ

بِخَير6ٍ استحيا  مــا  الـــمَـــرءُْ  ــحــاءُيعَيش  ــقــيَ الــلّ ــا ب ويــبــقــى الــعــودُ م

الــعــيــشِ خير7ٌ ــي  ــا ف ــا والـــلـّــهِ م ــاءُف ــي ــحَ ال ذَهــــبَ  إذا  ــا  ــي ن ــدُّ ال ولا 

الليالي8 ــةَ  ــب ــاق ع ــشَ  ــخ ت لــم  ــحْــيِ فــافــعَــلْ مــا تـَـشــاءُإذا  ولـــمْ تَــسْــتَ

ــرام9ٍ ــومٍ كـ ــ ــلِ مــن ق ــع ــف ــدًا عُــــواءُلــئــيــمُ ال ــ ــمْ أبـ ــه ــنِ ــي لـــهُ مِــــنْ ب

إذا جارَيْتَ في خُلُقٍ دَنيئًا
أبو تّمام

* ديوان أبو تمام، دار صادر، بيروت الجزء الثاني، الصفحة 791.
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قال البحتريّ يصف إيوان كسرى:	 

نفسي1 ــس  ــدَنّ يُ عَمّا  نفَْسي  ــسِصُــنْــتُ  ــلِّ جِــبْ ــدا كُـ ــن جَـ وَتـَـرفَـّـعــتُ ع

الدّهْـ2 زعَزعَني  حَينَ  وَنكُسيوَتـَـمــاسَــكْــتُ  لتعَسي  منهُ  التماسًا  ــرُ  ـ

الــعَــيــشِ عندي3 ــةِ  ــابَ ــب صُ ــنْ  ــغٌ م ــلَ بخَْسِبُ تطَفيفَ  ــامُ  ــ الأيّ طفَّفَتهْا 

ــه4ٍ ــ رفِْ واردِِ  بـَــيـــنَ  مـــا  ــسِوَبـَــعـــيـــدٌ  ــمْ خِ وَواردِِ  شُـــرْبـُــهُ  ــلٍ  ــلـَ عَـ

مَحْمو5 ــحَ  ــبَـ أصْـ ــانَ  ــزمّـ الـ ــسِّوكََـــــأنّ  ــ الأخََ الأخََـــــسِّ  ــعَ  مـ ــواهُ  ــ هَـ لًا 

ــن6ٍ ــبْ ــةَ غَ ــطّ ــي الـــعـــراقَ خِ ــرائ ــت وكَْـــسِواش بيَعةَ  ــآمَ  ــشّ ال بيَعي  ــعــدَ  بَ

ــاري7 ــب ــت لاخْ مُـــــــزاوِلًا  ــي  ــ ــرُزنْ ــ تَ مَسّيلا  فتنُكرَ  الــبَــلــوى  ــذي  ه عِــنــدَ 

ــات8ٍ ــن هَ ذا  ــي  ــن ــدْتَ ــه عَ ــسِوَقـَــديـــمًـــا  ــمْ آبـــيـــاتٍ عــلــى الـــدّنـــيـــاتِ شُ

ــوُّ ابـــنِ عَــمّــي9 ــب ــدْ رابـَــنـــي نُ ــقَـ ــسِوَلـَ ــ ــيــهِ وأنُْ ــنْ جــانــبَ ــيــنٍ مِـ ــدَ ل ــعْ بَ

ــرا10ً ــدي ج ــتُ  ــن ك ــتُ  ــي ــف جُ مــا  أمُسيوإذا  حَيثُ  مُصْبحٍ  غيرَ  أرُى  أنْ 

ـ11 ــيَ الــهُــمــومُ فَــوَجّــهـْـ ــل ــرتَْ رحَ ــضَ عَنْسيحَ ــنِ  ــدائ ــمَ ال ــضِ  ــيَ أب ــى  إل ــتُ  ـ

ــى12 ــوظِ وَآسـ ــظ ــحُ ــى عَـــنِ ال ــلّ ــسَ دَرسِْأتَ ســاســانَ  آلِ  ــن  م ــلٍّ  ــحَ ــمَ لِ

ــوالــي13 ــوبُ الــتّ ــط ــخُ ــمُ ال ــه ــي ــن َ ــرتْ وَتنُسيذكَّ ــطــوبُ  ــخُ ال ــرُ  ــذكِ تُ وَلـَـقَــدْ 

ــال14ٍ ــي ظـــلّ ع ــضــونَ ف ــاف وَيخُسيوَهُــــمُ خ الــعُــيــونَ  يحُسرُ  ــشــرفٍِ  مُ

ـ15 ــلِ الــقَــبـْـ ــبَ ــلــى جَ ــهُ عَ ــابُ ــقٌ ب ــلَ ــغْ ــسِمُ ــكْ ــيْ خِـــاطٍ وَمَ ـــقِ إلــى دارتَـَــ

سُعدى16 ــالِ  ــأطْ ك ــنْ  ــكُ ت ــم  ل ــلٌ  ــلَ ــسِحِ ــلْ ــســابــسِ مُ ــارٍ مــنَ الــبَ ــف ــي قِ ف

منّي17 ــاةُ  ــاب ــح ــمُ ال لـَـــوْلا  ــاعٍ  ـــسـ وَعبسِوَمَ عَنسٍ  مَسعاةُ  تطُِقْها  ــمْ  لَ

الجِد18ْ ــنِ  عَ ــدَهُــنّ  ــهْ عَ ــدّهــرُ  ال ــقَــلَ  ــسِنَ ــبْ لُ أنــضــاءَ  ــنَ  ــع رج ــى  حــتّ دَةِ 

صُنْتُ نَفْسي عَمّا يُدَنّس نفسي
البُحْتُريُّ

* ديوان البحتري، دار صادر، بيروت الجزء الأول، الصفحة 091.
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ـ19 ــ ــدمِ الأنُـْ ــازَ مِـــنْ عَـ ــرم ــجِ ــأنّ ال ــكَ ــسِف ــ ــسِ وإخْــــالــــهِ بـَــنـــيـّــةُ رمَْـ ــ ـ

الليّالي20 أنّ   ــتَ  ــمْ ــل عَ تـَـــراهُ  ــوْ  ــرسِْلـَ عُـ بعد  مــأتَــمًــا  فــيــهِ  ــتْ  ــلَ ــعَ جَ

قـَـوْم21ٍ عَــجــائِــبِ  عَــنْ  ينُْبيكَ  ــوَ  بلبَْسِوَهْـ فيهم  ــانُ  ــي ــبَ ال ــابُ  ــش يُ لا 

ــطــا22 ـــإذا مـــا رأَيـْـــــتَ صـــــورةََ أنْ ــرسِْفـ ــ وَفُ رومٍ  ــيــنَ  بَ ارتْـَــعْـــتَ  ــةَ  كــيَّ

رفَسِْوالـــمَـــنـــايـــا مَــــواثِــــلٌ وأنـــوشَـــر23ْ الدِّ تحتَ  الصّفوفَ  يزُجْي  وانَ 

أصْـ24 على  اللبّاسِ  مــنَ  اخــضِــرارٍ  وَرسِْفي  صَــبــيــغَــةِ  ــي  ف ــالُ  ــخــت يَ ــرَ  ــفَ ـ

جَــرسِْوَعِــــــراكُ الـــرجّـــالِ بـَـيــنَ يـَــدَيـْــه25ِ وإغــمــاضِ  منهمْ  خُفوتٍ  في 

ــح26ٍ ــنَ الــسّــنــانِ بــتـُـرسِْمــنْ مُــشــيــحٍ يــهــوي بــعــامــلِ رمُْـ ــ وَمُــلــيــحٍ مِ

أحيا27 ــدُّ  جِـ أنـّـهُــمْ  ــيــنُ  ــعَ ال ــفُ  ــصِ ــرسِْتَ خُـ ــارةَُ  ــ إشـ ــمْ  ــهُ ــنَ ــي بَ ــمْ  ــهُ لَ ءَ 

ــلــي فــيــهــمُ ارتْـــيـــابـــيَ حَــتّــى28 ــغــتَ ــسِيَ ــمْ ــلَ تـَــتـــقَـــراّهُـــمُ يـَـــــدايَ ب

الغَو29ْ ــو  أب ــرِّدْ  ــصَ يُ وَلــمْ  سَقاني  ــد  خَلسِقَ ــةَ  ــرْبَ شَ العَسكَرَينِ  على  ثِ 

ــم30ٌ ــجْ ــهــا هـــيَ نَ ــنُّ شَمسِمـــنْ مُــــدامٍ تَــظُ مُــجــاجــةُ  أوْ  ــلَ  ــيْ ــلّ ال أضـــوَأَ 

ــرورًا31 ــ سُـ أجَــــــدّتْ  إذا  ــا  ــ ــراه ــ المُتحََسّيوَتَ ــاربِِ  ــشّ ــل ل ــا  ــاحً ــي وارتْ

ــلِّ قلب32ٍ مِــنْ كُ الــزجّــاجِ  ــتْ في  ــرِغَ ــفْــسِأفُْ ــلِّ نَ ــةٌ إلــى كُـ ــيَ مَــحــبــوبَ ــهْ فَ

ـ33 ــ أبـَــرْويـ ــســرى  ك أنَّ  ــتَ  ــمْـ ــوَهّـ ــســيوَتـَ ــذُ أنُْ ــبَ ــهْ ــلَ ــبَ ــيَّ وال ــاط ــع ــزَ مُ ــ

عَيني34 ــكِّ  ــشَّ ال على  مُــطــبِــقٌ  ــمٌ  ــلُ ــدْســي؟حُ وَحَ ظَــنّــي  ــرنَْ  ــيّ غَ أمـــانٍ  أمْ 

الصّنْـ35 ــبِ  ــجَ عَ ــنْ  م ــوانَ  ــ الإي ــأنّ  ــ جِلسِوكََ أرْعَـــنَ  جنبِ  في  جَــوْبٌ  ـعَةِ 

ـ36 ــبـْـ يَ أنْ  الـــكَـــآبـَــةِ  ــنَ  مـ ــى  ــنّ ــظَ ــتَ مُمَسّييُ أوْ  ــحٌ  ــبِّ ــصَ مُ لعَينْي  ـــدو 

ــف37ٍ ــسِ إلْ ــجًــا بــالــفِــراقِ عــن أنُـْ ــرسِْمُــزعَْ عِـ بتطَليقِ  ــا  ــقً ــرهَْ مُ أوْ  ــزّ  عَـ

الـ38 ــاتَ  وَبـ الليّالي  ــهُ  حَــظَّ نحَسِعكَسَتْ  كــوكْــبُ  ــو  وَه فيهِ  ـمُشترَي 

مُرسْيفـَــهْـــوَ يـُــبْـــدي تـَــجَـــلـّــدًا وَعَــلـَـيْــه39ِ ــرِ  ــدّه ال ــاكــلِ  كَ مــن  كَلكلٌ 
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الدّيـ40 بُــسُــطِ  مــنْ  ــزَّ  بُ أنْ  يعَِبْهُ  ــمْ  مَــقْــسِل ــلّ مــن سُــتــورِ الــدِّ ـــبــاجِ واســتُ

ــهُ شُـــرفُـــات41ٌ ــ ــو لَ ــل ــعْ ــرٌّ تَ ــخِ ــمَ ــشْ وَقـُــدْسِمُ رضَْـــوى  رُؤوسِ  في  رفُــعــتْ 

ـ42 ــا تُــبـْـ ــم ــاضِ فَ ــي ــبَ ــن ال بـُـــرسِْلابـــســـاتٌ م ــلَ  ــائـ غَـ إلاّ  مــنــهــا  ــــصِـــرُ 

إنـْــسٍ لجن43ٍّ ــعُ  ــنْ أصُ ــدرى:  ــ يُ ــسَ  ــي ــسِلَ لإنـْ ــنٍّ  جـ ــعُ  ــن صُ أمْ  ــوهُ  ــن ــكَ سَ

ــم44ْ لَ أنْ  ــدُ  ــهَ ــشْ يَ أراهُ  ــي  أنـّ ــرَ  ــي ــوكِ بــنِــكْــسِغَ ــل ــمُ ــي ال ــكُ بــانــيــهِ ف يـَ

ــو45ْ ــقَ وال الــمَــراتــبَ  أرى  ــي  ــأنّ ــكَ حسّيفَ ــرَ  ــ آخ ــتُ  ــغ ــلَ بَ ــا  م إذا  مَ 

حَسرى46 ضــاحــيــنَ  الـــوُفـــودَ  وَخُنْسِوكََــــأنّ  الــزِّحــامِ  خَلفَ  ــوفٍ  وق من 

ــطَ الــمَــقــا47 ــ ــ ــأنّ الــقــيــانَ وَسْ ــ ــ ــعــسِوكَ ــنَ بــيــنَ حــوٍّ وَلُ ــع ــرجَّ صــيــرِ يُ

ـ48 أمـْــ ــنْ  ــ مِ أوّلُ  الـــلـّــقـــاءَ  ــسِوكََــــــأنّ  أمْ أوّلُ  ــراقِ  ــف ال ــكَ  ــ وَوَشْـ ــسِ  ـ

ــا49 ــاعً ــب خمسِوكََـــــــأنّ الـّــــذي يـُــريـــدُ اتّ صُــبــحَ  لحُوقهمْ  فــي  طــامــعٌ 

ــراً فــصــارت50َْ ــ ــلــسّــرورِ دَهْ ــيعَــمَــرتَْ ل ــأسّ ــتّ ــمْ وال ــهُـ ــاعُـ ــزيّ رِبـ ــعَ ــتّ ــل ل

ــوع51ٍ ــدُمـ بـ أعُــيــنَــهــا  أنْ  ــسِفـَــلـَــهـــا  ــةِ حُــبْ ــابَ ــب ــاتٍ عَــلــى الــصَّ ــف ــوقَ م

داري52 الـــدّارُ  وَلَــيــســتِ  عندي  جنسيذاكَ  الجنسُ  ولا  منها  بــاقــتــرابٍ 

أهْلي53 ــدَ  ــنْ ع ــهــا  لأهْــلِ نـُـعْــمــى  ــرَ  ــي ــرسِْغَ ــا خــيــرَ غَـ ــه ــائِ غَــرسَــوا مــنْ زَك

ــا وَشَـــــــدّوا قـــواه54ُ ــن ــكَ ــلْ ــحــتَ الـــسّـــنَـــوّرِ حُــمــسِأيـّــــدوا مُ ــاةٍ ت ــم ــكُ ب

ــا55 ــ ــوا عَــلــى كـــتـــائـِــبِ أرْي ــ ــان ــ وَدَعْـــسِوأع الــنّــحــورِ  على  بطعَنٍ  طَ 

ـ56 ــدُ أكْــلـَـفُ بــالأشْــ ــع ــي مــنْ بَ ــ وَإسّوأران ــخٍ  ــنْ سِ كــلّ  مــنْ  ــــرافِ طـُــرًّا 

شرح المفردات:

]7[ لا ترزني: لا تمتحني وتجربني.	 

رْ: كلّ ساح من حديد، وقيل: هو الدّرع.	  نَوَّ ]54[ السَّ
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قال البحتريّ يمدح محمد بن يوسف، ويعزيه عن المعتصم:	 

ــا سَــعــيــدٍ وَفـــي الأيـّـــامِ مُــعْــتـَـبَــر1ُ والكَدَرُأب الصّفْوُ  حالتَيَْهِ  في  والدّهْرُ 

غَوائلِهُا2 ــتْ  ــانَ ك لا  ــوادِثِ  ــحَ ــل ل ــرُمــا  ــفُ ظُ وَلاَ  ــابٌ  نـ ــهــا  لَ ــابَ  ــ أص وَلاَ 

بأسًَى3 ــى  أسًُ واستبَدِلْ  بالصّبْرِ  القَمَرُتعََزَّ  غُيّبَ  إنْ  طالعَِةٌ  فالشّمسُ 

وآخِـــره4ُُ أولاهُ  ــرُ  ــدّهْ ال خَـــاَ  البشَرُوَهَـــلْ  ــوّنَ  ك ــذْ  مُ بــهُــدًى  قــائِــمٍ  ــنْ  مِ

فمَا5 عَليَْهِ  تغُْلبَْ  لا  عَـــزاءَكَ  الذّكَرُإيهًا  الحَيّةُ  إلاّ  الصّبْرَ  يسَْتعَْذِبُ 

له6َُ المُؤمِنينَ  أميرُ  مَــنْ  يمَُتْ  ــدَرُفلَمَْ  ــقَ ال ــهِ  بِـ ــى  ــوْل ــتَ اسْ وإنِ  ــةٌ  ــقــيّ بَ

رَعيّتِه7ِ في  وأضْــحــى  الإمـــامُ  المَطرَُمَضى  ــنْــزلَُ  يُــسْــتَ ــهِ  بِ ــدْلٍ  عَـ إمـــامُ 

وَقفََت8ْ الّــذي  ــارونَ"  "ه الخَليفَةَ  والفِكَرُإنَّ  ــامُ  ــ الأوْه ــهِ  آلائـِ ــهِ  ــنْ كُ فــي 

له9َُ ــاءَ  أض صُبْحًا  ــرهِِ  ــصْ نَ في  ــفــاكَ  مُعتكِرُألْ الطَّخياءِ  الفِتنَْةِ  من  لَــيْــلٌ 

ــم10ُ هُ ــدَّ ــذَرُسَــكّــنْــتَ حَــدَّ أنُـــاسٍ فـَـلَّ حَ يَ ولاَ  يبُْقي  لا  السّيفِ  ــنَ  مِ حَــدٌّ 

بيَْعَتِه11ِ توكيدِ  في  الــمُــســارِعَ  ــرَرُكُنتَ  ــمِ وال الــعَــقْــدُ  مِنْها  ــدَ  ــأكّ تَ حَــتـّـى 

مُسمِعَة12ٍ ــوْمِ  ــقَ ال لِأصََـــمِّ  ــوَةٍ  ــ والظَّفَرُوَدَعْـ والنّصرُ  الهُدى  إليَها  يصُْغي 

بِما13 ــنــيــنَ  ــمُــؤمِ ال ــرِ  ــيِ لأم ــهــا  ــتَ ــمْ البشُُرُأقَ بها  جاءَتْ  إذِْ  سَيْفِكَ  نصَْلِ  في 

مَلِك14ٍ مِنْ  الإسامِ  عَنِ  جُزيتَ  ــرُفاسْلمَْ  ــخَ ــتَ ــفْ ــزٌّ وَمُ ــهُ عِـ ــتَ لـَ ــأنْ ــراً ف ــي خَ

شرح المفردات:

]3[ أسًُى )بضم الهمزة(: جمع أسوة، التعزية والمواساة. أسًَى )بفتح الهمزة(: الحزن والمصيبة.	 

]9[ الطخياء: المظلمة.	 

]11[ المِرر: الإحكام والقوة.	 

أبا سَعيدٍ، وَفي الأيّامِ مُعْتَبَرُ
البُحْتُريُّ

* ديوان البحتري، دار صادر، بيروت الجزء الأول، الصفحة 692.
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قال البحتريّ يمدح أمير المؤمنين العباسي المتوكل، ويصف البِركة )بركة المتوكل(:	 

نحَُيّيها1 ليَْلى  ــنْ  مِ الـــدّارِ  إلــى  أهْليهاميلوا  بـَـعــضِ  ــن  عَ وَنسَألهُا  نـَـعَــم 

بهَجَتهَا2 الــرّيــحُ  جاذَبتَهْا  ــةً  ــنَ دِمْ وَتطَوْيهايا  ــوْرًا  ــ طَ تـَـنْــشُــرهُــا  تبَيتُ 

ضافيَة3ٍ للغيثِ  ــلٍ  حُــلَ فــي  ــتِ  زلِـْ وَيسُديهالا  أحْــيــانًــا  ــرقُْ  ــبَ ال ينُيرهُا 

ــحُــهــا4 ــي رَوائِ ــدّان ــلِ ال ــوابِ ــال غَواديهاتـَــروحُ ب ــدو  ــغْ تَ أوْ  ــكِ  ــوعِ رُب عَلى 

لسِائلِهِا5 تـُـنْــعِــمْ  ــمْ  ل البَخيلةََ  لدِاعيهاإنّ  تسَمَعْ  ــمْ  وَلَ الكَثيبِ  ــوْمَ  يَ

بعُُد6ٍ ــي  وَف ــربٍْ  قـُ فــي  دُ  تـَــأوَّ ــرتّْ  تدُْنيهامَـ ــدّارُ  ــ وال يبُْعِدُها  فالهَجْرُ 

يسُلِمُني7 ــسَ  ــيْ لَ ــذارٍ  عِـ ــوادُ  سَـ عَواديهالـَــوْلا  نفَْسي  لَــعَــدَتْ  النُّهى  إلــى 

رُؤيتَهُا8 الحَسْناءَ  البِركَْةَ  رأَى  مَنْ  مَغانيهايا  ــتْ  ــ لاحَ إذا  ــاتِ  ــسـ والآنـِ

رتُبَْتِها9 ــلِ  ــضْ فَ فــي  ــهــا  أنّ ثانيهابحَسْبِها  والــبَــحْــرُ  واحِــــــدَةً  تـُــعَـــدُّ 

تنُافِسُها10 كالغَيْرى  ــةَ  ــلَ دِجْ ــالُ  ب تبُاهيهاما  ــوارًا  وأطـْ ــوْرًا  طَ الحُسْنِ  في 

يكَلؤَها11 الإســـامِ  ــئَ  ــالِ ك رَأتَْ  ــا  يبَنْيهاأم المَجدِ  وَباني  تعُابَ  أنْ  مِــنْ 

ــوا12 ــنَ وَل ــذي ــمــانَ ال ــيْ ــأنَّ جِـــنَّ سُــلَ مَعانيهاكَـ ــي  ف ــوا  ــأدَقـّ فـ إبـْـداعَــهــا 

ــرض13ٍَ عَ ــنْ  عَ بِلقْيسُ  بها  تَــمُــرُّ  ــوْ  ــلَ وَتشَبيهافَ تمَثياً  الــصّــرْحُ  هيَ  قالتَْ 

مُعْجِلة14ًَ الــمــاءِ  وُفـــودُ  فيها  مُجريهاتنَْحَطُّ  حَبْلِ  من  خــارجَِــةً  كالخَيلِ 

ــلَــة15ً ــيــضــاءُ ســائِ ــةُ الــبَ ــضّ ــفِ مَجاريهاكــأنّــمــا ال في  تـَـجْــري  السّبائكِِ  ــنَ  مِ

حُبُكًا16 لها  ــدَتْ  أبـ با  الصَّ حَواشيهاإذاعَــلـَـتـْـهــا  مَصْقولًا  الــجَــواشِــنِ  مثلَ 

يضُاحِكُها17 أحْياناً  الشّمسِ  ــقُ  ــرَوْنَ يبُاكيهافَ ــا  ــانً ــي أحْ ــثِ  ــيْ ــغَ ال ــقُ  ــ وَرَيـّ

جَوانبِِها18 في  تـَــراءَتْ  النُّجومُ  ــتَْ فيهاإذا  ــب ــاً حَــسِــبْــتَ سَــمــاءً رُكّ ــيْ لَ

ميلوا إلى الدّارِ مِنْ لَيْلى نُحَيّيها
البُحْتُريُّ

* ديوان البحتري، دار صادر، بيروت الجزء الأول، الصفحة 43.
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غايتَهَا19 المَحصورُ  السّمَكُ  يبَلغُُ  وَدانــيــهــالا  قاصيها  ــنَ  ــيْ بَ مــا  ــدِ  ــعْ ــبُ لِ

مُــجَــنَّــحَــة20ٍ ــاطٍ  ــأوْسـ بِـ فيها  ــنَ  ــمْ ــعُ خَوافيهايَ ــوٍّ  جَ فــي  تنَقَضُّ  كالطيّرِ 

أسافِلهِا21 فــي  ــيــبٌ  رحَ ــنٌ  ــحْ صَ ــنّ  ــهُ أعاليهالَ فــي  ــوٌ  ــهْ وَبَ انــحَــطـَـطـْـنَ  إذا 

يؤُنسُِها22 لفْينِ  الدُّ صــورةَِ  إلــى  يوازيهاصــورٌ  ــهِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ بِ انـْــــزِواءٌ  ــهُ  ــنْ مِ

بِرُؤيتَِها23 القُصْوى  بسَاتينُها  عَزاليهاتغَنى  ــاًّ  ــحَ ــنْ مُ ــبِ  الــسّــحــائِ عَـــنِ 

ــتْ فــي تـَـدَفّــقِــهــا24 ــجّ ــالَ واديــهــاكــأنـّـهــا حــيــنَ لَ ــا سـ ــمّ ــدُ الــخَــلــيــفَــةِ لَ يـَ

رتُبَْتِها25 ــدِ  ــعْ بَ مِـــنْ  ــةً  ــب رتُ أساميهاوَزادَهــــا  من  يدُْعى  حيْنَ  اسْمَهُ  أنّ 

ــرى26 ــزالُ تَ ــ ــاضٍ لا تَ ــري ــةٌ بِ ــحْــفــوفَ وَتحكيهامَ تحَكيهِ  الطوّاويسِ  ــشَ  ري

ــدَت27ْ غَ عرَييَنِ  الشِّ كَمِثلِْ  تسُاميهاوَدَكّــتَــيــنِ  الأخـــرى  ــإزا  بـ ــمــا  إحــداهُ

ــدَت28ْ بَ المُؤمِنينَ  أميرِ  مَساعي  يدُانيهاإذا  ــفٌ  ــ وَصْ فـَـا  لــلــواصِــفــيــنَ 

مِنْبَرهُا29 ــزّ  ــتَ اهْ ــمّــا  لَ ــةَ  ــافََ ــخِ ال أمانيهاإنّ  أقْــصــى  ــتْ  ــطــيَ أعُْ بجَعْفَرٍ 

دَعَـــة30ً نالهَا  ــمّــا  لَ ــعَ  ــواضُ ــتّ ال ــدى  تيهاأبـْ ــهِ  ب فاختالتَْ  ــهُ  ــتْ ــالَ وَن عَنْها 

بِحِليَْتِها31 ــيــا  الــدّنْ لـَــهُ  ــتْ  تَــجَــلّ مَساويهاإذا  ــيــا  الــدّنْ مَحاسِنَها  رأَتْ 

أباطِحُها32 أرضٍْ  ــنْ  مِ الأبــاطــحِ  ــنَ  بْ رَوابيهايا  مِن  أعلى  المَجْدِ  ذِرْوَةِ  في 

حَضَر33ٍ وَلاَ  ــدْوٍ  بـَ في  اللهُ  ضَــيّــعَ  راعيهاما  بــالإحْــســانِ  أنـــتَ  ــيّـــةً  رَعـ

يسُْخِطهُا34 ــوْرِ  ــجَ ال قُــبْــحُ  ــانَ  ك ــةً  يرُضْيهاوأمُّـ العَدلِ  حُسنُ  فأصْبَحَ  ــراً  دَهْ

الـ35 ــدَدِ  عُ في  زادَ  عَطاءً  فيها  تنَْويهابثَثَتَْ  الجوْدِ  باسْمِ  وَنَــوّهْــتَ  ـعَليْا 

وَقد36َ فكَيْفَ  لعِافينا  بحَْراً  ــتَ  زلِْ فيهاما  بِــمــا  ــا  ــي ــدّنْ ال ــكَ  ــ وَلَ قــابـَـلْــتَــنــا 

لَــه37ُ رآَكَ  ــقٍّ  حَ ــنْ  عَ ــهُ  ــلّ ال تعُْطيهاأعْطاكَها  ــهِ  ــلّ ال بــحَــقّ  وأنـْــتَ  ــاً  أهْـ
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قال البحتريّ يصف قصر المعتز باللهّ ويمدحه:	 

ــة1ً ــم ــزي ــتَ رويـــــةً وع ــل ــم الكاملِلـــمّـــا ك ابتناءِ  فــي  ــكَ  ــ رَأيَْ أعملتَ 

موفقًّا2 الملوكِ  بينِ  ــنْ  مِ ــدوتَ  ــازلٍوغـ ــنـ ــةٍ ومـ ــنِ حِـــلّـَ ــ ــمَ ــ مــنــهُ لأيْ

فوقه3َُ ــمَ  ــرنَّ تَ ــد  وق الــحَــمــامُ  هائلٍذُعِـــرَ  ــةِ  ــزلّ ــمَ ال ــرِ  ــطِ خَ منظرٍ  ــن  مِ

سُموكُه4ُ ــاحِ  ــرّي ال لمُِخترقِ  ــتْ  ــعَ المُتخَايلِرفُِ حُسنِهِ  عَجائبُِ  وزهََـــتْ 

ه5ِ ــوِّ ــج ــاجِ ب ــزجّـ ــطــانَ الـ سواحلِوكــــأنَّ حــي جُنوبِ  على  يمَُجْنَ  لجَُجٌ 

التقى6 إذا  ــامِ  ــرَّخ ال تفويفَ  ــظــرِ الــمــتــقــابــلِوكـــأنَّ  ــمــن ــال ــهُ ب ــفُ ــي ــأل ت

ر7ٍ مُنمَّ بينَ  ــنَ  رصُــفْ الغَمامِ  ــلِحُــبُــكُ  ــاك ــش ــاربٍِ ومُ ــ ــق ــ ومُـــســـيَّـــرٍ ومُ

سقوفه8ُُ قيلِ  الصَّ هَبِ  الذَّ مِنَ  الحافلِلبَِسَتْ  ــامِ  ــظَّ ال على  يــضــيءُ  نـــورًا 

رَونــق9ٍ ذي  في  يجَُلنَْ  العيونَ  ــقِ الــسّــافــلِفترى  ــي ــبِ الــعــالــي أن ــهِّ ــتــلَ مُ

بسُتانه10ِ عــلــى  ــرتَْ  ــشِـ نـُ ــمــا  ــأنَّ ــكَ المتواصلِفَ الــيُــمْــنَــةِ  ــي  وَشْـ ــراءُ  ــيَ سِ

فيَضُها11 تــاحــقُ  إذْ  ــةُ  دجــل ــهُ  ــتْ الهاطلِأغــنَ حابِ  السَّ مُنْسَجِمِ  صَوْبِ  عَنْ 

فتعطَّفت12 ــبــا  الــصَّ فيه  ــسَــتْ  ــلٍ وحـــوامـــلِوتــنــفَّ ــيَّـ ــارهُُ مـــن حُـ ــ ــج ــ أش

لمّا كملتَ رويةً وعزيمةً
البُحْتُريُّ

* ديوان البحتري، دار صادر، بيروت الجزء الأول، الصفحة 841، و دار صعب بيروت، الجزء الأول، الصفحة 58.
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قال أبو العاء مفتخراً بنفسه:	 

فاعِل1ُ ــا  أن ما  المجدِ  سبيلِ  في  ــلُألا  ــائ ــزمٌ ون ــ ــافٌ وإقـــــدامٌ وح ــف ع

خفيّة2ٍ ــلَّ  ك ــتُ  ــارس م وقـــدْ  ســائــلُ؟ أعــنــدي  ــبُ  ــخَــيّ يُ أوْ  واشٍ  قُ  ــدَّ ــصَ يُ

كثيرة3ً قـــومٍ  ــدَ  ــن ع ــي  ــوب ذن ــدُّ  ــع والفضائلُ تُ الــعُــا  إلّا  لــي  ــبَ  ذَنـْ ولا 

ــه4ُ وأهــلَ الــزمّــانَ  ــتُ  ــلْ طُ إذا  ــلُ كــأنــي  ــدي لــلأنــامِ طــوائ ــن ــتُ وع ــع رج

لهم5 فمنْ  البادِ  في  ذكري  سارَ  متكاملُ؟ وقدْ  ضــوءُهــا  شمسٍ  بــإخــفــاءِ 

مُضمر6ٌ أنــا  ما  بعضُ  الليّالي  حاملُيَــهُــمُّ  ــا  أن مــا  دونَ  رضَـــوى  ويـُـثــقِــلُ 

ــه7ُ ــانُ زم ــرَ  ــي الأخ كــنــتُ  وَإنْ  الأوائـــلُ وإنـّــي  تستطعْهُ  لــمْ  بما  لآتٍ 

ــوارم8ٌِ الــصّــبــاحَ صـ أنَّ  ــوْ  ولـَ ــدو  جحافلُ وأغـ ــامَ  ــظّ ال أنَّ  ــوْ  ولـَ ــري  وأسـ

ــي جَــــوادٌ لـــمْ يـُـحَــلَّ لـِـجــامُــه9 ــانٍ أغــفــلــتــهُ الــصّــيــاقــلُ وإنـ ــم ــلُ ي ــص ون

له10ُ شــرفٌ  الفتى  لبِْسِ  في  كــانَ  والحمائلُ    فإن  غــمــدُهُ  إلّا  السّيفُ  فما 

منزلي11 كُنْهَ  لي  يرَضَ  لمْ  منطقٌ  ــازلُ ولي  ن ماكين  السِّ بــيــنَ  ــنــي  أنّ على 

ــنٍ يــشــتــاقُــهُ كـــلُّ ســيّــد12ٍ ــوط ــهِ الــمــتــنــاولُ لـــدى م ــ ــن إدراكـ ــر ع ــصُ ــق ويَ

فاشيًا13 النّاسِ  في  الجهلَ  رأيــتُ  جاهلُ ولما  ــيَ  أنـّ ظـُــنَّ  حــتـّـى  تجاهلتُ 

ناقص14ٌ الفضلَ  عي  يدََّ كمْ  عجبًا  فاضلُ! فوا  النَّقْصَ  يظُهِرُ  كمْ  أسفًا  ووا 

وكُُناتها15 فــي  الــطّــيــرُ  تــنــامُ  الحبائلُ؟وكــيــفَ  للفرقدينِ  نصُِبت  ــدْ  وق

تشرفا16ً أمــســي  ــيَّ  ف يــومــي  ــلُ يــنــافــسُ  ــاري عــلــيَّ الأصــائ ــح ــدُ أس ــحــسُ وتَ

وإنّي وَإنْ كنتُ الأخيرَ زمانُهُ
أبو العَلاءِ الَمعَريُّ

* ديوان سقط الزند، دار بيروت للطباعة والنشر، الصفحة 391.
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ــانِ وصــرفــه17ِ ــزمّ ــال ــالَ اعــتــرافــي ب الغوائلُ وطـ تَــغــولُ  ــن  مَ أبُــالــي  فلستُ 

مَنكِبي18 فَ  تأسَّ ما  عضدي  ــانَ  ب الأنــامــلُ فلو  بكتهُْ  مــا  زنَـــدي  ــاتَ  م ــو  ول

ــادر19ٌ م بالبخلِ  الــطــائــيَّ  وصــفَ  ــلُإذا  ــاق ــاهــةِ ب ــفــه ــال ـــا ب ــرَ قـُــسًّ ــيَّـ وعـ

ضئيلة20ٌ أنــتِ  للشّمسِ:  هى  السُّ حائلُ وقــالَ  لونكَُ  للصّبحِ:  جى  الدُّ ــالَ  وق

سفاهة21ً الــسّــمــاءَ  الأرضُ  ــتِ  ــاول والجنادلُ وط الحَصى  هبَ  الشُّ وفاخرتَِ 

ذميمة22ٌ الــحــيــاةَ  إنَّ  زُرْ  مــوتُ  ــازلُِفيا  ه دهـــركَِ  إنَّ  جِــدّي  نفسُ  ــا  وي

شرح المفردات:

]1[ العفاف: أي الكف عما لا يحل ولا يحســن - الإقدام: الشــجاعة - الحزم: التبصر في عواقب الأمور والتدبر في نتائجها - النائل: 	 

الكرم والسخاء.

]2[ مارست: باشرت وزاولت - الخفية: الدقيقة المعضلة - النّمام: الساعي في التفرقة بين النّاس.	 

]4[ طلب الزمان وأهله: أي فقُتهُم بفضائلي - الطوائل: الترات .ج. ترة، وهي الثأر.	 

]6[ رضوى: جبل بالمدينة.	 

]9[ الصياقل: صناع السيوف.	 

]11[ كنه منزلي: حقيقة منزلتي.	 

]12[ سيد: في محل يرغب فيه كل رفيع القدر - المتناول: ويعجز عن نيله كل من أراد تناوله.	 

]15[ الوكنات: ج. وكنة، مثلثة الواو مع سكون الكاف وبضم الواو والكاف وهي عش الطائر - الفرقدان: هما نجمان قريبان من 	 

القطب - الحبائل: ج حبالة، وهي المصيدة.

]16[ الأسحار: أوقات الليل التّي قبل الصبح - الأصائل: جمع أصيل قبل الغروب.	 

]17[ صروف الزمان: نوائبه - أبالي: أكترث - غاله: أهلكه، والغوائل: الدواهي.	 

]18[ العضد: ما بين المرفق إلى الكتف - المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد - بان: انفصل - الزند: موصل طرف الذراع في 	 

الكف - الأنامل: أطراف الأصابع.

]19[ الطائي:هو حاتم المشــهور بالكرم - مادر: لقب رجل من بني هال يســمى مخارق مشهور بالبخل واللؤم - قس: هو قس بن 	 

ساعدة الإيادي كان مشهورًا بالحكمة والباغة - الفهاهة: العي وعدم القدرة على تفهيم ما في الضمير - باقل: رجل اشتهر بالعي 

حتىّ إنه اشترى غزالًا بأحد عشر درهمًا فسئل عن ثمنه فمد كفيه يريد عشرة وأخرجه لسانه ليكملها أحد عشر ففر منه الظبي 

ونجا فضرب به المثل في العي.

هى: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى - أنت صغيرة - الدجى: الظام - حائل: متغير.	  ]20[ السُّ

]21[ الشهب: الكواكب الدراري - الحصى: صغار الحجارة - الجنادل: كبار الحجارة.	 
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منَ العَصرِ العبّاسيِّ

قال يرثي ابنه:	 

يجُدي1 لا  كــانَ  وإنْ  يشُفي  عندي بكاؤكُما  نظيركُُما  أودى  فقد  فجودا 

للثَّرى2 كــفّــاي  ــهُ  أهــدت ــذي  الـّ ــيَّ  ــنَ المُهْدي بُ حسرة  ويا  المُهدى  عزَّةَ  فيا 

ورميها3 الــمــنــايــا  ـهُ  الــلّـَ ــلَ  ــات ق عَمدِ ألا  على  القلوبِ  حَبّاتِ  القومِ  من 

صبيتي4 أوســطَ  الموتِ  حِمامُ  العِقْدِ توخّى  واســطــةَ  اخــتــارَ  كيفَ  فللهِّ 

لمََحاته5ِِ من  الخيرَ  شِمْتُ  حينِ  ــهِ آيـــةَ الــرُّشــدِ على  ــســتُ مِـــنْ أفــعــالِ وآن

مَـــزاره6ُُ فأضحى  عنّي  الـــرَّدى  بعُدِ طــواهُ  على  قريبًا  ــربٍ  قُ على  بعيدًا 

وعيدَها7 المنايا  فيه  أنــجــزتْ  ــالُ مــاكــانَ مــن وعــدِ لقد  وأخــلــفَــتِ الآمـ

لبثه8ُُ واللَّحد  المَهدِ  بينَ  قــلَّ  فلم ينسَ عهدَ المهدِ إذْ ضُمَّ في اللَّحدِ لقد 

ــاءُ حَــيــاتــه9ِ ــلَ الــــرَّيِّ مـ ــب ــصَ قَ ــردِ تــنــغَّ ــب ــةِ وال ــعــذوب ــال ـــعَ مــنــه ب ــجِّ وفـُ

ــه10ُ ــالَ أح ــى  حــتّ الـــنَّـــزفُ  عليه  ــحَّ  الوردِ ألـ حُمرةَِ  عن  الجاديِّ  صُفرةِ  إلى 

نفَْسُه11ُ تساقطَُ  الأيــدي  على  ــلَّ  الرَّندِْ وظ من  القضيبُ  يذوي  كما  ويذوي 

أنفسًا12 ــطُ  تُــســاقَ نفس  مــن  عقدِ فَــيــالــكِ  بــا  ــظــامٍ  نِ مــن  دُرٍّ  ــطَ  تَــســاقُ

له13ُ ينفطرْ  لم  كيفَ  لقلبي  لدِ عجبتُ  الصَّ الحجرِ  من  أقسى  ـهُ  أنّـَ ولــو 

قبله14ُ مْـــتُ  قـُــدِّ كــنــتُ  أنــي  ــودّيَ  ــ صَمدي ب صَــمَــدَتْ  ــهُ  دون المنايا  وأنَّ 

مشيئتي15 ــرَ  غــي ــاءَ  شـ ــي  ربـّ ــنَّ  ــك العبدِ ول لا  المشيئةِ  إِمــضــاءُ  ــرَّبِّ  ــل ول

بــثــوابــه16ِ ــهُ  ــتُ ــع ب أنَْ  سَـــرَّنـــي  ــا  الخُلدِ ومـ جنَّةِ  في  التَّخْليدُ  ــهُ  أنَّـَ ولــو 

غُــصِــبْــتـُـه17ُ ــا ولــكــن  ــوعً بــعــتُــهُ طَ مُعْدِ ولا  من  الحوداثِ  ظلُمِْ  على  وليسَ 

بــعــدَه18ُ بابنيَّ  مُــتِّــعــتُ  وإن  ــي  نجدِ وإنـّ في  النّيبُ  حنَّتِ  ما  ــرهُُ  ــذاك لَ

ــهــا19 ــوارحِ أيُّ ــ ــجَ ــ ــلُ ال ــث الفَقْدِ وأولادُنــــــا م البَيِّنَ  الفاجِعَ  كــانَ  فقدناهُ 

بكاؤكُما يُشفي وإنْ كانَ لا يُجدي
ابن الرّوميِّ

* الديوان )شرح الأستاذ أحمد حسن بسج(، ج 1، ص 004.
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ــه20ُ ــالَ يـَــسِـــدُّ اخــت ــانٌ لا  ــك جلدِ لـِــكُـــلٍّ م ولا  جَـــزوعٍ  فــي  أخــيــهِ  مــكــانُ 

مكانه21َُ تكفي  معِ  السَّ بعدَ  العينُ  معُ بعدَ العينِ يهدي كما تهَدي هلِ  أمَِ السَّ

بعدَه22ُ الحالُ  بيَ  حالتْ  لقد  بهِ بعدي لعَمري  ليتَ شِعري كيف حالتَْ  فيا 

ثكَلته23ُُ إذْ  ــهُ  ــلَّ كُ ــروري  ــ سُ زهُدِ ثـَـكــلــتُ  أخَا  عيشي  لذّاتِ  في  وأصبحتُ 

والحشا24 والأنـــفِ  العَينينِ  ألا ليتَ شِعري هَلْ تغيَّرتَ عن عهدي أرَيحانةَ 

به25 أسعدتْ  ما  العينِ  مــاءَ  لا تجُدي سأسقيكَ  معِ  الدَّ قيا من  السُّ وإن كانت 

للثَّرى26 ــدتُ  جُ فقد  لي  جــودا  ــألَانِ مــن الــرِّفــدِ أعينيَّ  ــس ــسِ مِــمّــا تُ ــفَ ــأنَْ بِ

ألَمُْكُما27 تسُعداني  لا  إنْ  حَمدي أعينيَّ  تسَتوجبا  اليومَ  تسُعداني  وإن 

البكا28 عــن  تُــشــغــانِ  ــو  ل الجَهدِ عــذرتـُـكــمــا  أخي  جيِّ  الشَّ نومُ  وَما  بِنَوْمٍ 

بكُاءَها29 ــتُ  ــلْ أط ــدْ  ق عَيني  الرُّمدِ أقَـُـــرَّةَ  ــنِ  الأعْــيُ من  ــذى  أقْ وغــادَرتْـُـهــا 

ميِّتا30ً ــحَــيُّ  ال فـَـدى  لــو  عيني  ــرَّةَ  ــ يفَدي أقَُ ــنْ  مَ أوَّلَ  بالحوباءِ  فديتكَُ 

بنظرة31 منك  استمَْتعَتُ  مــا  هدِ كــأنّــي  الشَّ من  مــذاقًــا  أحلى  قبُلةٍ  ولا 

بضمّة32ٍ منك  استمتعتُ  مــا  ــيَ  ــأنّ مهدِ ك أوَْ  ــكَ  ل ملعبٍ  فــي  ــةٍ  شــمَّ ولا 

الأســى33 ــنَ  مِ عليكَ  أبُـــدي  لما  أبُدي ألُامُ  ما  أضعافَ  منه  لَأخُفي  ــي  وإنّ

ــوة34ً ــل ــمَ سَ ــوهِّ ــيءٌ ت ــا شـ ــدُ م ــدِ مــحــمَّ ــوَجْ ال مــن  قلبي  زادَ  إلاَّ  لقلبيَ 

فــإنـّـمــا35 الــبــاقــيــيــنِ  ــكَ  ــويـ أخَـ الــزَّنــدِ أرى  مــن  أورى  ــزانِ  ــلأحَ ل يكونان 

عــا36 لــذَّ ــكَ  لـَ مــلــعــبٍ  ــي  ف لــعِــبــا  قصَدِ إذا  ما  غَيرِ  عَنْ  النّارِ  بمثلِ  فؤادي 

ــزازة37ٌ حَـ بـَــلْ  ــوةٌ  ــل سَ لــي  فيهما  وحدي فما  بها  وأشَقى  دونــي  يهَيجانهِا 

وَحْشة38ٍ دارِ  في  أفُـــردِْتَ  وَإنِْ  الفردِ وأنــتَ  وَحشَةِ  في  ــسِْ  الأنُ ــدارِ  بِ فإنيّ 

مَعشَرا39ً أوفـــدَ  الــمــوتُ  مــا  إذا  الوفدِْ أودُّ  من  أنـّـي  ــواتِ  الأم عَسكَرِ  إلى 

هَــديَّــة40ً حَبيبًا  يسَتهدي  ــانَ  ك أسَتهدي ومــن  النّومِ  في  مِنكَ  خيالٍ  فطَيفَ 

تحيَّة41ً ــي  ــنّ مِ ــهِ  ــلّ ال ــامُ  ــ سَ والرَّعدِعــلــيــكَ  البَرقِْ  صادقِ  غَيْثٍ  كُلِّ  وَمِنْ 

* الديوان )شرح الأستاذ أحمد حسن بسج(، ج 1، ص 67.
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قال في العفو:	 

فاغتفرته1ُُ أخٍَ  ــن  م ــالٌ  ــق م ــي  ــان مُعتبَِأت وجــدُ  دونـَـهُ  فيما  ــانَ  ك وإنْ 

امتعاضِها2 عندَ  منه  نفسي  مذنبِوذكّـــرتُْ  كلِّ  عن  الذّنبَ  تعفو  محاسنَ 

حَليَّة3ٍ بعينٍ  الحسنى  رأى  مؤنبِّومثلي  غير  ــوراءِ  ــع ال عــن  وأغــضــى 

مُتنصّا4ً سخطِنا  ــن  م ــا  ــاربً ه ــفــرٍّ ومــهــربِفيا  ــجــى مَ ــى أنَ هــربــتَ إل

م5ٌ ــدَّ ــق ــذركَُ مــغــفــورٌ لــديــنــا م ــعـ ــبِفـ ــرح ومَ ــلٍ  ــأه ب مــقــبــولٌ  وودّكَ 

أقَمتهُا6 أذنـــي  عــنــكَ  بلغّتني  ــو  المتكذّبِول الــكــاشــحِ  ــامَ  ــق مُ ــديّ  لـ

مُصارمًا7 الــلّــســانِ  بتقليبِ  يتقلبِّولــســتُ  لــم  القلبُ  مــا  إذْ  خليليّ 

أتاني مقالٌ من أخٍ فاغتفرتُهُ
ابن الرّوميِّ

شرح المفردات:

]3[ العوراء: العيب - مؤنبّ: موبخّ.	 

]6[ الكاشِح: المبغِض.	 

]7[ مصارمًا: مقاطِعًا.	 

* الديوان )شرح الأستاذ أحمد حسن بسج(، ج 1، ص 431.
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تكلفّ ذمّ القمر، فقال:	 

قبيح1ٍ عـــن  مُـــنـــزهٍّ  ــرضٍ  ــ عَـ ــاءِربَُّ  ــج ــه ــاتُ ال ــرِّضـ ــعـ ــهُ مُـ ــتـْ ــسـ دنـّ

البد2ْ يهجوَ  أنْ  ــبُ  ــ الأدي أرادَ  ــو  ــاءِل ــع ــن ــشّ ال ــةِ  ــطّ ــخ ــال ب ــاهُ  ــ رمـ رَ، 

بالسّا3 ــدرُ  ــغ ت أنـــتَ  يــابــدرُ  الــحــســنــاءِقـــال:  بــــــزوَرةِ  ــزري  ــ وتـ ري 

ــكَ يحكي4 ــفٌ فــي شــحــوبِ وجــهِ ــلَ ــاءِكَ ــرصـ نــكــتـًـا فـــــوقَ وجـــنـــةٍ بـ

يليـ5 ــمّ  ــ ث ــاقُ  الـــمـــحـ ــكَ  ــري ــت ــع ــهَ الـــقُـــامـــةِ الــحــجــنــاءِي ــي ــــكَ شــب

الشّهْـ6 آخــرِ  فــي  النّقصانُ  الــسّــمــاءِويليكَ  أديـــمِ  مــن  فيمحوكَ  ـــرِ 

يأ7ْ ــلْ  ه بالهجوِ  نــيــلَ  ــدرُ  ــب ال الــشّــعــراءِ؟فـــإذا  ألــســنَ  الفضلِ  ذو  ــنُ  م

الهجْـ8 خيفَةَ  ــلْ  ب الــمــديــحِ  ــلِ  ــاءِولأجـ ــف ــخــل ــوِ أخـــذْنـــا جـــوائـــزَ ال ــ ـ

َّ عَرضٍ منزّهٍ عن قبيحٍ رُب
ابن الرّوميِّ

شرح المفردات:

]3[ الساري: الذّي يسير لياً - بزورة: الزورة خيال يرى بالليل.	 

]5[ الحجناء: المعكوفة	 

* الديوان )شرح الأستاذ أحمد حسن بسج(، ج 1، ص 67.
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فيها1 ــتَ  فــســعــيْ حــاجــةً  ــكَ  ــتُ ــأل ــهُ اعـــتـــذارُس ــتُ ــج ــي ــت بــتــعــذيــرٍ ن

كئيبًا2 ــبــي  مُــنــقــلَ ــكَ  ــي عــل ــانَ  ــ ــارُوهـ ــاءِ ن ــي الأحـــشـ ــراتِ ف ــس ــحَ ــلْ ولِ

إلّا3 ــاتِ  ــاج ــح ال ــصــاحــبِ  ل ــسَ  ــي ــه جِـــــدٌّ وانـــشـــمـــارُول ــي كـــريـــمٌ ف

ســائــلــوهــا4 ــا  ــه ــن ع ــامَ  ــ نـ ــا  مـ ــرارُإذا  ــ قـ ــه  ــ ل يـَـــقَــــرُّ  لا  ــهَ  ــ ــبَّ ــ ــنَ ــ تَ

ــال5ٍ ــلِّ حـ ــ ــي كُـ ثــارُســـــواءٌ عـــنـــدَهُ فـ ــاتَ  ــ ف أمَْ  حــاجــةٌ  ــتْ  ــاتـَ أفـ

فيها6 ــه  ــن م ــوٌ  ــضْـ عُـ أخـــــاهُ  ــارُكــــأنَّ  ــف ــشِّ فــفــيــه تــحُــزُّ بـــالـــفَـــوْتِ ال

ــذِروه7 ــعـ يـ أن  ــهُ  ــسَ ــف ن ــى  ــح ــلْ ــه عــلــى الـــقـــدرِ الــخــيــارُوي ــسَ ل ــي ول

ــا وفــيــهــا8 ــه ــدوِّ ل ــ ــغُ ــ ــه عـــنـــدَ ال مستطارُلـ ــبٌ  ــل ق ــوْتِ  ــفَـ الـ ــذارِ  ــ حِـ

ــاء9ٌ ــض قَ ــهــا  ب يــفــوتَ  أن  ــي  ــام ــح ــه ذِمـــــارُيُ كـــــأنَّ الـــمـــكـــرمـــاتِ لـ

سألتُكَ حاجةً فسعيْتَ فيها
ابن الرّوميِّ

* الديوان )شرح الأستاذ أحمد حسن بسج(، ج 2، ص 541.
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ــاسَ سَـــلِـــم1ْ ــ ــنّ ــ ــمَ ال ــ ــالَ ــ ــنْ س ــ ــاسَ شُـــتِـــمْمَـ ــ ــنّ ــ ــمَ ال ــ ــاتَ ــ ــنْ ش ــ مَـ

مَـــــنْ رحَِـــــــمَ الــــنّــــاسَ رحُِـــــمْمَــــــنْ ظـَـــلـَـــمَ الـــــنّـــــاسَ أســـا2

ــى3 ــرمِْمَــــــنْ طـــلـــبَ الـــفـــضـــلَ إلـ ــ حُـ ــلِ  ــضْـ ــفَـ الـ ذَوي  ــرِ  ــيـ غَـ

ــدَ وَفـــى4 ــهـ ــعَـ ــظَ الـ ــ ــفِ ــ ــعَ فـُـهِــمْمَـــــنْ حَ ــمْـ ـ ــسَّ ــنَ الـ ــسـ مَــــنْ أحـ

ــا5َ قَ الـــــلـّــــهَ عـ ــمْمَـــــــنْ صَـــــــــدَّ ــل ــمَ ع ــ ــلْ ــ ــعِ ــ ــبَ ال ــلـ ــنْ طـ ــ ــ مَ

ــفَ الــــرُّشــــدَ غــوى6 ــ ــالَ ــ مَــــــنْ تـَـــبِــــعَ الــــغَــــيَّ نـَـــــدِمْمَـــــنْ خ

ــجــا7 ــمْمَـــــنْ لـَــــــزمَِ الـــصّـــمْـــتَ نَ ــنِـ ــالَ بـــالـــخـــيـــرِ غَـ ــ ــ ــنْ ق ــ ــ مَ

ــا8 ــ ــمْمَــــــنْ عَــــــفَّ واكْـــــتـَــــفَّ زَك ــ ــ ــقَّ أثَِ ــ ــحَ ــ ــدَ ال ــ ــحَ ــ ــنْ جَ ــ ــ مَ

ــا9 ــك ــــرُّ شَ ــــهُ الــــضُّ ــرُ ألَـِــــمْمَــــــنْ مَــــسَّ ــ ــدّهْـ ــ ــهُ الـ ــ ــضَّ ــ مَـــــنْ عَ

ــدُ حــــيَّـًـــا رزقـُــــــه10ُ ــ ــع ــ قـُــسِـــمْلـَــــــمْ ي حـــيـــثُ  ــرئٍٍ  ــ ــ امـ رِزقُْ 

مَنْ سالَمَ النّاسَ سلِمْ
أبو العتاهيّة

* ديوان أبو العتاهية، دار صادر، بيروت الصفحة 493.
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ــقــاء1ِ ــدارِ بَ ــ ــا ب ــي ــدّن ــا ال ــركَُ م ــمْ ــعَ ــنــاءِ ل فَ دارَ  الـــمَـــوْتِ  بـــدارِ  ــاكَ  ــف كَ

فإنمّا2 ــيَّ  ــ أخَُ ــا  ــي ــدّنْ ال تَــعــشَــقِ  ــا  نــيــا بــجُــهْــدِ بـَــاءَِ ف ــقُ الــدُّ ــاشِ يـُــرى ع

ــةٌ بـــمـــرارة3ٍ ــزوَجَـ ــمـ ــا مـ ــهـ ــاوََتـُ ــةٌ بِــعَــنــاءِ حَـ ــزوجَـ ــمـ ــا مـ ــهـ ــتـُ وراحـ

مَخيلة4ٍَ ثيابِ  في  ــا  ــوْمً يَ تمَشِ  ــا  ــتَ ومـــاءِ فَ ــق ــلِ ــنٍ خُ ــن طــي ـكَ م فــإنّـَ

ــرا5ً ــاكِ ــهِ ش ــلّ ــاهُ ل ــق ــل ــلَّ امــــرُؤٌ تَ ــقَ ــهُ بــقــضــاءِ لَ ــى لـ ــرض ــلَّ امــــرؤٌ ي ــ وق

ــيــنــا عَــظــيــمَــة6ٌ ــاءٌ عَــلَ ــم ــعْ ــاءِ ولـــلـّــهِ نَ ــط ــانٌ وفـــضـــلُ ع ــسـ ــهِ إحـ ــلـّ ولـ

اختِافَِه7ِ في  واحــدًا  يومًا  هرُ  الدَّ ــفــتــى بــسَــواءِ وما  ــلُّ أيــــامِ ال ــ ــا كُ ومـ

ة8ٍ ــدَّ وشـ ــؤسٍ  بـ ــومُ  يـ إلاَّ  هـــوَ  ــاءِ ومـــا  ــ ــرَّةً ورخـ ــ ــ ــومُ سُــــــرورٍ م ــ ــ وي

نفَْعَه9ُ ــرمَُ  أحُـ أرَْجُ  لم  ما  كــلُّ  ــاءِ ومــا  ــلَ رجَـ ــا أرجْــــوهُ أهـ ــلُّ م ومــا كُـ

لريبِه10ِ ــلْ  بـَ لاَ  هــرِ  ــلــدَّ ل عجباً  ــلَّ إخــاءِ أيــا  هْـــرِ كُـ ــبُ الـــدَّ ــ ــرِّمُ رَيْ ــخ ي

جَماعَة11ٍ ــلَّ  كُ الــدّهــرِ  رَيــبُ  ــتَ  ــرِ كُـــلَّ صَــفــاءِ وشَــتّ ــدّه وكَــــدّرَ رَيـــبُ ال

البِلى12 بـَـرْزخَِ  في  حَــلَّ  خَليلي  ما  ــقــاءِ إذا  ــا وبـُــعْـــدَ لِ ــأيًْ ــحَــسْــبــي بـــهِ ن فَ

أرى13 فـَــا  الــمــتــرفــيــنَ  ــورَ  ــب ق ــلَ بــهــاءِ أزورُ  ــ ــلُ أه ــب بـَــهـــاءً وكـــانـــوا قَ

ــة14ٍ ــمَ ــصَــري ــلُّ زمَـــــانٍ واصِـــــلٌ ب ــ ــاءِ وك ــف ــجَ ــانٍ مُــلــطـَـفٌ ب ــ ــ وكــــلُّ زمَ

ــلِّ حيلة15ٍ دَواءِ يــعِــزُّ دفـــاعُ الــمــوتِ عــن كُ كــلُّ  الـــمَـــوْتِ  بـــداءِ  ــا  ــي ــعْ ويَ

بنمائهِا16 مــســرورةٌَ  الــفَــتــى  ــفــسُ  نَــمــاءِ ون ذاتِ  ــلُّ  كُـ تنْمو  ــقْــصِ  ولــلــنَّ

أهْله17َُ يرََ  لم  ماتَ  ى  مُفدًّ مِنْ  ــمْ  بــفِــداءِ وكََ ــهُ  لـ جــــادوا  ولا  حَـــبَـــوْهُ 

ــادَة18ٍ ــع سَ دارُ  نـَــوْمـــانُ  ــا  ي ــقــاءِ أمــامَــكَ  شَ ودارُ  فيها  ــقــا  الــبَ يـَـــدومُ 

تنََم19ْ فا  الغايتَينِ  لإحــدى  ــاءِ خُلِقْتَ  ورجَـ منهُما  خَـــوْفٍ  بــيــنَ  ــنْ  وكُـ

تعَاشَروا20 ما  بَــدا  لوْ  شرٌّ  النّاسِ  ــوبَ غِــطــاءِوفي  ــهُ ثـ ــل ــاهُ ال ــس ــنْ كَ ــكِ ول

لعَمْرُكَ، ما الدّنيا بدارِ بَقاءِ
أبو العتاهيّة

* ديوان أبو العتاهية، دار صادر، بيروت الصفحة 493.
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كتبها أبو فراس جواباً لقصيدة أبي الحصين في الرَّقةِ:	 

يـُــزاوِره1ُُ طَــيْــفٍ  إلــى  السّبيلُ  هاجِرهُُ؟ كَــيْــفَ  الأحبابِ  جُملةَِ  في  والنّوْمُ 

ــرٌ يــــؤازره2ُُ ــا صــب ــامُ ف ــن يــــزاورهُُ مَـــنْ لا ي شــحــطٍ  عــلــى  ــالٌ  ــي خ لا  و 

بِه3ِ الــفِــراقِ  ــدي  أيْ لعَِبَتْ  ســاهِــراً  نــاصــرهُُ يا  مــعُ  والــدَّ ــهُ  ــاذلُ خ برُ  فالصَّ

بِرحلتِه4ِ نــيــا  الــدُّ ــشَ  أوحـ ــلٍ  راحـ يــســايــرهُُ و  قلبي  ــهُ  ــعَ مَ غــدا  إنِْ  وَ 

له5ُ ــأنَّ  بـ عــنّــي  مبلغُهُ  ــتَ  أنـ ــلْ  يــجــاورهُُ؟ هَـ قلبي  ــي  ف ــنَ  تــمــكَّ ودًّا 

ــره6ُُ ــرهُُ؟ و أنَّــنــي مَــنْ صَــفــتْ مِــنــهُ ســرائ ــاهِـ ــهُ وَظـ ــن ــهُ مِ ــنُ ــاطِ وَصَــــحَّ ب

نسََب7ٌ ــهِ  بِ يَــدْنــو  الـّـذي  ــا أخــوكَ  ضمائرهُُ وَم تصفو  الـّــذي  أخـــوكَ  لكنْ 

ــه8ُ ــلُ ــنْ أنـــتَ هــاجــرهُُ و أنَّــنــي واصِـــلٌ مَــنْ أنــتَ واصِ ــرٌ م ــنــي هــاجِ و أنَّ

عادمُه9ُ ــتَ  أن ــيءٍ  ش واجــدَ  لستُ  حاضِرهُُ و  ــتَ  أنْ ــيْءٍ  شَ غائبَِ  ــسْــتُ  وَلَ

ــا عــلــى نـَــزه10ٍ ــكَ مــطــويًّ ــابُ ــت ــى ك ــهِ وَنـــاظِـــرهُُ وافـ ــي يـَــحـــارُ ســامِــعُــهُ ف

كاتبُه11ُ ــطَّ  خَـ فيما  ــعُ  ــرت ت شاعرهُُ فالعينُ  ــالَ  ق فيما  ينعمُ  معُ  السَّ و 

ــامَ الــحــيِّ أنــشــدُه12ُ جــواهــرهُ فـــإنْ وقــفــتُ أمـ تقُنى  ــوْ  لـَ ــدُ  ــخــرائ ال ودَّ 

أصدقه13ُُ القولِ  وخيرُ  الحُصينِ"  مخابرهُ "أبــا  طابتْ  ــذي  الّ الصديقُ  أنــتَ 

انصَرفَوا14 ــكَ  بِ أخِــائّــي  ــذارُ  ــتِ اعْ ــوْلا  ــعــاذِرهُُ لَ مَ تقُْبَلْ  لــمْ  ــانَ  ــزْي خَ بِــوَجْــه 

باطِنُه15ُ يرُضيكَ  ــذي  الّ الخَليلُ  ظاهرهُُ؟ أيــن  يرُضيكَ  كما  الخطوبِ  معَ 

كَيْفَ السّبيلُ إلى طَيْفٍ يُزاوِرُهُ
أبو فراسِ الَحمَدانيِّ

* ديوان أبو فراس، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى 3002، الصفحة 811.
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ــتُ أقـْــرَؤه16ُ ــسْ ــإنــي لَ ــوادِرهُُ أمّــا الــكِــتــابُ فَ ــ بـَ ــي  ــع دَمْ ــنْ  مِـ تـَــبـــادَرَ  إلاّ 

به17ِ الجُمانُ  يجري  كما  الجُمانُ  ــرهُُ يجري  ــاثِ رِّ ن ــدُّ ــوْقَ الـ رَّ فـَ ــدُّ ــرُ الـ ــشُ ــنْ وَيَ

عِترْتَه18َُ الــدّهــرُ  يصُيبُ  لا  ــذي  الّ ــاورهُُ أنــا  ــج م ــوفٍ  عــلــى خـ يــبــيــتُ  ولا 

ــن19ٌ ــلُّ بِـــادٍ حَــلَّــهــا وَطـَ ــ ــومٍ غـــدا فــيــهــمْ عــشــائــرهُُ يُــمْــســي وكَُ ــلُّ قـ وكـ

بلد20ٍ ــي  ف الأطــنــابُ  لــهُ  تــمــدُّ  ــا  م ــرهُُ و  ــاضِـ وَحـ ــهِ  ــادي ب ــعَ  ــضَ ــعْ ــضَ تَ إلاّ 

ومنتصفًا21 مُــشــتــطًّــا  ــرُ  ــخــيُّ ــتَّ ال ــدي مـــا أغـــــادرهُُ لـــيَ  ــع ولـــلأفـــاضـــلِ ب

ومن22ْ النّبعتينِ   كريمُ  الأصــولِ  ــرهُُ زاكي  ــ ــتْ أواخِـ ــابَ ــهُ ط ــلـُ زَكَــــتْ أوائـِ

ــه23ُ ولادتُ حــمــدانٍ"  ــنِ  بْ "سعيدِ  سائرهُُ! فمنْ  اللهِ"  عبدِ  بنِ  "عليِّ  منْ  و 

ــأمــونُ نـَـبــوَتـُـه24ُ ــمَ ــرهُُ الــقــائــلُ الــفــاعِــلُ ال طــائ الميمونُ  ــدُ  ــ الأيّ ــدُ  ــي ــسَّ وال

ــمُــه25ُ دَعــائِ ــا  ــوعً ــرفْ مَ ــزَّ  ــعِ ال لنَا  ــرهُُ بنَى  ــرائ ا م ــدًّ ــشــت ــدَ الــمــجــدَ مُ وشَـــيّـَ

ــه26ُ ــلُ ــائِ ــض فَ إلاّ  ــا  ــن ــلُ ــائِ ــض فَ ــا  ــم مَـــفـــاخِـــرهُُ فَ إلاّ  مَـــفـــاخِـــرنُـــا  وَلا 

أبي27 فــكــانَ  طفاً  ــي  أب فــقــدتُ  ــالِ كــريــمُ الــعــودِ نــاضــرهُُ لقدْ  ــرِّج ــنَ ال م

أنسبُه28ُ حينَ  دُنــيــا  عمّي  ــنُ  اب أنُـــاكـِــرهُُ فهوَ  ــىً لا  ــوْلـ مَـ ــيَ  لـ لـَـكِــنّــهُ 

أحُــــاذره29ُُ مــمّــا  ــجــوةً  ن ــي  ل زالَ  ــا  ــامَِ عــامِــرهُُم ــإسْـ ــرَ لـ ــمّـ مِــنْــهُ وَعُـ

مُبتدَِئا30ً البَيْنِ  ــداةَ  غَ سَمَحتُ  ــد  ــوَعــدٍ أنــتَ ذاكِـــرهُُ وَقَ ــوابِ ب ــجَ مِــنَ ال

اسْـ31 وما  الحَمامِ  ورقُ  ماغرَّدَتْ  بــاكــرهُُ بقيتَ  الــوســمــيِّ  مــونــقِ  ــنْ  م ـتهلَّ 

ــه32ُ ــلُ ــؤمّ ــا تُ ــى م ــص ــغَ أقْ ــلَّ ــبَ ــى تُ ــت ــا تـُــحـــاذِرهُُحَ ــورِ وَتُــكــفــى م ــ مــن الأم
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قال أبو نوّاسٍ يعَُبِّرُ عن معارضته لتقليد الشعراء قصائد المعلقات في الوقوف على الأطال، ووصف الراحلة والرحلة، والسير في 	 

الفيافي، ووصف الظعائن، ومعلنًا منهجه في ذكر غايته وهدفه مباشرة:

شُغُلُ 1 أهلِها  من  خلتَْ  بدارٍ  طلَلَُ مالي  ولا  شَخصٌ  لها  شَجاني  ولا 

لــمَــنْــزلِـَـة2ٍ أبــكــي  ولا  رسُـــومٌ  مُنْتقََلُ ولا  وللجيرانِ  عَنها  للأهلِ 

مُــذَكَّــرة3ٍَ ــرفٍْ  حَ على  قطَعَْتُ  فتَلَُ ولا  استعَرضَْتها  إذا  مِرفْقََيهْا  في 

فأنعَْتهُا4 ــا  ــوْمً ي ــفِــرةًَ  مــقْ ــداءَ  ــيْ جَمَلُ بَ بها  فأحكيهِ  بي  سرى  ولا 

فأدرَكَني5 عامًا  بها  ــوْتُ  ــتَ شَ فيها المَصيفُ فلي عن ذاكَ مُرتْحَلُ ولا 

طنُُبًا6 خَيمَةٍ  مِنْ  بها  ــدَدْتُ  شَ والوَرلَُ ولا  والحرْباءُ  الضّبُّ  بها  جاري 

أعْرفِه7ُُ العَينِ  برأي  منّي  الحَْزنُْ  جَبلَُ لا  ولا  سَــهْــلٌ  يعرفِنُي  وليسَ 

به8ِ رأيــتُ  ما  إلّا  ــرّوضُ  ال أنعتُ  مشتمَِلُ لا  النّخلُ  عليهِ  مُنيفًا  قصَراً 

مُختبَِراً 9 كُنْتَ  إنْ  صِفتي  من  سألوا فهاكَ  إذا  عنّي  ــفــراً  نَ ــراً  ــخــبِ ومُ

زينتِها10 ــانَ  إبـّ جُليَتْ  إذا  ــخْــلٌ  النُّحُلُ نَ أعْذاقهُا  بأعناقِها  ــتْ  لاحَ

لآلئِهُا11 فيها  ــدِهِ  عَــســجَ تتصِّلُ أســقــاطُ  رِّ  الـــدُّ بسموطِ  منضودَةٌ 

طائرِهُا 12 غَنّاكَ  زائرهَا  جئتَ  هدلُ إنْ  صوتهِا  في  ألحنةٍ  برجعِ 

غُصُن13ٍ مِن  ــاداكَ  ن ــردٍِ  غَ بلُبُْلٍ  خَبلَُ من  بها  أوْدى  لبُلبُْلةٍَ  يبَكي 

سدَدًا14 وَصْفِهِ  في  وقلْ  فصِفْهُ  الطِّوَلُ هذا  عُمرهِِ  في  لواصِفِهِ  تْ  مُــدَّ

طلَل15ٍَ ولا  ــمٍ  ولارسَْـ رَبـْـعٍ  بينَ  أقوى وبيَنيَ في حُكْمِ الهَْوى عملُ ما 

جانيها16 بالقاعِ  وعَوْسَجُها  وَرلَُ مالي  جُــحْــرهِِ  عَــن  يقُابِلهُا  أفعى 

يكلؤني 17 واللهُ  همّتي  ــرُؤٌ  ام أكلُ إنّــي  ولا  شُــربٌْ  فيهِما  ما  أمْـــرانِ 

خَضِلُ حُبُّ النَّديمِ وما في النّاسِ من حسن18ٍ راجــعْــتُــهُ  إذا  إلَــيــهِ  كفّي 

خَائقَه19ُ أخُْــطــي  ولا  ــنّ  ــدَحَ أمْ نُــزلُُلا  جئتهُُ  ما  إذا  لي  عنْده  مَــنْ 

مالي بدارٍ خلَتْ مِنْ أَهلِها شُغُلُ
أبو نوّاسٍ

* ديوان أبو نواس، دار صادر، بيروت الصفحة 713.
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ــوحُ  ــدُّ الوض ، وَيعَُ ــيِّ ــرِ الأندلس ــي العص ــارةِ ف ــنِ الحض ــقٌ ع ــعريٌّ مُنبثِ ــنٌّ شِ ــو فَ ــيُّ ه ــعرُ الأندلس الشِّ

ــعرُ، بالإضافــةِ إلــى الأحــداثِ والوقائــعِ التاّريخيّــةِ، ولاســيمّا مــا  والبســاطةُ مِــنْ أبــرزِ مــا تميّــزَ بِــهِ هــذا الشِّ

ــكِ الزاّئلــةِ. ــرِ المَمالِ ــقُ بأمْ يتعلّ

ــةِ  ــوزنِ والقافي ــدةِ ال ــزامِ بوح ــةِ، والالت ــةِ اللفّظيّ ــازَ بالصّنع ــد امت ــهِ فق ــعرِ نفسِ ــقُ بالشِّ ــا يتعلّ ــا م أمّ

وابتــداعِ مــا هــو جديــدٌ فــي الأوزانِ كشــعرِ الموشّــحاتِ بمــا يتناســبُ مــعَ انتشــارِ الغِنــاءِ فــي المجالــسِ 

ــيِّ  ــعرِ العرب ــارِ الشِّ ــاءِ آث ــى اقتف ــرةٍ - عل ــى درجــةٍ كبي ــا - إل ــعرُ الأندلســيُّ مُحافِظً الأندلســيّةِ، وَظــلَّ الشِّ

. ــيِّ ــعراءِ المشــرقِ العرب ــدَ شُ بشــكلٍ عــامٍّ عن

ــي  ــكارِ ووضــوحِ المعان ــطِ الأف ــا، وَبِترَابُ ــا وَعذوبتِه ــاظِ وَرقِتِّه ــعرُ الأندلســيُّ بســهولةِ الألف ــزَ الشِّ وتميّ

ــمَتْ  ــةِ، كمــا اتسّ ــةِ والبديعيّ ــى الأســاليبِ البيانيّ ــرِ إل ــقِ التعّبي ــلِ فــي طرائ وَخُلوِّهــا مــن المُبالغــةِ، والمي

ــرِ، واســتخدامٍ  ــداعٍ فــي التصّوي ــدةٍ، وإب ــكارٍ جدي ــةِ، مــعَ اســتحداثِ أف ةِ والطَّرافَ ــدَّ ــمْ بالجِ ــقُ تعَبيرهِِ طرائ

ــعرِ  ــورِ شِ ــوِ، وبِظه ــاءِ واللهّ ــبِّ الغِن ــاةِ وَحُ ــةِ الحي ــبةِ لطبيع ــرةِ المُناس ــةِ القصي ــعريةِّ الخفيف ــورِ الشِّ للبح

ــعراءِ الأندلســييّنَ فــي القــرنِ الراّبــعِ الهجــريِّ  ــذي يرجــعُ الفضــلُ فــي اســتحداثِهِ إلــى الشُّ ــحاتِ الّ الموشَّ

ــدِ.  بالتحّْدي

ــعرِ العربــيِّ وَقوافيــهِ،  وقــد كانـَـتْ أوزانُ شِــعْرِ الموشّــحاتِ أوّلَ مُحاولــةٍ جريئــةٍ للتجّديــدِ فــي أوزانِ الشِّ

ــعراءُ السّــابقونَ، حيــثُ أفــادَ شِــعرُ الموشّــحاتِ مِــنْ ظهــورِ فَــنِّ الغِنــاءِ فــي  والخــروجِ علــى مــا ألَفَِــهُ الشُّ

ــعرِ كافـّـةً مِــنْ مَــدحٍ وَرثِــاءٍ  الأندلــسِ، فتأثـّـرَ كُلٌّ منهُمــا بالآخــرِ، ونظــمَ شُــعراءُ الموشّــحاتِ فــي أغــراضِ الشِّ

ــا شِــعريًّا أندلســيًّا جديــدًا لَــمْ يعَرفِْــهُ  فٍ، وغيرهِــا، ولذلــكَ عُــدَّ شِــعرُ الموشّــحاتِ فنًَّ وَهِجــاءٍ وَزهُْــدٍ وَتصَــوُّ

ــناءِ  ــنُ سَ ــبِ، واب ــنُ الخطي ــنِ بْ ــانُ الدّي ــحاتِ: لسِ ــعراءِ الموشّ ــهَرِ شُ ــن أش ــلُ، وم ــنْ قبَْ ــيُّ مِ ــعرُ العرب الشِّ

. المُلــكِ، وابــنُ زمــركٍّ، وعبــادةُ القــزاّزُ، وَمُحــي الدّيــنِ بــنُ العربــيِّ

ــا  ــاءً بِمَناظِرهِ ــعراءُ غِن ــاضَ الشُّ ــد أف ــةِ، فق ــا الخاّب ــالِ طبيعتِه ــتْ بِجَم ــسِ عُرفَِ ــادَ الأندل ــا أنَّ ب وبم

وَمشــاهدِها وَوَصْــفِ مــا فيهــا مِــنْ معانــي الجَمــالِ الآسِــرِ، وهامــوا فيهــا مُعَبِّريــنَ عــن أحاسيسِــهِم بجمالهِــا 

ــسِ والنّزهــاتِ،  ــجرِ والزهّــرِ والنّبــاتِ والمــاءِ والحيــوانِ وَمجالــسِ الأنُْ ــهِ مِــنَ الشَّ ــزتَْ بِ وَفِتنتِهــا، وَبِمــا تمَيّ

عرِ الأندلسيِّ مُقدّمةٌ عنِ الشِّ
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ــتْ فــي  ــهُ الطبّيعــةُ بحالاتهِــا المُختلفــةِ خُضــرةً وَســهولًا وَجِبــالًا وأنهــارًا وَمُتعــةً بهيجــةً تغلغلَ وبمــا أوَْحَتْ

ــعرُ لــدى شُــعراءِ الأندلــسِ صِنــوانِ لا يفترقــانِ، وأصبــحَ  نفوسِــهِم وقلوبِهِــم، حتّــى أصبحَــت الطبّيعــةُ والشِّ

ــعرُ الأندلســيُّ صــدًى للبيئــةِ الأندلســيَّةِ، ســواءٌ أكانـَـتْ بيئــةً طبيعيّــةً أمْ اجتماعيّــةً، ممّــا جعــلَ شُــعراءَ  الشِّ

الأندلــسِ يتفوّقــونَ فــي ميــدانِ وصــفِ الطبّيعــةِ علــى غيرهِِــم، وذلــكَ بســببِ افتتانهِِــم بجمــالِ الطبّيعــةِ 

الأندلســيّةِ التّــي وهبَهــا اللّــهُ طبيعــةً ســاحرةً شــغفَت القلــوبَ، وأســرتَ النّفــوسَ، وكذلــكَ بســببِ ازدهــارِ 

ــعراءِ فيكتبــونَ  مجالــسِ الأنُــسِ والبهجــةِ واللهّــوِ التّــي كانـَـتْ تعُقَــدُ فــي أحضــانِ الطبّيعــةِ فتَثُيــرُ قرائــحَ الشُّ

قصائــدَ تمتــزجُ فــي أغراضِهــا بوصــفِ الطبّيعــةِ المُحيطــةِ بِهــم.

ــعراءِ الذّيــن اهتمّــوا بوصــفِ الطبّيعــةِ: ابــنُ خفاجــةَ، وابــنُ زيــدونَ، وابــنُ رشَــيقٍ، فقــدْ تغنّــوا  ومــن الشُّ

بجمــالِ بادِهِــم، ووصفــوا طبيعتهَــا وَمجالسَِــها وَقصورهَــا، وأفــردوا لذلــكَ قصائِــدَ مُســتقلةً أوْ مقطوعــاتٍ 

ــعراءِ يبثوّنهَــا همومَهُــم وأفراحَهُــم. كانـَـتْ مــرآةً صادقــةً لتلــكَ الطبّيعــةِ، ومــاذًا للشُّ

ــبِ  ــدِهِ عــن التعّصّ ــشِ، وَبعُ ــامُحِ والتعّاي ــرِ عــن التسّ ــامُهُ بالتعّبي ــعرِ الأندلســيِّ اتسّ لُ للشِّ ــجَّ ــا يسَُ وممّ

المَقيــتِ، ممّــا جعلَــهُ يلعَْــبُ دورهَُ فــي التآّلُــفِ بيــنَ سُــكّانِ الأندلــسِ علــى اختــافِ ثقافاتهِــم وأديانهِِــم.
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جادَكَ الغَيْثُ
لسانُ الدّينِ بنُ الخطيبِ

)أ(

هَمى1 الغَيْثُ  إذِا  الغَيْثُ  ــسِ جــادَكَ  ــدَلُ ــالأنَْ ــانَ الــوَصْــلِ بِ ــ ــا زمَ ي

حُلمًُا2 إلِاّ  وَصْــلـُـكَ  ــنْ  ــكُ يَ المُختلَِسِ لـَــمْ  خُلسةِ  أوَ  الكَرى  في 

المُنى3 أشَــتــاتَ  الــدّهــرُ  يقَودُ  يَــرسُْــمُإذْ  ما  عَلى  الخَطوَْ  ينَْقُلُ 

ــى4 ــن ــنَ فـُــــرادى وثُ ــيـْ الموْسمُزمَُــــــراً بـَ الوفودَ  يدَْعو  ما  مِثلَْ 

سَنا5 ــرَّوْضَ  ــ ال ــلَ  جَــلَّ ــدْ  قَ ــسِــمُوالحَيا  ــبْ ــورُ الـــزَّهـــرِ فــيــه تَ ــغ ــثُ فَ

السّما6 مــاءِ  عن  النُّعمانُ  ــسِوَرَوى  ــكٌ عــن أنَ ــالِ ــروي م ــف يـَ ــيْ كَ

مُعْلمًَا7 ــا  ــوْبً ثَ الــحُــسْــنُ  مَلبسِفَــكَــســاهُ  ــى  ــه ــأبَْ بِ منه  ــزدَْهـــي  يـَ

)ب( 

خَلصُا8 ــدْ  قـَ لامِْــــرئٍ  شَـــيءٍ  فيهِأيَُّ  ــنَ  مُــكِّ ــد  قَ ــرَّوضُ  الـ فيَكونُ 

الــفُــرصَــا9 فيه  ــارُ  ــ الأزَهـ ــبُ  ــهَ ــنْ تتقّيهِتَ مــا  ــرهِ  ــكْ مَ ــنْ  مِـ ــتْ  ــنَ أمِ

والحَصى10 تـَـنــاجــى  ــاءُ  ــم ال ــإِذا  ــ ــهِفَ ــي ــأخَ ــلٍ بِ ــي ــل ــلُّ خَ ــ ــا كُ ــ وَخَـ

ــا11 ــرمًِ ــرُ الـــــوَردَْ غَـــيـــورًا بَ ــصِ ــبْ يكَْتسَيتُ ما  غَبطِهِ  ــنْ  مِ يكَْتسَي 

ــا12 ــمً ــهِ فَ ــا  ــبً ــي ــب لَ الآسَ  ــمْــعَ بِــأذُْنـَـي فـَـرسَِوَنـَــــرى  ــرقُِ الــسَّ ــس يَ

)ج( 

الغَضا13 وادي  مِنْ  الحَيِّ  أهَُيْلَ  ــمُ بــهِيا  ــتـ ــي سَـــكَـــنٌ أنَـْ ــب ــلْ ــقَ وَبِ

ــهِضاقَ عَنْ وَجْدي بِكُمْ رحَْبُ الفَضا14 ــرْبِ ــنْ غَ ــهُ مِـ ـــرقـَ ــى شَْ ــال لا أبُ

ــهِفَــأعَــيــدوا عَــهْــدَ أنُـْــسٍ قــدْ مَضى15 ــرْب تـُـعْــتِــقــوا عــانــيــكُــمُ مِـــنْ كَ

ــهَ وَأحَـــيـــوا مُــغْــرمًــا16 ــلَّ ــوا ال ــق ــسِواتَّ ــفَ ــا فـــي نَ ــسً ــفَ ــى نَ ــاش ــتَ يَ
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نثََرَ الَجوُّ على الأرضِ برََدْ
ابنُ حَمْديسَ

ــرد1َْ بـَ الأرضِ  على  ــوُّ  ــجَ ال ــرَ  ــثَ ــدْنَ ــمَ جَ لـــو  لـِــنُـــحـــورٍ  دُرٍّ  أيُّ 

التّي2 ــحْــبُ  الــسُّ ــهُ  ــدافُ أص ــدْلــؤلــؤٌ  وَعَـ ــا  م منها  الـــبـــارِقُ  ــزَ  ــج أنَ

ــد3ٍ ــكَ ــنْ نَ ــ ــا مِ ــاريّـً ــهُ عـ ــتْ ــحَ ــنَ نكََدْمَ بالغوصِ  رِّ  ــدُّ الـ واكتسابُ 

ــاءٍ أدْمُــــع4ٌ ــم ــنْ س ــ ــهُ مِ ــ ــتْ ــ ــدْذَوّبَ ــخَ بِ تـَـتـَـلـَـقّــاهُ  أرضٍ  ــوقَ  ــ ف

ــنــا5 ــوْلَ ــولٌ حَ ــي ــهُ س ــن ــرتَْ م ــجَـ ــردِْفـَ ــنَ عِـــجـــالٍ تـَــطّـَ ــي ــاب ــع ــث ك

ــأق7ٍَ ــتـْ ــرٍ مُـ ــديـ ــدْوتــــرى كُــــلَّ غَـ بَ ــزَّ ــحَــتْ فــيــهِ قــواريــرُ ال ســبَ

ــاذِف6ٌ ــ ــدْوكــــأنَّ الـــبـَــرقَْ فــيــهــا ح ــمَ ــبَّ خَ ــ ــا شَ ــم ــلّ بِـــضِـــرامٍ كُ

ــارةًَ 7 ــ ــى ت ــف ــخ ــخــفــو ويَ ــدْتــــارةً يَ ــمِ ــلَّ غُ ــ ــا سُ ــم ــلَّ ــامٍ كُ ــس ــحُ ك

ــرًّا كما8 ــمَ ــحْ مُ ــدْيـَــذْعَـــرُ الأبـْــصـــارُ  الأسََ اللَّيلِ  في  الحِماقَ  قلََّبَ 

ــآنِ الــثَّــرى9 ــم ــبــتِ ظَ ــهُ فــزهَِــدْوَعــلــيــلِ الــنَّ ــن عَـــــرَّجَ الـــراّئـــدُ ع

ــا10ً ــلَ ــبُ عــلــيــهِ حُ ــصْ ــخِ ــدُدْخَــلـَـعَ ال ــمِ فــيــهــنَّ جُـ ــرَّقـْ لــبــديــعِ الـ

ــنْ وكّـــافـَــة11ٍ ــ ــرّيَّ مِ ــ ــاهُ الـ ــقـ ــدْوسَـ وسَ الــلّــيــلَ  بها  الــبَــرقُْ  ــحَ  ــتَ فَ

الثرّى12 جَــوْفَ  ــلٍ  داخ قطَرٍْ  الجسَدْذاتِ  ــوْتِ  مَ في  ــرّوحِ  ال كحياةِ 

بالنَّدى13 سُــكــراً  الــغُــصْــنُ  ــردِْفتَثنّى  ــيــرِ غَـ ــعُ الــطَّ ــاجِ ــى س ــنّ ــغَ وَتَ

ــت14ْ ــلْ ــلَّ ــحَ كَـــفٌّ حَ ــب ــصّ ــأنَّ ال ــ عُقَدْوك بالنّورِ  الليّلِ  ظــاَمِ  ــنْ  مِ

ــمــسَ تــجــري ذهــبًــا15 ــشّ ــأنَّ ال ــ ــلِّ يَــدْوك ــنْ ك ــدِهِ م ــراً فــي صــي طــائ
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وَصْفُ الَجبَلِ
ابنُ خَفاجَة

ــاذِخ1ٍ ــةِ ب ــذّؤابَ ــاحِ ال ــمّ ــنَ طَ ــ بِــغــاربِِوَأرَْعَ السّماءِ  ــانَ  ــن أعَْ ــطــاوِلُ  يُ

وُجْهَة2ٍ كُلِّ  مِنْ  الرّيحِ  مَهَبَّ  بالمَناكبِِيسَُدُّ  شُهْبَهَ  ليَْاً-   – وَيزَحَْمُ 

كَــأنَـّـه3ُ ــاةِ،  ــفَ ال العَواقِبِوَقـــورٌ على ظـَـهْــرِ  في  مُفْكِرٌ  الليّالي  طوَالَ 

عَمائم4ٍِ ســوْدَ  الغَيْمُ  عليهِ  ذوائبِِيلوثُ  حُمْرُ  البَرقِ  وَميضِ  مِنْ  لهَا 

صامِت5ٌ أخْــرسَُ  وَهْوَ  إليهِ  بالعَجائبِِأصََخْتُ  رى  السُّ ليَلُْ  فحََدّثنَي 

قاتل6ٍِ مَلجْأَ  كُنْتُ  كَــمْ  ألَا  ــال:  تــائِــبِوَق ــلَ،  ــتّ ــبَ تَ أوَّاهٍ  ــنَ  ــوْطِـ وَمَـ

ــؤَوِّب7ٍ وَمُ مُدْلجٍِ  مِنْ  بي  مَرَّ  ــمْ  ــبِوكََ وَراكِ مَطيٍّ  مِــنْ  بِظِليّ  ــالَ  وَق

مَعاطِفي8 الرّياحِ  نكُْبِ  مِنْ  غَوارِبيوَلاطمََ  البِحارِ  خُضْرِ  مِنْ  وَزاحَمَ 

الردّى9 يدَُ  طوََتهُْمْ  أنَْ  إلّا  كانَ  والنّوائبِِفما  النّوى  ريحُْ  بِهِمْ  وَطارتَْ 

أضَْلع10ٍُ رجَْفَةِ  غَيْرُ  أيَكْي  خَفْقُ  نادِبِفمَا  صَرخَْةِ  غَيْرُ  وُرقْي  نوَْحُ  وَلا 

وَإنِمّا11 دَمعي  لوانُ  السُّ غَيَّضَ  الصّواحِبِوَما  نزَفَتُْ دُموعي في فراقِ 

صاحِب12ٌ وَيظَعَْنُ  أبَقى،  مَتى  ــبِ؟فحََتىّ  آيِ ــرَ  غَــيْ ــاً  راحِـ ــهُ  مِــنْ أوَدِّعُ 

ساهِرا13ً الكَواكبَِ  أرَْعى  مَتى  وَغاربِِ؟وَحَتىّ  الليّالي،  أخُْرى  طالعٍِ  فمَِنْ 

ضارع14ٍ ــوَةَ  دَعْ ــوْلايَ  مَ يا  ــبِفرَحُْماكَ  راغِ راحَـــةَ  نعُماكَ  إلــى  يمَدُّ 

عِبْرة15ٍَ كلَُّ  وَعْظِهِ  مِنْ  التجّاربِِفأَسَْمَعَني  لسِانُ  عَنْهُ  يتُرَجِمُها 

شَجا16 بِما  وَسَرّى  أبكى،  بِما  رى خَيْرَ صاحِبِفسََلىّ  وكَانَ على عَهْدِ السُّ

لطِيَّةٍ:17 عَنْهُ  نكََّبْتُ  ــدْ  وَقَ ــبِ وَقـُـلـْـتُ  وَذاهِ مُقيمٍ  مِنْ  فإَناّ  سَــامٌ! 
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لِ وَصْفُ بِركةِ الُمتَوَكِّ
ابنُ حَمْديسَ

الشاعر ابن حمديس يصف بِركة المتوكل وما حولها من تماثيل، فيصف تماثيل الأسود وهي تقذف الماء من أفواهها:	 

رياسة1ٍ عرينَ  سَكَنتْ  زئيرا وَضَــراغــمٍ  فيه  ــمــاءِ  ال خــريــرَ  ــتْ  ــركَ ت

جسومَها2 النُّضارُ  غشّى  الــبــلّــورافكأنَّما  ــا  ــه ــواهِ أف ــي  ف وأذابَ 

في3 متحرِّكٌ  سكونهَا  ــأنَّ  ك مثيرا أسُْـــدٌ  هُناكَ  ــدَتْ  وج لو  النَّفسِ، 

فكأنَّما4 فــتــكــاتِــهــا  لتثورا وتـــذكَّـــرتَْ  أدبـــارهِـــا  على  أقـْـعَــتْ 

لونهَا5 تجلو  مسُ  والشَّ نــوراوتخالهُا  ــواحــسَ  ــلّ ال وألسنَها  ــارًا،  نـ

جَـــداول6ٍ ســيــوفَ  ــتْ  سَــلَّ خريرافكأنَّما  ــدُنَ  ــع ف ــارٍ  نـ ــا  ب ــتْ  ــ ذابَ

لمائه7ِ النَّسيمُ  ــجَ  ــسَ نَ تقديراوكــأنَّــمــا  ــا  ــردَه س رَ  ــدَّ ــق ف دِرعًــــا، 

نحوَها8 تعبرُ  الثَّمراتِ  مسجوراوبديعةِ  عجائبٍ  بــحــرَ  عيناي 

ــتْ إلى9 ــزعَ ن ــةٍ  ــيَّ ــةٍ ذهــب ــجــريَّ تأثيراشَ النُّهى  فــي  ــرُ  ــؤثِّ ي ــرٍ  ــحْ سِ

فكأنَّما10 أغصانهَا  ــتْ  ــرَّحَ سَ طيوراقــد  الفضاءِ  من  بِهنَّ  قبضَتْ 
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العودةُ إلى الوطنِ
ابنُ حَمْديسَ

أمَان1ِ عَهْدَ  منكَ  سفاقسُ  الأوطـــانِأخــذَتْ  ــى  إل أهليها  وَردَدْتَ 

سراحَهُم2ْ ريحِ  الصَّ بالكرمِ  ــوانِأطلقتَ  ه بعدَ  ــزِّ  ــعِ ال بــقــاعَ  فــرعــوا 

أوطانهِم3 ــى  إل ــمُ  ردّهـ ــومَ  ي ــا إلـــى أبـــدانِيــا  ــ ــرددْتَ أرواحًـ ــ لـ

تراجعَت4ْ القلوبِ  إلى  القلوبِ  ــدانِفِلذَُ  ــول ــال ب الآبــــاءِ  مُلتقى  ــي  ف

عَواطِف5ٌ البناتِ  على  حوانِوالأمّــهــاتُ  اللدّاتِ  على  والمُشفقاتُ 

منهم6ُ بــالــقــرابــةِ  ــةُ  ــقــراب ال ــرانُ بــالــجــيــرانِسُـــرَّ  ــي ــج ــسَ ال وتـــأنـّ

قطيعة7ٍ بعد  ــابُ  ــب الأح النّسْيانِوتـَـــزاوَرَ  في  ــودِّ  ال بذكرِ  دخَلتَْ 

ومــســرة8ٌ نعمةٌ  بــيــتٍ  ــلِّ  كُـ ــي  ــزانِف ــي ــا بــا ك ــه ــتَ ــاف شــربــوا سُ

مُحلق9ٌّ ماءِ  السَّ في  لكَ  ــانِودُعاؤهم  ــق الأفُ بــعــرضــهِ  ــضــاقَ  ل حتى 

عَجيجِهم10 ارتْفاعِ  في  مَكَّةَ  ــانِكحجيجِ  الأرك ذي  بالبيتِ  وطوافِهم 



80

الصف الثّاني عشرَ

80حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

الصف الثّاني عشرَ

بيَن الشّيخوخةِ والمرضِ
ابنُ حَمْديسَ

والخمس1ُ الخمسونَ  ليَ  ــه نكسُكَمُلتَْ  ل مَـــرضٍ  ــي  ف ووقــعْــتُ 

جَسَدي2 في  بــالأضــدادِ  ــدْتُ  تقَْسووَوُجِـ وقـــامـــةٌ  يــلــيــنُ  غُـــصْـــنٌ 

شَعَري3 مــن  فـــوديّ  مــن  ــقْــسُوابــيــضَّ  ــأنَّ ســــوادَهُ الــنِّ ــفٌ كـ ــ وَحْ

ــي مــنــابــتِــه4ِ ــلُ ف ــذب ــرُ ي ــم ــع ــرسُوال ــرةً غ ــض ــرسٌْ، ويــلــبــسُ نُ ــ غَـ

ــقَــت5ْ نَــطَ إذْ  ــامِ  ــلأي ل ــقٌ خــرسُأصــغــيــتُ  ــواط بــالــوعــظِ وهــي ن

شرحَت6ْ ما  اللبّسِ  بعدَ  اللبّسُوفهمتُ  عــنــدَهُ  يذهبُ  ــرحُ  ــشَّ وال

ولي7 المشيبُ،  بوحشتي  ــابِ بــذكــرهِ أنُـــسُأضحى  ــب ــشَّ ــدَ ال ــع ب

ــي عُــمــري8 ــراً زمــنــيــنِ ف ــاي ــس شمسُومُ وذا  ــرٌ،  ــم ق ذا  مــصــبــاحُ 

خُلِقَت9ْ ــذا  ل تفْنى  الفتى  ــسُدُنْــيــا  والإنـ ــنُّ  ــج ال فيها  ــوتُ  ــم وت

ولـَــــد10ٌ ــا  ــنـ ــلّـُ كـ لآدمَ  ــهِ جِــنْــسإنـّـــــا  ــامِ ــحــم ــا ب ــن ــامُ ــم وَحِ

إذا11 الـــجـــدارُ  يبقى  ــا  م ــلُّ  ــ الأسُُّوأق ــهِ  ــائِ ــن ب ــحــتَ  ت ــدَّ  ــه ان ــا  م

ــة12ٌ ــي عــات ــارَ  ــ ــنّ ــ ال إنّ  ربُّ  ــا  ــا حِـــسُّيـ ــه ــلِّ ســامــعَــةٍ ل ــ ــكُ ــ وَبِ

حَطبًا13 لها  جَــســدي  تجعلنَْ  ــفــسُلا  ــنَّ ــه تـُــحَـــرَّقُ مــنّــيَ ال فــي

ــدٍ، لــحــظُــهُ جَـــزِع14ٌ ــبْ ــعَ همسُوارفْــــقْ بِ ونطُقُْهُ  الحسابِ،  يـَــوْمَ 
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وصفُ الشّيخوخةِ
ابنُ حَمْديسَ

عيشًا1 رجــوتُ  مرضْتُ  إذا  بابِوكنتُ  الشَّ ــرخِ  شَ في  كنتُ  لياليَ 

موتا2ً خشيتُ  مرضتُ  إذا  الحسابِفصرتُ  عدَدُ  انقضى  قدِ  وقلتُ: 

حين3ٍ كُــلَّ  تضعفُ  الشّيخِ  ــابِفنفسُ  ــذّه ال طـــرفَِ  على  وقـــوّتـُــهُ 

الأماني4 ــدعَ  خ ــا  قً مُــصَــدِّ رابِولــســتُ  السَّ على  المَزادُ  توكى  وَهَــلْ 
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يا مَنْ يَضِنُّ بصَوْتِ الطّائِرِ الغْرِدِ
ابنُ عَبْدِ رَبِّهِ

أحب ابن عبد ربه الغناء والطرب في أيام شبابه، وذات يوم وقف تحت روشن لبعض الرؤساء، وقد رشَُّ بماءٍ، وكان فيه غِناء حَسَنٌ، 	 

ولم يعرف لمَِنْ هو، فقال:

الغَْرد1ِِ الطاّئرِِ  بصَوْتِ  يضَِنُّ  مَــنْ  أحَدِ يا  في  البْخُلَ  هذا  أحْسَبُ  كُنتُ  ما 

قاطِبة2ً الأرضِْ  أهَْـــلِ  أسْــمــاعَ  أنَّ  وتِ لمَْ ينَْقُصْ وَلمَْ يزَدِِلَــو  أصَْغَتْ إلى الصَّ

يحرقنُي3 مِــنْــكَ  شِهاباً  اتِّقائْيْ  ــوْلا  بعُُدِلَ ــنْ  مِ مْعَ  السَّ لاسترَقتُ  بــنــارهِِ 

أسُْمِعَه4ُ ــمَّ  ثُ حَيًّا  زِرْيـــابُْ  كــان  ــوْ  كَمدِ لَ مِــنْ  مــاتَ  أوْ  حَسَدٍ  مِــنْ  ــذابَ  لَ

ــدُه5ُ ــقــلِّ تُ سَــمْــعــي  على  ــنَّ  ــضِ تَ ــا  الجَْسَدِف في  الرّوحِ  مَجالَ  يجَولُ  صَوتاً 

ــه6ُ ــسْــتُ أشــرَبُ ــرامُ: فــإنـّـي لَ ــح ــا ال بيَديْأمّ ــيْ  ــسْــرتَ كِ إلاّ  ــكَ  ــيْ آت ــتُ  ــسْ ولَ
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طَويتُ زماني
ابنُ عَبْدِ رَبِّهِ

آخر شعر قاله:	 

كَفاني1ْ ــيَّ  ــاذِلَ ع بي  لمِا  ــيْ  ــانْ ــوانــيْكِ ــرهــةً وطَ ــويــتُ زمــانــي بُ طَ

بِكَرِّها2 اللَّيالي  وَأبلْتَنْي  ــانِ لـِـلأيــامِ مُــعْــتـَـوِرانِْ بلَيتُ  ــرفْـ وصَـ

ة3ً حجَّ لسَِبعينَ  أبكي  لا  سَنتانِ؟وَمــالــيَ  بعَْدِها  مِن  أتـَـتْ  وَعَشْرٍ 

عِلَّتي4ْ تباريحِ  عن  تسألانيْ  ترََيانيفا  الـّــذي  مِــنّــي  ــمــا  ــكُ ودوْنَ

لفِضلِه5ِ راجٍ  اللهِّ  بِحَمْدِ  ضَمانِوإنـّـيْ  خَيْرُ  اللهِّ  ضَمانِ  مِن  وَلي 

عِلَّتي6ْ تبَاريحِْ  عنْ  أبُاليْ  ولسِانيْوَلسْتُ  باقياً  عَقليْ  ــانَ  ك إذا 

بي7ْ تلُِمُّ  كُلِّ حالٍ  في  هُما  ما  سِنانيْهُما  وَذاكَ  فيها،  صارمِيْ  ــذاْ  فَ
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وصفُ الطّبيعةِ الغنّاءِ
ابنُ سُهيلٍ

أخضَرا1 ردِاءً  لبِستْ  قد  جوهراالأرضُ  رباها  في  ينثرُ  ــلُّ  والــطَّ

بها2 كافورًا  الزَّهرَ  فخِلتُ  أذفرَاهاجَتْ  مِسكًا  التُّربَ  فيها  وحسِبتُ 

ــا3 وردَه يصافحُ  سوسنَها  ــأنَّ  ك أحمراو  ا  ــدًّ خـ منه  ــلُ  ــقــبّ يُ ثــغــرٌ 

تخاله4ُُ ــاضِ  ــرّي ال بينَ  ما  أخضَراوالنهرُ  نِــجــادٍ  في  تعََلقَّ  سَيفًا 

فحسِبْتهُا5 با  الصَّ بصفحتِهِ  جرتَْ  أسطرُاو  حيفةِ  الصَّ في  قُ  تنَُمِّ ا  كَفًّ

ــضّــة6ٍ فِ ــعُ  ــاصِ ن لاحَ  إذِْ  أصفراوكــأنـّـهُ  تبراً  مسِ  الشَّ كفُّ  جعلتهُ 

ة7ً مُبيَضَّ لنَا  ــدَتْ  ب كالخدودِ  معصْفراأوَْ  البياضُ  بالخَجَلِ  فارتْدََّ 

خَطيبَة8ً عليهِ  قامَتْ  قد  مِنبراوالطيّرُ  الأرَاكــــةَ  إلاَّ  ــذْ  ــخِ ــتَّ تَ لــم 

* ديوان ابن سهيل، دار صادر، بيروت، الصفحة 361.
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وصفُ النّهرِ
ابنُ سُهيلٍ

ــه1ُ ــمــالَ ــتُ جَ ــ ــا رأي ــرٌ م ــه ــهِ ن ــلَّ الكوثرِل نــهــرَ  ــهِ  ــدَي لَ ــرتُ  ذكـ إلا 

رداءَها2 عليهِ  ألقتْ  قد  مسُ  الشَّ أصفرِو  قميصٍ  فــي  يــرفــلُ  ــراهُ  ــت فَ

رواقص3ٍ لشطحِ  غَنَّتْ  قد  تبخترِوالطَّيرُ  ثــوبَ  جــررنَ  الغديرِ  فــوقَ 

عشية4ً بــيــعِ  الــرَّ أيـــدي  كأنَّما  بجوهرِو  الغصونِ  ــاتِ  لــبّ حُليّْنَ 

وبياضَه5ُ ــارهِ  ــم ثِ خُــضــرَ  كـــأنَّ  معذرِو  ــدِّ  خَ تحتَ  مَ  تبسَّ ــرٌ  ثَــغْ

* ديوان ابن سهيل، دار صادر، بيروت، الصفحة 661.
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َّ نقصانُ ِّ شَيْءٍ إذا ما تَم لِكُل
أبو البَقاءِ الرّنديِّ

نظم قصيدته هذه بعد سقوط عدد من المدن الأندلسية، مستنصراً أهل العدوة الإفريقية من المرينيين عندما أخذ ابن الأحمر 	 

محمد بن يوسف أول ساطين غرناطة في التنازل لإسبان عن عدد من القاع والمدن إرضاء لهم وأما في أن يبُقي ذلك على حكمه 

غير المستقر في غرناطة، وتعرف قصيدته بمرثية الأندلس.

نقصان1ُ ــمَّ  تَ ما  إذا  شَـــيْءٍ  إنسانُ لـِـكُــلِّ  العيشِ  بطيبِ  يغُرَّ  فا 

دُوَل2ٌ شاهَدْتهُا  كما  ــورُ  الأم ــهُ أزمــانُ هي  ــاءَت ــرَّهُ زمَـــنٌ س مَــنْ سَـ

أحَد3ٍ على  تبُقي  لا  ــدّارُ  ال ــذِهِ  شــانُ وه لها  ــالٍ  ح على  يـــدومُ  ولا 

يمَن4ٍ من  التيّجانِ  ذَوو  الملوكُ  وتيجانُ؟ أينَ  أكــالــيــلٌ  منهم  وأيــن 

إرم5ٍ في  شـــدّادُ  شـــادَهُ  ما  الفُرسِْ ساسانُ؟ وأيــنَ  في  ساسَهُ  ما  وأين 

ذَهَب6ٍ مِنْ  قــارونُ  حــازهَُ  ما  وقحطانُ؟ وأيــنَ  ــدادٌ  ــ وشَ عـــادٌ  ــنَ  وأيـ

ــردَّ له7 مَ أمَْـــرٌ لا  الــكُــلِّ  كانوا أتــى على  ما  القَوْمَ  فكأنَّ  قضََوا  حتىّ 

مَلِك8 ومن  مُلكٍْ  من  كانَ  ما  كما حكى عن خيالِ الطيّفِ وسْنانُ وصارَ 

عة9ٌ مُنوَّ أنـــواعٌ  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــزانُ فجائعُ  ــ ــراّتٌ وأح ــسـ ولــلــزَّمــانِ مَـ

له10 عــزاءَ  لا  أمَْـــرٌ  الجزيرةَ  ــدَّ ثــهــانُ دهــى  ــه ــدٌ وان ــ ــه أحُ هـــوى ل

مُرسية11ٍ شــأنُ  ما  بلَنسيةً  ــانُ فاسألْ  ــيّ جَ أيـــنَ  أمْ  شاطبةٌ  ــنَ  وأيـ

فكَم12ْ العلومِ  دارُ  قرُطبةٌ  شانُ وأيــن  له  فيها  سما  قد  عالمٍِ  مِــنْ 

نزُه13ٍ مِنْ  تحويهِ  وما  حِمصُ  ــآنُ وأين  وم فــيــاضٌ  ــذبُ  ــعَ ال ونهرهُا 

ــادِ فما14 ــب ــدٌ كُـــنَّ أركـــانَ ال ــواع أركــانُ ق تبَْقَ  لـَـمْ  إذا  البقاءُ  عسى 

أسَف15ٍ من  البيضاءُ  الحَنيفيَّةُ  هيمانُ تبكي  ــفِ  الإل لفراقِ  بكى  كما 

*  أبــو البقــاء صالــح بــن يزيــد بــن صالــح الرنــدي الأندلســي )106-486 ه الموافــق: 4021-5821م( هــو مــن أبنــاء )رنــدة( قــرب الجزيــرة الخضــراء بالأندلــس 

وإليهــا نســبته.
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وصُــلــبــانُ حيثُ المساجدُ قد صارتَْ كنائسَ ما16 ــسٌ  ــي ــواق ن إلّا  فــيــهــنَّ 

عيدانُ حتىّ المحاريبُ تبكي وهي جامِدَة17ٌ وهي  ترثي  المنابرُ  حتىّ 

إنسانُ؟ كَمْ يستغيثُ بنا المُستضعفونَ وَهُم18ْ يهتزُّ  فما  وَأسَــرى  قتَلى 

لهَُم19ْ دليلَ  لا  حيارى  تراهم  ــوانُ فلو  أل لِّ  الـــذُّ ثيابِ  ــنْ  مِ عَليهِمُ 

بيعهِم20ُ عندَ  بكُاهُم  ــتَ  رأيْ أحــزانُ ولو  واستهوَتكَْ  الأمَْـــرُ  لهالكََ 

بينَهُما21 حيلَ  وطفلٍ  أمٍُّ  ربَُّ  ــدانُ يا  ــ وأب أرواحٌ  ــرَّقَ  ــفَـ تـَ كــمــا 

مسِ إذْ طلعَت22ْ ــانُ وطفلةٍ مثلَ حُسْنِ الشَّ ــرج ــوتٌ وم ــاق ــي ي ــمــا ه كــأنَّ

مُكرهَة23ً للمكروهِ  العلجُ  حيرانُ يقودُها  والقلبُ  باكيةٌ  والعينُ 

كَمَد24ٍ مِنْ  القلبُ  يذوبُ  هذا  وإيمانُلمِِثلِ  إسامٌ  القَلبِْ  في  كانَ  إنْ 
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أبَدَْتْ لنا الأيّامُ
أبو الحسن بن زنباع

بهذه الأبيات الرائعة يصف القاضي أبو الحســن بن زنباع  قصة الطبيعة وفعل الســحاب والأمطار في الأرض التّي تتسربل بعدهما 	 

بحلتها الجميلة فتتفتح أزهارها وتنضج ثمارها.

طيبِها1 زهــرةَ  ــامُ  الأيـّ لنا  وقشيبِهاأبـــدَتْ  بنضيرهِا  وتسربلتَْ 

خشوعِها2 بعدَ  الأرضِ  عطفُ  شحوبِهاواهتزَّ  بعدَ  النّعماءُ  بها  وبــدَتْ 

شبابِها3 عنفوانِ  فــي  مَشيبِهاوتطلعَتْ  عتيَّ  بلغَتْ  ما  بعدِ  منْ 

راحم4ٍ وقفةَ  حبُ  السُّ عليها  وقلوبِهاوقفَتْ  بعيونهِا  لها  فــبــكَــتْ 

تضاحكَت5ْ كيف  للأزهارِ  بقطوبِهافعجبْتُ  ــرتَْ  ــشَّ ــب وت ببكائهِا 

ذيولهَا6 تـَـجــرُّ  ــاً  ــلَ حُ جيوبِهاوتسربلتَْ  وَشَـــقِّ  فيها  لدمِها  من 

إنجادِها7 في  المزنُ  ــادَ  أج ترتيبِهافلقد  في  مسِ  الشَّ حرُّ  ــادَ  وأج

طيبَه8ُ يمنعُ  الخيريُّ  أنصفَ  لمغيبِهاما  ويــبــيــحُــه  لــحــضــورهِــا 

بِدفئِها9 عليه  قامَتْ  التّي  وحليبِهاوهــي  بِـــدُرِّهـــا  ــهُ  ــعــاهــدَتْ وت

ــت10ٌ ــوقَّ ــهُ فـــرضٌ عــلــيــهِ م ــأنَّ ــك بوجوبِهاف ــقٌ  ــتــعــلِّ مُ ــهُ  ــوبـُ ووجـ

كواكب11ٌ الياسمينِ  سماءِ  تغييبِهاوعلى  عن  العجزِ  ــاءَ  ذك ــدَتْ  أب

ونــهــارهَــا12 ليلهَا  ــتُ  ــؤَقّـِ تـُ ــرٌ  وغروبِهازهـ خسوفِها  شــأوَ  وتفوتُ 

بهبوبِها13 أرجـــاؤُهـــا  ــتْ  ــأرَّجَ ــت بنكوبِهاف أزهـــارهُـــا  وتــعــانــقَــتْ 

ــداول14ٍ ج فـــروعُ  فيها  ــتْ  بَ تصويبِهاوتــصــوَّ فــي  ــصــارُ  الأب تتصاعدُ 

ثمارهِا15 أصــولِ  في  وترسبُ  ورسوبِهاتطفو  طفُوِّها  بينَ  والحُسْنُ 

زهرة16ٍ من  ما  ــارَ  الأزه ترى  ما  قضيبِهاأوََ  فــقــارَ  ــتْ  ــبَ ركِ ــد  وق إلاّ 
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فيما مضى كُنْتُ بالأعيادِ مسرورا
المعتمد

في )أغمات( عاش المعتمد كاسف البال، كسير القلب، يعُامَل معاملة سيئة، ويتجرع مرَّ الهوان، ليس بجانبه من يخفف عنه مأساته، 	 

ويطارحه الحديث؛ فتأنس نفسه وتهدأ. ينظر إلى بناته الأقمار؛ فيشقيه أنهن يغزلن ليحصلن على القوت، ولكنه كان يتجلد ويتذرع 

بالصبر، ويلجأ إلى شعره، فينفس عن نفسه بقصائد مُشجية مؤثرة. تدخل عليه بناته السجن في يوم عيد، فلما رآهن في ثياب رثة، 

تبدو عليهن آثار الفقر والفاقة؛ انسابت قريحته بشعر شجي حزين:

مسرورا1 بالأعيادِ  كُنْتَ  مضى  معمورافيما  بــالــلّــذّاتِ  عــيــدُكَ  وكــانَ 

مَسعدة2ٌ العيدَ  أنَّ  تحسبُ  مأسوراوكَُنْتَ  أغَماتَ  في  العيدُ  فساءَكَ 

جائعة3ً الأطــمــارِ  في  بناتكَِ  مسطوراتــرى  الفقرَ  رأيـْـتَ  لبسهنَّ  في 

مُمتهن4ٌ ــزِّ  ــعِ ال بعيدِ  قِطميرامعاشُهنَّ  يملِكْنَ  لا  للنّاسِ  يغزلِنَْ 

خاشعة5ً للتَّسليمِ  نحوَكَ  ــرَزْنَ  موتورابـَ القلبُ  فــعــادَ  عيونهُنَّ 

مُفترّة6ً كانتَْ  أنَْ  بعدَ  أغُمضَتْ  مكاسيراقد  حَــســيــراتٍ  ــنَّ  ــصــارهُ أب

حافية7ٌ والأقــدامُ  الطيّنِ  في  موفورايطَأنَْ  ــانَ  ك ــذاءٍ  ح ــراقَ  ف تشكو 

واتَّسخَت8ْ ــذاءِ  الأقَ بيدِ  لوّثتَْ  وكافوراقد  مِسكًا  تـَـطَــأْ  ــمْ  لَ كأنَّها 

ظاهره9ُُ الجدبَ  ويشكو  إلّا  خَدَّ  مغمورالا  ــوَردِْ  الـ بماءِ  ــانَ  ك وقبل 

مُخترق10ٌ ــزنِْ  ــحُ ال بسيولِ  مَمطورالكنَّهُ  الأنــفــاسِ  مــعَ  إلّا  وليسَ 

إساءَته11ُ العيدِ لا عادَتْ  مَعذوراأفطرتَْ في  اليومَ  مِنّي  عيدُ  يا  ولسْتَ 

مُبتهََج12ٌ الفِطرَْ  أنََّ  تحسبُ  تفطيراوكُنْتَ  لــلأكــبــادِ  فِــطـْـركَُ  فــعــادَ 

مُمتثا13ً تأَمُْرهُْ  إنِْ  دهــركَُ  كانَ  مبروراقد  الفِعلُ  ــانَ  وك أمََـــرتَْ  لمّا 

ومَأموراوكَمْ حكمْتَ على الأقوامِ في صلف14ٍ مضنهياً  هْــرُ  الــدَّ فــردَّكَ 

به15ِ يسَُرُّ  مُلكٍْ  في  بعدَكَ  باتَ  مسرورامَنْ  باللذّاتِ  يهَنأُ  ــاتَ  ب أوَْ 

هرِ إذِْ وقعَت16ْ مَغروراولم تعَِظهُْ عوادي الدَّ ــامِ  الأح في  بــاتَ  فإنَّما 
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أبى البَرْقُ إلاّ أنَْ يحنَّ فؤادُ
ابنُ خفاجةَ

ــؤاد1ُ ف يحنَّ  أنَْ  إلّا  ــرقُْ  ــبَ ال ــى  سُهادُأب المحبِّ  أجــفــانَ  ويكَحَلَ 

قهوَة2ٌ الدّمعِ  قانىءِ  مِنْ  وَلي  ــدَيَّ وســادُفبِتُّ  تـُــدارُ وَمِـــنْ إحِــدى يـَ

ــيَ خلية3ٌ ــاءُ وه ــورق ال لــي  جَمادُتــنــوحُ  وهــوَ  المُزنِ  دَمــعُ  وينَهَلُّ 

هبِ مَلعَب4ٌ فــقَــد صـــارَ فــيــهِ لــلــوِرادِ طِـــرادُوقد كانَ في خَدّيَّ للشُّ

جناحَه5ُ ــرابُ  ــغُ ال مــدَّ  كما  مــدادُوليلٍ  السّجِلِّ  ــهِ  وَجْ على  ــالَ  وس

فحَمة6ٌ والليّلُ  البرقِ  وَميضِ  مِنْ  ــامُ زنــادُبِهِ  ــم ــغ ــوا وال ــرام شـــرارٌ ت

رى7 السُّ حيّةُ  لا  أحُييهِ  بهِ  يعادُسريتُ  باحِ  الصَّ ميتُ  ولا  تموتُ 

مُقلة8ٍَ إنسانَ  العَزمُ  منّي  ســوادُيقَُلبُّ  والــظــامُ  جَفنٌ  ــقُ  الأف لها 

روعة9ٍ خفقةُ  البرقِ  لقلبِ  سُهادُبخرقٍ  فيهِ  النّجمِ  ولجَفنِ  ــهِ  ب

رَكائب10ٌِ الــرّيــاحِ  غَيرَ  ولا  ــزادُسَحيقٍ  الــغــمــامِ م هــنــاكَ ولا غــيــرَ 

تجَُنُّني11 ــادِ  ــب ال ــاءُ  ــش وأح ــؤادُكــأنّــي  سَـــريـــرةَُ حُـــبٍّ والـــظـّــامُ ف

والصّبحُ صارم12ٌ البيدِ  نجادُأجوبُ جيوبَ  والمجرُّ  غِــمــدٌ  الليّلُ  ــهُ  ل

كواكب13ٍِ جَمرُ  الآفاقِ  مُصطلَى  رمــادُوفي  المُطِلِّ  الفجرِ  من  عاها 

الليّلِ طِحلِب14ٌ ثِمادُولمّا تفرّى من دُجى  الصّباحِ  ــاءِ  م من  وأعـــرضَ 

صبابة15ً الحَمامُ  ناحَ  وقد  ــدادُحَنَنْتُ  حِ البهيمِ  الليّلِ  من  وَشُــقَّ 

نيّة16ٌ بالحبائبِ  شَطتّْ  حينَ  ــادُعلى  وبِـ بيَنَنا  ــافٍ  ــي فَ وحــالـَـتْ 

ذخيرة17ٌ ــوادِ  ــج ال مثلَ  لا  عَتادُعشيّةَ  الحديدِ  ــراقِ  رقـ مثلَ  ولا 

ثاَثةٌَ:18 رتَنْي  خَفَّ خَطبٌْ  زارَ  ــارمٌِ وجَـــوادُإذا  ــبٌ صـ ــضْ سِــنــانٌ وَعَ

مُضاجِع19ٌ الحُسامِ  غَيرَ  ولا  مِهادُفبِتُّ  ــيِّ  ــوج الأعَ ظهرِ  غيرَ  ولا 

ــلُّ وإنــمــا20 ــخِ ــلٍّ لا يُ ــقَ خِـ ــادُمــعــانِ ــج ــيّ نِ ــل ــهِ ع ــيـ مــكــانُ ذراعـ
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وصَهوَةِ عَزْمٍ قد تَمطّيتُ
ابنُ خفاجةَ

جى1 والدُّ تمطيّتُ  قد  عَزمٍْ  سِرُّوصَهوَةِ  صَدرهِ  في  الصّبحَ  كأنّ  مُكِبٌّ 

شَمأل2ٌَ الظِّلِّ  شَملةََ  ألحَفَتني  ذُعــرُوقد  بها  الأراكِ  أحشاءَ  يقَُلقِلُ 

شامِخ3ٌ ــةِ  ــذّؤابَ ال طَــمّــاحُ  خَصْرُوأشـــرفََ  له  لياً  بــالــجــوزاءِ  تنطقَّ 

كأنمّا4 الليّالي  مَــرّ  على  وَقرُْوقـــورٌ  أذُْنــهِ  وفي  نجَوى  إلى  يصُيخُ 

ــهُ كُــلُّ رُكْـــنٍ رَكــانــة5ً ــنْ ــدَ مِ البَدرُتَــمَــهَّ ضَحِكَ  وقد  إطراقاً  فقََطبَّ 

كأنمّا6 ــسّــمــاءِ  ال ــســرُ  نَ ــهِ  ب النّسرُولاذَ  ــكَ  ذل بــهِ  وكَْــرٍ  إلــى  يحَِنُّ 

وسكينَة7ٍ لهَُ  صَمْتٍ  مِنْ  أدَْرِ  كبِرُ؟فلمَ  أمَْ  مِنْهُ  ــرتَْ  وَقَّ سِنٍ  أكََبْرةَُ 
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ومفازةٍ لا نجمَ في ظلماِئها
ابنُ خفاجةَ

ظلمائهِا1 فــي  ــجْــمَ  نَ لا  ــازةٍ  ــف دَوّارُومَ بــهــا  فـَــلـَــكٌ  ولا  ــري  ــس يَ

وكأنهّا2 بها  ــعــرى  الــشِّ ــهّــبُ  ــلَ دينارُتـَـتَ جــى  الــدُّ زنِــجــيِّ  ــفِّ  كَ فــي 

بى3 والرُّ فيها  الغيطانُ  ــهِ  بِ ــارُترمي  ــيّ ــتّ ال ــتـَــمَـــوّجُ  يـَ كــمــا  دوَلًا 

بي4 وطافَ  الظامُ  فيها  ني  لفََّ زَوّارُقد  جــى  ــدُّ ال ــعَ  م يلمُّ  ذِئـْــبٌ 

ــارِ مُــســاوِر5ٌ ــدّي ــراّقُ ســـاداتِ ال ــدّارُطـَ ــ ــرى غَ ــسُّ خَـــتـّــالُ أبَـــنـــاءِ ال

با6 وَجْهَ الصَّ النّدى  اقشِعرارُيسَري وقد نضَحَ  مَسّها  ــد  قَ ــروَةٍ  فـَ فــي 

بها7 تقدحْ  لم  ظلَماءَ  في  نـــارُفعشوتُ  ــي  ــأسـ وَبـ ــهِ  ــتِ ــلَ ــق ــمُ ل إلاّ 

جى8 الدُّ مِنَ  عليّ  خلعٍ  في  أزرارُوَرفلتُ  ــمٍ  ــجُ أنَْ مِــنْ  لها  عــقــدَتْ 

ولربمّا9 ــطــوَهُ  خَ يقَصُرُ  قِصارُوالــلّــيــلُ  وهيَ  الركّبِ  ليالي  طالتَْ 

مفرق10ٌ المَجرَّةِ  طرفِ  من  شابَ  عِــذارُقد  ــالِ  ــهِ ال خَــطِّ  ــن  وم فيها 
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أضْحى التّنائي بَديلًا منْ تَدانينا
ابنُ زيدون

تدَانينا1 منْ  بدَياً  التنّائي  تجافينا أضْحى  لقُْيانا  طيبِ  عَــنْ  ــابَ  وَن

صَبّحَنا2 البَينِ  صُبحُ  حانَ  وَقدَ  ناعيِنا ألا  للحَيْنِ  بِنا  فَــقــامَ  حَــيْــنٌ 

بانتزاحِهم3ُ الملبسينا  مبلغُ  ويبُْلينا مَــنْ  يبلى  لا  الدّهرِ  معَ  حُزنْاً 

يضُحِكُنا4 مــازالَ  الَّــذي  الزمَانَ  يبُكينا أنََّ  ــادَ  ع قَــد  بِقُربِهِمُ  أنُــسًــا 

الــدّهــرُ آمينا غيظَ العِدا مِنْ تسَاقينا الهوى فدعَوْا5 فَــقــالَ  نَــغَــصَّ  بِــأنْ 

بأنَفُْسِنا6 مَعقودًا  كانَ  ما  بأيدْينا فانحَلَّ  مَــوْصــولًا  كــانَ  ما  وانـْـبَــتَّ 

تفََرقّنُا7 يخُشى  وَمــا  نكَونُ  ــدْ  تاَقينا وَقَ يرُجْى  وما  نحنُ  فاليومَ 

أعادينا يا ليتَ شعري ولم نعُتِبْ أعاديكَُم8ْ العُتبى  منَ  حَظًّا  نالَ  هَلْ 

لكُم9ْ الوفاءَ  إلاّ  بعدَكُمْ  نعتقدْ  دينا لمَْ  ــرهَُ  ــي غَ نتَقَلدّْ  ــمْ  ولـَ رأَيـًــا 

حَسَد10ٍ ذي  عينَ  تقُِرّوا  أن  حَقّنا  فينا ما  كاشِحًا  ــرّوا  ــسُ تَ أنَْ  ولا  بِنا 

عَوارضُِه11 تسُْلينا  اليَأسَ  نرى  يغُْرينا كُنّا  لليأسِ  فمَا  يئَِسْنا  وَقـَـدْ 

جَوانحُِنا12 ابتلَتّْ  فمَا  وَبِنّا  مآقينا بِنْتمُ  جَفّتْ  وَلا  إليَكُمْ  شَــوْقـًـا 

ضَمائرنُا13 تنُاجيكُمْ  حينَ  تأسّينا نكَادُ  ــوْلا  لَ الأســى  عليَنا  يقَضي 

فغَدَت14ْ أياّمُنا  لفِقدِكُمُ  ليَالينا حالتَْ  بيضًا  بكُمْ  وكانتْ  ســودًا 

تألُّفِنا15 مِنْ  طلَقٌْ  العَيشِ  جانبُِ  تصَافينا إذْ  مِنْ  صافٍ  اللهّْوِ  وَمَرْبعَُ 

دانية16ً الوَصْلِ  فنُونَ  هَصَرنْا  شينا وَإذْ  مــا  ــهُ  مِــنْ فجََنَيْنا  قِطافهُا 

فمَا17 السّرورِ  عَهْدَ  عَهدُكُمُ  رَياحينا ليَسقِ  إلاّ  لأرواحِــنــا  ــمْ  ــتُ ــنْ كُ

* ديوان ابن زيدون، دار صادر، بيروت، الصفحة 9.
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يغَُيّرنُا18 عَنّا  نأَيكَُمْ  تحَْسَبوا  المُحِبيّنا! لا  النّأيُ  غَيّرَ  طالمَا  أنْ 

ــدَلًا19 بَ ــا  ــواؤن أهْ طلَبََتْ  ما  ــهِ  أمانينا والــلّ عنكُمْ  انصرفَتْ  وَلا  مِنْكُمْ 

مَنْ كانَ صِرفْ الهَوى والوُدِّ يسَقينا يا ساريَ البَرقِْ غادِ القصرَ واسقِ بِه20ِ

تذَكُّرنُا21 عَنّى  هَلْ  هُنالكَِ:  يعَُنّينا؟ واســألْ  أمــســى  تـــذكُّـــرهُُ  ــا  ــفً إل

تحيّتنَا22 بَــلّــغْ  با  الصَّ نسَيمَ  ــا  يحُيينا وَي كان  حَيًّا  البُعْدِ  على  لوَْ  مَنْ 

مساعفَة23ً يقضينا  الدّهرَ  أرى  تقاضينا فهَلْ  غبًّا  يكُنْ  لم  وإنْ  مِنْهُ 

ــهَ أنْــشَــأه24ُ ــكٍ كَـــأنّ الــلَّ طينا رَبــيــبُ مُــلْ ــوَرى  ال إنشاءَ  وَقـَـدّرَ  مِسكًا 

وَتَــوَّجَــه25ُ مَحْضًا  وَرقِـًــا  صاغَهُ  وتحَسينا أوَْ  إبدْاعًا  التبّرِ  ناصِعِ  مِنْ 

ــة26ً ــيّ ــاه رفَ آدَتـْـــــهُ  تـَـــــأوّدَ  لينا إذا  البُرى  وَأدمــتَــهُ  العُقودِ  تــومُ 

أكَلِتِّه27ِ في  ظِئراً  الشّمسُ  لهَُ  أحايينا كانتَْ  إلّا  لها  تـَـجَــلّــى  مــا  بـَـلْ 

وجنتِه28ِ صَحْنِ  في  أثبتتَْ  وَتزََيينا كأنمّا  تعَويذًا  الكَواكبِِ  ــرُ  زهُْ

شرفَا29ً أكفاءَهُ  نكَُنْ  لمَْ  أنْ  ضَرَّ  تكَافينا؟ ما  مِنْ  كافٍ  الــمَــوَدّةِ  وَفي 

لوَاحِظنَا30 أجْنَتْ  طالمَا  ــةً  رَوْضَ وَنسَْرينا يا  ا  غَضًّ با  الصِّ جَــاهُ  وَردًْا 

ــاةً تـَـمــلـّـيــنــا بــزهــرتَِــهــا31 ــي أفانينا ويـــا ح ولــــذّاتٍ  ــا  ــروبً ض ــى  ــنً مُ

غَضارتَه32ِِ مِــنْ  خَطرَنْا  نعيمًا  حينا ويا  ذَيلهَ  سحَبنا  نعُْمى  وَشْيِ  في 

وَتـَـكْــرمَِــة33ً إجْـــالًا  نسَُمّيكِ  يغُْنينا لسَنا  ذاك  عَنْ  المُعْتلَي  ــدْركُِ  وَقَ

صِفَة34ٍ في  شوركِتِ  وما  انفردَتِ  وتبْيينا إذا  إيضاحًا  الوَصْفُ  فحسبنُا 
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إنّي ذَكَرْتُكِ بالزَّهراءِ مُشتاقا
ابنُ زيدون

مُشتاقا1 ــراءِ  ــزَّه ــال ب ــكِ  ــرتْـُ ذكََـ ــي  راقا إنـّ قد  الأرض  ــرْأى  ومَ طلَقٌْ  ــقُ  والأفُْ

ــه2ِ ــلِ ــي أصــائِ ــفــاقــا وَلــلــنّــســيــمِ اعْـــتِـــالٌ ف إشِْ ــلَّ  ــتَ ــاعْ ف ــي  ل رَقَّ  ـهُ  كــأنّـَ

مُبتسم3ٌ الفِضّيِّ  مائهِِ  عَــنْ  أطواقا والــرّوضُ  ــاتِ  ــبّ الــلَّ عَــنِ  شقَقْتَ  كما 

انصرمَت4ْ لنَا  لـَــذّاتٍ  ــامِ  ــأيّ ك ــوْمٌ  سراّقا يـَ ــدّهــرُ  ال ــامَ  ن حينَ  لها  بِتنْا 

ــر5ٍ زهََ من  العينَ  يستميلُ  بما  أعناقا نلهو  ــالَ  م حتىّ  فيهِ  الــنّــدى  ــالَ  ج

ــي6 أرَقَـ ــتْ  ــنَ ــايَ ع إذْ  ــهُ  ــنَ ــيُ أعْ رقَرَاقا كَـــأنّ  الــدّمــعُ  فجالَ  بي  لمِا  بكََتْ 

منَابتِه7ِ ضــاحــي  ــي  ف ــقَ  ــألّ ت إشراقا وَردٌْ  العينِ  في  حى  الضُّ منهُ  فــازدْادَ 

ــق8ٌ ــبِ ــلــوفــرٌ عَ ــي ــهُ ن ــحُ ــافِ ــن ــرى يُ ــهَ مِــنْــهُ الــصّــبْــحُ أحْــداقــا سـ ــانُ نَــبّ ــن وَسْ

ــرى تــشــوّقِــنــا9 ــ ضاقا كُـــلٌّ يــهــيــجُ لــنــا ذِك أنَْ  درُ  الصَّ عنها  يعَْدُ  لمَْ  إليكِ 

ــم10ُ ــركَُ ذك عَــقَّ  قلباً  ــهُ  ــلّ ال ــنَ  ســكَّ خفّاقا لا  ــوقِ  ــشّ ال بجناحِ  ــطِــرْ  يَ فَــلـَـم 

بحِ حينَ سرى11 ــا لاقى لوْ شاءَ حَملي نسَيمُ الصُّ ــاهُ م ــن ــى أض ــتً ــفَ بِ وافـــاكُـــمُ 

بِكُم12ُ جَمعِنا  في  المُنى  وَفىّ  كانَ  أخاقا لوْ  الأيـّـــامِ  أكـــرمِ  ــنْ  مِـ ــانَ  ــك ل

إلى13 الحبيبَ  الأسَنى  الأخطرَ  علقيَ  أعاقا يا  الأحبابُ  اقتنى  ما  إذا  نفَسي 

زمََن14ٍ مُذْ  الــوُدِّ  بمَحضِ  التَّجاري  أطاقا كانَ  فــيــهِ  جَــريْــنــا  أنُـْــسٍ  ــدانَ  ــي م

ــا لــعــهــدِكُــم15ُ ــنُّ ــا ك ــدَ م ــم ــالآنَ أح ــ ــحــنُ عــشّــاقــا !ف ــمُ وَبــقــيــنــا ن ــوْتُ ــل س

* ديوان ابن زيدون، دار صادر، بيروت، الصفحة 64.
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ــيَ بـــاس1ُ ــ ــنّ ــ ــى ظَ ــلـ ــومـــا عَـ ــاس يـَــجْـــرَحُ الـــدّهْـــرُ وَي

يـــاسُرُبـّــمـــا أشْـــــــرفََ بِــالــمَــر2ْ الآمـــــــالِ  ــى  ــلـ عَـ ءِ 

ــا3 ــف ــكَ إغْ ــي ــج ــنْ احْـــتِـــراسُوَلـَـــقَــــدْ يُ ــكَ  ــ ــردْيـ ــ وَيـُ لٌ 

ــام4ٌ ــهـ ــرُ سـ ــ ــاذي ــ ــح ــ ــم ــ ــاسُوال ــيـ والــــمــــقــــاديــــرُ قـ

ــدى قـــعـــود5ٌ ــ ــ ـــمْ أج ــكَـ ــ ــاسُول ــم ــت ولـــكَـــمْ أكــــدى ال

ما6 إذا  الــــدّهْــــرُ  ــذا  ــ ــ ــاسُوكَ ــ ن ذَلّ  ــاسٌ  ــ ــ ن ــزّ  ــ ــ عَ

ــا7 ــيـ ــاسُوبـــنـــو الأيـّـــــــــامِ أخْـ ــ ــس ــ وَخِ سَـــــــراةٌ  فٌ: 

ــن8ْ ــكِـ ــاسُنـَــلـْــبَـــسُ الـــدّنـْــيـــا وَلـَ ــبـ ــلـّ الـ ذاكَ  مــتــعــةٌ 

ــاوا9 ــا س ــ ــا حَـــفْـــصٍ وَم ــا أبـ ــاسُي ــ إيـ فـَـــهْــــمٍ  ــي  ــ ف كَ 

ــي في10 ــا رَأيِْــــــكَ ل ــن ــنْ سَ ــ ــبِ اقــتــبــاسُمِ ــطْ ــخَ غَــسَــقِ ال

ــص11ٌّ ــ نَ لـَـــــكَ  ــهُ قــيــاسُوَوِدادي  ــفْـ ــالـِ ــخـ لــــمْ يـُ

ــرانُ وَلـِـــلأمْــــر12ِ ــ ــيْـ ــ وُضــــــــــوحٌ والــــتِــــبــــاسُأنــــا حَـ

ــرى فــي مَــعْــشَــرٍ حا13 ــ ــوامــا تَ ــاس ــدِ وخ ــه ــع ــنِ ال ــوا عـ لـ

ــا14 ــاسُوَرَأوْنـــــــــــــي ســـامِـــريّـً ــس ــمَ ــى مِـــنْـــهُ ال ــق ــتّ يُ

بلحَْمي15 ــتْ  ــامَـ هـ ــاسُأذْؤبٌ  ــهـ ــتِـ ــاشٌ وانـْ ــهـ ــتِـ ــانـْ فـ

ــن حا16 ــألُ عـ ــسـ ــهـــمْ يـ ــاسُكـــلّـُ ــس ــتِ ــبِ اعْ ــذّئـْ ــلـ ــي وَلـِ ل

فلِلمْا17 ــرُ  ــدّهـ الـ قــســا  انــبــجــاسُإنْ  ــرِ  ــخْ ــصّ ال ــنَ  مـ ءِ 

مَحبو18 ــتُ  ــيْـ ــسَـ أمْـ ــاسُوَلـَــئـــنْ  ــب ــتِ ــثِ احْ ــيْ ــغَ ــلْ ــلِ ــا فَ سًـ

ــنْــتــى19 ــبَ ــدُ الــــــوَردُْ الــسَّ ــبُ ــل ــدُ افـْـــتِــــراسُي ــ ــعْ ــ وَلـَــــــهُ بَ

شكوى وعتابٌ
ابنُ زيدون

* ديوان ابن زيدون، دار صادر، بيروت، الصفحة 18.
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يغشى20 كـــيـــفَ  ــلْ!  ــأمّـ ــتـ ــاسُ؟فـ ــع ــنّ ــدِ ال ــج ــم مــقــلــةَ ال

الــتُّــرب21ِ فــي  المسكُ  ــا وَيـُـــــــــــداسُ؟ويــفــتُّ  ــ ــوط ــ ــي ــ فَ

وَردًا22 ــدُكَ  ــ ــهْ ــ عَ ــنْ  ــكُـ يـَ آسُلا  لـــــكَ  عـــهـــدي  إنِّ 

كـــأسًـــا23 ــريَ  ــ ــ ذكـ ــكَ كــاسُوَأدَِرْ  ــتْ كــفَّ ــطَ ــت مــا ام

الليّالي24 صَــفْــوَ  ــاسُواغْـــتـَــنِـــمْ  ــتِـ إنـّــمـــا الـــعَـــيـْــشُ اخْـ

ــدّه25ْ الـ يَــســمــحَ  أنْ  ــى  ــس ــاسُوَعَ ــم ــشِّ ــالَ ال ــ ــدْ ط ــق ــرُ ف ــ
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منْ مُبْلِغٌ عَنّيَ البدرَ الّذي كَمُلا
ابنُ زيدون

كَمُا1 ــذي  الّ البدرَ  عَنّيَ  مُبْلِغٌ  ــنْ  في مطلعِ الحُسْنِ والغصنَ الذّي اعتدلامَ

ــه2ُ ــودّتَ م أهـــدى  ــذي  الـّ الــزمّــانَ  فعَاأنّ  بــمــا  ــري  ــك ش ــنٌ  ــه ــرت مُ ــيَّ  ــ إل

لنا3 الجفاءَ  أبــدى  ــذي  الّ الحبيبُ  ــا جَــلَــاأمّــا  ــادِثـً ــاهُ حـ ــ ــا قِ ــنـ ــا رَأيَـْ ــم فَ

أعينِنا4 مِـــلءَ  ظفرنْا  أنَْ  ــزدِْ  نـَ ــهُ زحَُــاولـَــمْ  بــالــمُــشْــتَــري فَــتَــجَــنّــبْــنــا لـَ

ألُحِفُه5ُ زلِــتُ  ما  الّــذي  الحَبيبُ  عَلاَأنتَ  الــرضّــا  ــهِ  ــي ــقّ وَأسَُ ــهَــوى  ال ــلَّ  ظِ

مُخادَعَة6ً قـَـوْلــي  لا  الحَقيقةُ  ــذي  لا!هَ ردَّيَ:  كان  ما  مُتْ  قولكَُ:  كانَ  لوَْ 

* ديوان ابن زيدون، دار صادر، بيروت، الصفحة 07.
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نصوصٌ رديفةٌ منَ 
الموشّحاتِ
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حٌ موشَّ
للشّاعرِ )أبو الحسن علي بن مهلهل الجيلاني(

على قدُودِ الغُصونْ النَّهْرُ سَلَّ حُسامًا 

وللنّسيمِ مَجالْ

والرّوضُ فيهِ اختيالْ

تْ عليهِ ظِالْ مَدَّ

وَجْدًا بِتِلكَْ اللحّونْ والزَّهْرُ شَقَّ كَمامًا 

أما ترى الطَّيْرَ صاحا

بْحُ في الأفقِ لاحا والصُّ

والزَّهْرُ في الرَّوْضِ فاحا

تبكي بِدمْعٍ هتونْ والبَرقُ ساقَ الغَماما 
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ــةِ،  ــا طويــاً، فقــد اكتمــلَ إطارهُــا فــي الجاهليّ ــةُ علــى شــكلِها القديــمِ زمنً ــت القصيــدةُ العربيّ حافظَ

ــةٌ راســخةٌ، إلــى أنْ تصــدّى لهــذا  ــةً، تكســوها قيــمٌ جماليّ وانســابتَْ عبــرَ العصــورِ الإســاميّةِ ناضجــةً قويّ

ــداءِ  ــى تجــاوزِ الوقــوفِ علــى الأطــالِ ووصــفِ الصّحــراءِ..، والابت ــواسٍ، بدعــوى صريحــةٍ إل ــو ن الإطــارِ أب

، وضــاقَ  بالغَــرضِ مُباشــرةً، وهــذا يشــيرُ بوضــوحٍ إلــى حركــةِ تجديــدٍ بــدأتَْ فــي العصــرِ العبّاســيِّ

ــرِ.  ــروحِ العص ــتجابةً ل ــاتِ، اس ــحاتِ والمُخمّس ــوا الموشّ ــةِ فاخترع ــوزنِ والقافي ــيوّنَ بال الأندلس

ــةً،  ــاتِ القــرنِ العشــرينَ نهضــةً أدبيّ ــاتِ القــرنِ التاّســعَ عشــرَ وبداي ــيُّ فــي نهاي خــاضَ الوطــنُ العرب

ــالأدبِ  ــرةً ب ــةً مُتأثّ ــدارسَ أدبيّ ــتْ م ــا أحدثَ ــامٍ، كم ــي تمَّ ــي وأب ، كالمُتنَبّ ــيِّ ــعرِ العرب ــولَ الشِّ ــتْ فح حاكَ

ــي  ــةُ التّ ــورةُ الحقيقيّ ــا الثّ ــةِ. أمّ ــوزنِ والقافي ــي طــوّرتَ فــي ال ــت المدرســةُ الرّومانســيّةُ التّ ، فكانَ ــيِّ الغرب

ــت  تْ إلــى المضمــونِ، فقــد صاحبَ ــعرِ العربــيِّ المُعاصــرِ، وامتــدَّ تجــاوزتَ الــوزنَ والقافيــةَ معًــا فــي الشِّ

(، فــكانَ أكبــرَ ظاهــرةٍ  ــعرِ )الحُــرِّ ــعرَ الجديــدَ )شــعر التفّعيلــة( أوْ مــا يحلــو لبعضِهِــم أنْ يسُــمّوهُ بالشِّ الشِّ

ــفُ  ــةً تختل ــا جماليّ ــتْ قيمً ــدةِ، ظاهــرةٍ أحدثَ ــرِّ عصــورهِِ المدي ــى مَ ــيِّ عل ــا العرب ــخِ أدبِن ــي تاري ــةٍ ف أدبيّ

ــةِ الموروثــةِ لأدبِنــا القديــمِ، وأدبِنــا المُعاصــرِ الّــذي ســارَ علــى منوالِــهِ.  ــا كبيــراً عــن القيــمِ الجماليّ اختافً

ــهِ  ــلْ اعتمــدَ علــى بنائِ ــم مِــنْ خارجِــهِ، بَ تهَُ ــعرُ الجديــدُ )شــعر التفعيلــة(، ولا أنصــارهُُ قوَّ ومــا اســتمدَّ الشِّ

ــفِ. ــرفُ بالضّعي ــذي لا يعت ــاةِ فــي صــراعِ البقــاءِ الّ ــهُ للحي ــتَ أحقيّتَ ــهِ؛ ليُثبِْ ــيِّ مَصــدرًا لنجاحِ الذّات

ــراضِ  ــي أغ ــدِ ف ــعِ، والتجّدي ــنِ الواق ــرِ عَ ــونُ بالتعّبي ــثُ المضم ــنْ حي ــة( مِ ــعْرُ )التفّعيل ــد اتَّســمَ شِ وق

ــكلُ ببنــاءِ  ــةِ، واتَّســمَ مِــنْ حيــثُ الشَّ ــةِ والوطنيّ ــعراءُ بالقضايــا الإنســانيّةِ والاجتماعيّ ــعرِ؛ إذِ اهتــمَّ الشُّ الشِّ

ــطرينِ، وعــدمِ  ــعريِّ ذي الشَّ ــعريِّ محــلَّ البيــتِ الشِّ ــطرِ الشِّ القصيــدةِ علــى وحــدةِ )التفّعيلــة(، وَحُلــولِ السَّ

ــلِ  ــعريةِّ، والمي ــورةِ الشِّ ــجِ للصّ ــدِّ المُنت ــالِ المُمت ــامِ بالإيحــاءِ، وبالخي ــةِ الواحــدةِ، والاهتم ــزامِ بالقافي الالت

إلــى الرَّمــزِ، والغُمــوضِ الشّــافِّ حينًــا والمُبهــمِ أحيانـًـا، والموســيقا الدّاخليّــةِ التّــي تسُــاوي انفعــالَ الشّــاعرِ، 

ةَ مِــنْ ســياقِ الكلمــاتِ.  ــعوريةَّ المُســتمدَّ ونفََسَــهُ، وفكرتَــهُ، طــولًا وَقِصــراً، وَشِــدّةً وارتخــاءً، والطاّقــةَ الشُّ

ــازكُ  ــيّابُ، ون ــاكرِ السَّ ــدرُ ش ــي ب ــرنِ الماض ــرِ خَمســيناتِ الق ــي أواخ ــدِ ف ــعرِ الجدي وتصــدّرَ روّادَ الشِّ

ــشٍ، وســميحُ القاســمِ فــي فلســطينَ،  ــانَ، ومحمــودُ دروي ــيُّ فــي العــراقِ، وفــدوى طوق المائكــةِ، والبَيّات

) عرُ الُحرُّ مُقدّمةٌ عنْ قصيدةِ التّفعيلةِ )الشِّ
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ــي  ــوريُّ ف ــدُ الفيت ــرَ، وَمحمّ ــي مِص ــلَ ف ــلُ دنق ــازي وأم ــي حج ــدُ عبدِالمُعط ــورِ وأحم ب ــاحُ عبدِالصَّ وص

ــبُ  ــة(: حبي ــدةَ )التفّعيل ــوا قصي ــنَ كتب ــدةِ الذّي ــةِ المُتحّ ــاراتِ العربيّ ــةِ الإم ــعراءِ دول ــنْ شُ ــودانِ، وَمِ السّ

، وَظاعــنُ شــاهينَ، وَشــهابُ غانــمٍ، وَعــارفُ الخاجــةِ، وَســلطانُ خليفــةَ الحبتــورِ،  الصّايــغُ، وناصــرُ النُّعيمــيُّ

ــمُ. ــدِ إبراهي ــمُ محمّ ــوقٍ، وَ إبراهي ــمِ معت ــدُ الكري ــشٍ، وَعب ــةُ غاب وَصالح
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ياليَْلُ، دَعني
فاروق جويدة

يا ليَْلُ لا تعَْتبَْ عَليَّ إذِا رحََلتُْ مَعَ النَّهارْ

فالنَّوْرسَُ الحَيْرانُ عادَ لأرَضِْهِ ما عادَ يهَْفو للِبِْحارْ

وأنَامِلُ الأيَاّمِ يحَْنو نبَْضُها

حتىّ دُموعُ الأمَْسِ مِنْ فرَحَي تغَارْ

وفمَي تعُانقُِهُ ابتِْساماتٌ هَجَرنَْ العُمْرَ حتىّ إنَِّني

ما كُنْتُ أحَْسَبُها تحَِنُّ إلِى المَزارْ

وْءُ لاحَ على ظِالِ العُمْرِ فانبَْثقََ النَّهارْ فالضَّ

يا ليَْلُ لا تعَْتبَْ عَليََّ

فلَقََدْ نزَفَتُْ رحَيقَ عُمْري في يدََيكْْ

وشَعَرتُْ بالألَمَِ العَميقِ يهَُزُّني في راحَتيَْكْ

وشَعَرتُْ أنَيّ طالمَا ألَقَْيْتُ أحَْزاني عَليَْكْ

الآنَ أرَحَْلُ عَنْكَ في أمََلٍ جَديدْ

كَمْ عاشَتِ الآمالُ ترَقْصُُ في خَيالي مِنْ بعَيدْ

غيرْ وقضََيْتُ عُمْري كالصَّ

يشَْتاقُ عيدًا. أيَُّ عيدْ

حتىّ رَأيَتُْ القَلبَْ ينَْبُضُ مِنْ جَديدْ

لوَْ كُنْتَ تعَْلمَُ أنََّها مِثلُْ النَّهارْ

يوَْمًا سَتلَقْاها مَعي
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سَترَى بِأنَيّ لمَْ أخَُنْكَ وإنَِّما

قلَبْي يحَِنُّ إلِى النَّهارْ

يا ليَْلُ لا تعَْتبَْ عَليََّ

بنُي خَيالاتي قد كُنْتَ تعَْرفُِ كَمْ تعَُذِّ

وتضَْحَكُ في غَباءْ

عَراءْ كَمْ قلُتَْ لي إنَِّ الخَيالَ جَريمَةُ الشُّ

وظنََنْتُ يوَْمًا أنََّنا سَنَظلَُّ دَوْمًا أصَْدِقاءْ

أنَا زهَْرةٌَ عَبَثَ التُّرابُ بِعِطرْهِا

ورحَيقُ عُمْري تاهَ مِثلْكََ في الفَضاءْ

يا ليَْلُ لا تعَْتبَْ عَليََّ

أتَرُاكَ تعَْرفُِ لوَْعَةَ الأشَواقِ؟

وَتنََهَّدَ الليّلُ الحَزينُ. وَقالَ في ألَمٍَ

أنَا يا صَديقي أوََّلُ العُشّاقِ

مْسَ عُمْرِي كُلَّه فلَقََدْ مَنَحْتُ الشَّ

مسِ في أعَْماقي وغَرسَْتُ حُبَّ الشَّ

مْسُ خانتَنْي وراحَتْ للقَمَرْ الشَّ

هَرْ قُ في الغُروبِ إلِيَْهِ تحَْلمُُ بالسَّ ورَأيَتْهُا يوَْمًا تحَُدِّ

قالتْ: عَشِقْتُ البَدْرَ لا تعَْتبَْ

على مَنْ خانَ يوَْمًا أوَْ هَجَرْ

فتَرَكَْتهُا وَجَعَلتُْ عُمْري واحَةً
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يرَتْاحُ فيها الحائرِونَ مِنَ البشََرْ

العُمْرُ يوَْمٌ ثمَُّ نرَحَْلُ بعَْدَهُ

وَنظَلَُّ يرُهِْقُنا المَسيرْ

دَعْني أعَيشُ وَلوَْ ليَِوْمٍ واحِدٍ

غيرْ وَأحُِبُّ كالطِّفْلِ الصَّ

دَعْني أحُِسُّ بِأنََّ عُمْري

مِثلُْ كُلِّ النّاسِ يمَْضي كَالغَْديرْ

قُ في عُيونِ الفَجْرِ دَعْني أحَُدِّ

يحَْمِلنُي إلِى صُبْحٍ مُنيرْ

فلَقََدْ سَئمْْتُ الحُزنَْ والألَمََ المَريرْ

الآنَ لا تغَْضَبْ إذِا جاءَ الرَّحيلْ

وْءَ في ظِلِّ النَّخيلْ واترْكُْ رفِاقكََ يعَْشَقونَ الضَّ

دعَْ أغُْنِياتِ الحُبِّ تمَْلَأُ كُلَّ بيَْتٍ

في رُبى الأمََلِ الظَّليلْ

حابُ ليَِسْألَوا عَنّي هُنا يا ليَلُْ إنِْ عادَ الصِّ

حابِ بِأنََّني قلُْ للصِّ

أصَْبَحْتُ أدُْركُِ مَنْ أنَا

أنَا لحَْظةٌَ سَأعَيشُها

وَأحُِسُّ فيها مَنْ أنَا.
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)أ(

سُكّرُ الوقتِ

يحتاجُ سُكّرةً كي يطيبَ

ويؤُتي حاوَتهَُ مثلما كانَ ..

كُلُّ السّكاكِرِ

مهما تقَُلِّبها ها هُنا

لا تبوحُ بِأسرارهِا ..

كُلُّها لا تغَُيِّرُ للشّايِ طعَمًا ..

تذََكَّرتُْ شايَ بِادي ..

مَرارتَهُُ حُلوةٌ،

تلَمَسُ الرّوحَ ..

تلِكَ المرارةُ،

توقِظُ كُلَّ الحواسِّ

وتطُلِقُها في البادِ،

عرِ لترجِعَ بالشِّ

والعسلِ المُستطابِ ..

هنالكَِ تحلو الحياةُ

با سُكّرٍ ..

 )ب(

نامَ أهلُ المدينةِ

سُكّرُ الوقتِ
إبراهيم محمد إبراهيم
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والتْحَفوا صمتهَُمْ

بعدَ يومٍ طويلٍ،

تغيبُ بهِ الشّمسُ

بعدَ عناءٍ طويلٍ،

تغيبُ بهِ الرّوحُ عن وعيِها ..

إنهم نائمونَ

يسوقهُمُ التعّبُ المُتراكمُِ

يمشونَ

يجَرونَ

كُلٌّ إلى بيتِهِ ..

ثمُّ يسَتيقِظونَ على جَرسَِ الشّمسِ

كي يكُمِلوا دورةََ العيشِ ..

 )ت(

سُكّرُ الوقتِ

يحتاجُ سُكّرةًَ ..

وَدمي سُكَّرٌ

تتاشى حاوتهُُ .. 

أحَِنُّ إلى سُكّرِ النّخْلِ

أرنو بقلبي

وترنو إليَّ النّخيلُ با سُكّرٍ ..

طعَْمُ هذا المكانِ

جَديدٌ عَليََّ
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وَطعَْمي جَديدٌ عليهِ ..

نحُاوِلُ أنَْ نتبادَلَ بعضَ الطِّباعِ

لكي نتعارفََ أكثرَ ..

نفتحُ بابَ الحوار...

 )ث(

ها إننّي راحِلٌ يا "فيينا" ..

ولكنْ

إليكِ ..

وإنْ غَيّبَتنْي المسافةُ،

أبحثُ عنْ سُكَّرِ الوقتِْ

حتىّ أعودَ بِحلوى الفِراقِ

لكوبينِ مُرّينِ ينتظِرانِ ..

فكيفَ عَسايَ أكونُ

إذا ما التْقََينا؟

وكيفَ عَساكِ؟

سُكّرُ الوقتِ

يحتاجُ سُكّرةً

للطرّيقِ الطوّيلِ إلى )الألَبِْ(

و)الألَبُْ( قلَبٌْ سيَخْضَرُّ أكثرََ

حينَ نعُانقُِهُ ..

أيُّها الألبُْ

يا أيُّها القلبُ
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ها إننّي أتأبََّطُ رمَلَ الجزيرةِ

والهَيلَْ، والقَهوةَ العربيّةَ، والحُبَّ

ماذا عساكَ تخَُبِّئُ لي

حينَ أدنو إليكَ؟...

 )ج(

سُكَّرُ الوقتِ

يزَرعُني في المكانِ

وَيسكُبُ فيَّ البقاءَ

لِأدُركَِ ما فاتنَي

مِنْ حَديثِ النّخيلِ وَسُكَّرهِِ ..

أيُّها الوطنُ المُتفََيّئُ ظِلَّ النّخيلِ

قامَتي أنتَ والنّخلُ مُجتمعيْنِ

إذا طأطْأَ الرّأسَ بينَكُما واحِدٌ،

ماءَ سَتسقُطُ فوقي .. خِلتُْ أنَّ السَّ

أنا بِكُما أتطاوَلُ

مهما بعَُدتُ ..

فكَونا كما أنتمُا شامِخَينِ

ماءِ... كَهذي السَّ
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النُّصوصُ الشّعريّةُ
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نصوصٌ رديفةٌ منْ 
شِعرِ التّفعيلةِ
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الرّحلةُ لَمْ تبدأْ بعدُ
إبراهيم محمد إبراهيم

الرحّلةُ لمَْ تبدأْ بعدُ...

وَلمَْ يبَدأْ بعَْدُ العَدُّ

تهَُ ولا المَدُّ استوفى حُجَّ

لنَِفيضَ زُرافاتٍ نحوَ البحرْ..

أوْْ نغُْرقَِ نوقَ النُّعمانِ البيضَ

بِعُقْرِ الصّحراءْ.

الرِّحلةَُ أشَْرِعَةٌ تبحثُ عَنْ ماءٍ

يحملهُا نحوَ العُمْقِ الأعَْمَقِ

والماءُ الظاّمِئُ

يبَحثُ عَنْ جُبِّكَ يا يوسُفُ

عَنْ شَربةِ ماءْ...

فَرِ المُضْني آيتَنُا في السَّ

 أناّ أحياءٌ،

نتَحرّى ما يشُبِهُ ترُبتنَا

في هذي الأحياءْ...

نورِقُ في الجَدْبِ

وَنهَمي في الصّيفِ

سَحاباً أبيضَ

* من ديوان "ما بعد فساد الملح" مختارات شعريةّ، ص9/ شعر: إبراهيم محمد إبراهيم، ط7102/1م/ منشورات دائرة الثقافة والإعام في الشارقة.
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الصف الثّاني عشرَ

في ناحيةٍ،

كَّرْ.  غادرهَا البدوُ إلى مُدنِ السُّ

آيتنُا أناّ شَجَرٌ

في كُلِّ مَواسِمِهِ أخَْضَرْ.

تشُْبِعُنا البَسمةُ،

حينَ تطُِلُّ مِنَ القلبِ علينا

... فنََجودُ بِا حَدٍّ

وَنجَودُ - إذا جُعْنا للبسمةِ - أكثرَْ.

الرحّلةُ لمَْ تبدأْ بعدُ،

وما ذاكَ سِوى عَرقَِ الطَّلقِْ

وما تلِكَْ سِوى الزَّفرَاتِ الأولى

قبلَ بزُوغِ الفَجْرِ على قافلتي...

هَيَّأتُْ الرَّكْبَ،

بْحَ بِدِهْنِ العودِ، وَعَطَّرتُْ الصُّ

لتُْ النّاقةَ ما خَفَّ وَحَمَّ

: وَنادَيتُْ نسِاءَ الحَيِّ

أنَِ اسْرحَْنَ بِأغَنامِ القَريةِ كالمُعتادِ

مْعَ بأحداقِ القلبِ وَخَبِّئنَْ الدَّ

لعََلَّ النّاقةَ تمَضي بِسَامٍ...

مازالَ الوَقتُْ على شَفَةِ الوادي يتَفتَّحُ،

والطَّيْرُ توشوِشُ للطَّيْرِ أغاني اللَّحظةِ...
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منْ شِعرِ التّفعيلةِ

اللَّحظةَُ تمَتدُّ زمَاناً،

والرحّلةُ لمَْ تبدأْ بعدُ،

، وَلمَْ يبَدأْ بعَْدُ العَدُّ

وَرجِايَ تغوصانِ إلى الرُّكبَةِ

في عَرقَِ الطَّلقِْ

كأنَّ الكَوْنَ سيولدَُ ثانيةً

في قامَةِ أصغرِ مَخلوقٍ

ليكونَ بِهَيئتِهِ الأخُرى

أقربَ للِفَهْمَ

وَنصُبِحَ أقربَ للمعنى...

يا صاحِبَ سِجْني

أنَبِْئنْي

ما فتَوى هذا الوَعْيِ المُهلِكِ؟

والرِّدَّةُ تأخذُنا غَصبا...

الرِّدَّةُ يا بنَْ غُاةِ العُشّاقِ،

تحُاصِرُ فينا الفُلَّ الأبيضَ

حتىّ يسَْوَدَّ

وَتتركُنا للشّارعِ نهَْبا...

ما فتَوى أنَْ نحَيا غُرَباءَ

وَندُْفنََ في غُربتِنا،

وَنحُنّي شَيْبَ الغُربةَِ
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كي يرَضى عنّا الشّرقُ

فتأخُذَنا الرِّدَّةُ غَربا؟

ما فتَوى أنَْ نهَوي

في هذا البِئرِْ الكَوْنيِّ

وَنتُقِْنَ كُلَّ لغُاتِ الكَوْنِ

لنَِأمَْنَ مَكْرَ الأياّمِ،

وَنلَحنَ في الحُبِّ

وَنبقى عُرْبا؟

الرحّلةُ لمَْ تبدأْ بعدُ

لمَْ وَلمَْ نقَطعَْ بعدُ السِّ

وَلمَْ نوصِلْ بعدُ الحَربا...
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عندَ بابِ المدينةِ
إبراهيم محمد إبراهيم

فاتنَي أنْ أراكْ... 

عندَ بابِ المدينةِ، 

والنّاسُ كالنّملِ، 

 ، كّريِّ يعتركِونَ على الأمَلِ السُّ

وأنتَ تحُدّقُ في البحرِ. 

عيناكَ مُحمرتّانِ من المِلحِ، 

قلبُكَ، يخفِقُ، يخفِقُ، 

والنّورسُ المُصطفى لمْ يعُدْ. 

عندَ بابِ المدينةِ، 

وَدّعْتُ قلبي .. 

لأدخُلَ مُسترشِدًا بِخُطى العابِرينَ 

لعَليّ أرى أحدًا يشتري الوهمَ 

لكِنّني لم أجِدْ. 

خِلتُ أنيّ سأفُلِحُ، 

في دسِّ بعضِ النّوايا القديمةِ 

* من ديوان "ما بعد فساد الملح" مختارات شعريةّ، ص702/ شعر: إبراهيم محمد إبراهيم، ط7102/1م/ منشورات دائرة الثقافة والإعام في الشارقة.
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الصف الثّاني عشرَ

في السّوقِ، 

خِلتُ الصّعاليكَ، 

لمّا يزَلَْ بعضُهُمْ يتذكّرْ. 

فاتنَي أنْ أراكَ، 

وفاتكََ مِمّا رأيتُ 

بهذي المدينةِ أكْثرَْ. 

أبثُُّ الإشاراتِ، 

عَلَّ لبيبًا يعَي ما أرُيدُ 

وَيفطنَُ للرمّزِ، 

أوْ سابِاً، 

أنهكَتهُْ المسيرةُ، 

يلُقي بِأوزارهِِ 

فوقَ وِزْري .. 

فأنجو بهِ 

قبلَ أنْ أتعَثرَّ 

أوْ يتعثرّْ. 

أنوءُ بِسِرّي، 

رُّ ..  وَيحمِلنُي السِّ
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سراّنِ نحنُ 

وبوَْحانِ 

في كَبِدِ السّوقِ 

والسّوقُ سِرٌّ وبوَْحُ. 

فاتنَي أنْ أراكَ 

فوََدّعْتُ قلبي بِبابِ المدينةِ، 

كالنّاسِ 

علكَّ تعرفِهُُ، 

أوْ تدُلُّكَ منهُ عليَّ الجُروحُ.
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قصّةٌ لا تنتهي
إبراهيم محمد إبراهيم

النَّوارسُِ

تلِكَْ التّي خَبَّأتَنْي بِريشاتهِا

هاجرتَْ

النّوارسُِ

تلِكَْ التّي هاجرتَْ

 خَبَّأتَنْي بِريشاتهِا

النَّوارسُِ

ما ترَكََتنْي وَحيدًا

إذِِ انتشرتَْ في الأعالي...

النَّوارسُِ

ما قطََّعَتْ في الشّموخِ حِبالي

أيمّا نوَْرسٍَ

يتَمادى بِعَزفِْ الرحّيلِ إلى دَمِهِ

في أقاصي البادِ

أنا صنوُهُ...

أيمّا نوَْرسٍَ

سُ بالقلبِ نبَْضَ القصيدةِ يتحسَّ

فبلَ تداعي الحروفِ إلى فمَِهِ

* من ديوان "هكذا قهوتي"، ص26/ شعر: إبراهيم محمد إبراهيم، ط0102/1م/ منشورات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واتحّاد كُتاّب وأدباء 

الإمارات/ أبوظبي/ الشّارقة.
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في حضورِ الحبيبِ

أنا صنوُهُ...

أيمّا نوَْرسٍَ

لا يهُاجِرُ قبلَ امتثالِ الرّياحِ

لغِاياتهِِ في المساءِ الحزينِ

أنا صنوُهُ...

أيمّا نوَْرسٍَ

لا يسَتعيرُ

وَإنِْ ضَلَّ بوصلةَ الآخرينَ

أنا صنوُهُ...

نوَرسي ليسَ تحَملهُُ الأرَضُ

بلَْ يحَملُ الأرَضَ في قلبِهِ

وَيطيرْ...

نوَرسي يملأُ الأرضَ أجنحةً

حينَ ينَوي الرحّيلَ،

وَيفتحُ بابَ الحياةِ بِمنقارهِِ المُستحيلِ الصّغيرْ...

نوَرسي لحَْنُ مَنْ ينَهضونَ معَ الشّمسِ،

يسترشدونَ بأحامِهِمْ

في الصّباحِ المُنيرْ...

نوَرسي

عَزمُْ كُلِّ الذّينَ يصوغونَ ترَحالهَُم مَوْطِنًا؛
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لِ في كُلِّ شِبْرٍ مِنَ الأرضِ لانبعاثِ المُؤجََّ

تاءِ المطيرْ... غادرهَُ حَظُّهُ في الشِّ

أيُّها السّائرونَ على خَطوِْ روحي

إننّي قِصّةٌ كارتحالِ النّوارسِ

لا تنَتهي...

أنَصبُ الخيمةَ البدويةَّ مُبتهجًا

حيثُ تبَرقُ فوقي سَمائي

وأرحلُ حيثُ تسيرُ السّحابةَُ

أرَحلُ

أرَحلُ

أرَحلُ...

أحَملُ حُبَّ الحياةِ

وَمَوْتي بِدايةَُ غَيري بهذا الطرّيقْ...
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كانَ هُنا بَحْرٌ
إبراهيم محمد إبراهيم

قد كانَ هُنا بحَْرٌ

وَمراكبُِ تجَري

حيتانٌ تسَبحُ

لا تدري أنَّ البحرَ يهُاجِرُ أحياناً...

كانَ هُنا بحَّارٌ

يتَخَطَّفُهُ المَوْجُ،

وَآخَرُ ينجو...

كانَ هُنا قلَبُْ امرأةٍ

رُ شَوْقاً يتَضَوَّ

وَيرُفَرفُِ كالنَّوْرسَِ

فوقَ سَفينَةِ غَوّاصٍ

ضَيَّعَتِ السّاحِلَ...

كانَ هُنا...

كانَ هُنا...

كانَ هُنا...

* من ديوان "ولدِْتُ ضُحى"، ص95/ شعر: إبراهيم محمد إبراهيم، ط2102/1م/ منشورات دائرة الثقافة والإعام في الشارقة.
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واليومَ أنا وحدي

في قِمّةِ هذا الجبلِ الشّامخِ

أحَمِلُ في كَفّي قوَْقعَةً

تحَمِلُ آلافَ الأعوامِ

مِنَ التاّريخِ

تقولُ:

لقد كانَ هُنا بحَر...
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مِنْ أينَ يجيءُ البَرْدُ؟
إبراهيم محمد إبراهيم

فقُ الأعمى هذا؟ مِنْ أيِّ الأنهارِ الدَّ

كَمْ كُنْتَ شفيفًا

أبيضَ

رتَْ مِنَ السّفحِ حينَ تحََدَّ

لقَِطفِ الجوريةِّ مِنْ حضنِ الوادي.

كَمْ كُنْتَ بسيطاً، 

يغُريكَ البوحُ

فتَسري في الأرضِ العَطشى...

قلُتَْ بأنَّ مَعينَكَ لا يفَنى،

ففَنيْتَ، وَأفنَيْتْ.

كيفَ تشَِفُّ كَقُمصانِ الصّيفِ عَنِ اللوّزِ؟

أمَا تخَشى أنْ يكَوي روحَكَ برَدُْ الغفلةِ؟

أوَْ تنَسى الجوريةُّ مِعطفَها

مِنْ فرَطِ الخَدَرِ اللَّيليِّ على شُبّاكِ الكَوْنِ؟

كأنكَّ لا تدَري أنَّ السّاعةَ جاوَزتَِ الحَدَّ

وَأنَّ الرّيحَ المجنونةَ لا يعَنيها الوردْ.

بهَا غَزلَُ النَّجْمِ القُطبيِّ أستارُ الخيمةِ ذَوَّ

وَتسألُ مِنَ أينَ يجَيءُ البَردْْ!

* من ديوان "ما بعد فساد الملح" مختارات شعريةّ، ص932/ شعر: إبراهيم محمد إبراهيم، ط7102/1م/ منشورات دائرة الثقافة والإعام في الشارقة.
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كُنْ ما شِئتَْ

بحِ وَقِفْ ما شِئتَْ على بابِ الصُّ

بأوراقِ الليّلِ الحُبلى بالهذيانِ

وَقلُْ إنِكَّ أغَْوَيتَْ الغاوينَ، فتَابوا

عَراءَ، فآبوا وَدَعَوْتَ الشُّ

وَتماهَيْتَ معَ الألطافِ المَبثوثةِ في الغيبِ

فكَُنْتَ الألَطْفََ والأبَهى...

مِنْ أيَِّ الأنهارِ نفََذْتَ حَثيثاً

تتَرقرقُ في أحداقِ العُشّاقِ

بحِ عُصارةَ روحِكَ؟..... لتِقَذِفَ في صَحْنِ الصُّ

جاوَزتَْ الحَدَّ كَساعَةِ عُمْركَِ

أدَْخَلتَْ النَّخْلَ بغيرِ مواسمِهِ

وَسَرَيتَْ بروحِ حَمامَتِكَ البيضاءِ

على كَفِّ الفرحةِ في غاباتِ النَّجْمِ

وَعُدْتَ حَزينًا

سُ ماءَ الوردِ على غُرَّتهِا تتَحَسَّ

وَتضَُمُّ جَناحَيهْا في صَدركَِ

عَلَّكَ توغِلُ أكثرَ في أسرارِ الطيّرِ

وَتخرجُ أكثرَ جَهاً بالخوفِ

وَعِلمًْا بالجَهْلِ

بِحالاتِ العِشْقِ القُصوى...
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عـدالـةٌ
أيمن أبو شَعر

) أحضروا جثة القتيل والخنجر ثم استمعوا إلى إفادة القاتل(

دْقَ يا مولاي أقولُ الصِّ

تعَرَّضَ ظهَرهُُ الغدّارْ

لهِذا الخِنجَرِ المِسكينْ

وَصارَ النّصلُ يرتجَِفُ.. وَيلتحَِفُ

بِكَفّي مِثلَ قِطِّ الدّارْ

ينُاديني لأحميهِ

وَهذا الماردُ الغدّارْ

يغويهِ.. وَيقترَبُِ

بِلحَمٍ جامِحٍ كالنّارِ... يقَتربُ

وَحِرتُ فكَيفَ أخُفيهِ

وَهذا الماكرُ الجبّارْ

يحُاوِلُ بلَعَْ سكيني

فقَلتُ : لعلَّه إنْ نامَ مِثلَ مَائكِِ الرحّمهْ

يرَقُّ فؤادُ باغٍ نبَْضُهُ اللَّعنهْ

فأودَعْتُ الصّغيرَ الغرَّ مَهدًا..

اسمُهُ الطعّنَهْ!!

* من ديوان "الحب في طريق المجرة"، الشّاعر أيمن أبو شعر، حلب، 9791.
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فغَافلَنَيْ.. وَماجَ الظهّرُ كالأفعى

وَعَضَّ بِلحَمِهِ المَسعورْ

وَداعَةَ شَفرةَِ السّاطورِ

لمْ يرَحَمْ..

وَلمْ يحَذرْ..

وَألقى جِسمَهُ المأفونَ فوقَ نحَالةِ الخِنْجَرْ

يحُاوِلُ هَرسَْ مِسكينيْ

وَأنْ يكُسرْ

وكَادَ النَّصْلُ يخَْتنَِقُ

وَتحَْتَ الجِسْمِ ينَْسَحِقُ

فمَا أفعلْ..؟

دَنوتُ إليهِ أرجْوهُ

بأنْ يفُْلِتهُْ.. لمَْ يقَْبلَْ

دَ فوَقهَُ كالثَّورْ تمََدَّ

تصََنَّعَ أنَّهُ نائمِْ..

وَراحَ يغَُطُّ في حُلمِْهْ



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة133 133

النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منْ شِعرِ التّفعيلةِ

خْطُ: فلَتْوقِظهُْ مِنْ نوَمِهْ.. دَعانيْ السُّ

فلَمْ ترَضَ اللباقةُ.. أوَْ إِبائي

قلَبَْتُ الرّأسَ عَطفًا في حنانٍ..

ثمَُّ ساعَدَني حِذائي

وَأنقَْذتُ البرئَ الخنجرَ الطفليّ

أبَكيهِ وَيبَكيني

وَرغمَ فظَاعةِ المأساةِ عِندي

جَرَّحوا حِسي أهانوني

رْ أنتَ يا مولاي.. تصَوَّ

تلَطََّخَ نصَْلُ سِكّيني

فجَِئتُْ إليكَ تنُْصِفُني فأنتَ الحاكمُِ العادِلْ.

قرَارٌ قاطِعٌ مَقبولْ...

كَحَدِّ المِديةَِ المَصْقولْ:

يبَُرأُ خِنْجَرُ القاتلِْ

وَتشُْنَقُ جثَّةُ المَقْتولْ..
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َّ القِطارُ مَر
نازِك الملائكة

كونِ إلى المدى الليّلُ مُمتدُّ السُّ

لا شَيْءَ يقطعُهُ سِوى صوتٍ بليدْ

لحِمامةٍ حَيرى وكَلبٍ ينَبحُ النّجمَ البعيدْ،

والسّاعةُ البلهاءُ تلتهمُ الغدا

وَهُناكَ في بعضِ الجِهاتْ

مَرَّ القطارْ

عَجاتهُُ غَزلتَْ رجَاءً بِتُّ أنتظرُ النّهارْ

مِنْ أجلِهِ ... مَرَّ القطارْ

كونْ وَخَبا بعَيدًا في السُّ

خَلفَْ التِّالِ النّائياتْ

لمَْ يبَْقَ في نفسي سوى رجَْعٍ وَهونْ

قُ في النّجومِ الحالمِاتْ وَأنا أحُدِّ

فَّ الطوّيلْ أتخيلُّ العَرَباتِ والصَّ

مِنْ ساهِرينَ وَمُتعَبينْ

أتخيلُّ الليّلَ الثقّيلْ

في أعَْيُنٍ سَئِمَتْ وجوهَ الراّكبينْ

في ضَوْءِ مِصباحِ القِطارِ الباهتِ

سَئِمَتْ مُراقبةَ الظاّمِ الصّامتِ

* ديوان الشّاعرة نازك المائكة، المجلدّ الثاّني/ ص 06/ ط2/ 9791/ دار العودة، بيروت.
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أتصوّرُ الضّجرَ المَريرْ

في أنفُسٍ مَلَّتْ، وَأتعبهَا الصّفيرْ

هي والحقائبُِ في انتظارْ

هيَ والحقائبُ تحتَ أكداسِ الغُبارْ

تغفو دقائقَِ، ثمَُّ يوقظهُا القِطارْ

وَيطُلُّ بعضُ الراّكبينْ

قُ في القِفارْ مُتثائبًِا، نعَسانَ، في كَسَلٍ يحَُدِّ

وَيعودُ ينظرُ في وجوهِ الآخرينْ

في أوَْجُهِ الغُرَباءِ يجَمعُهُمْ قِطارْ

وَيكادُ يغفو ثمَُّ يسمعُ في شُرودْ

صَوْتاً يغَُمغِمُ في برُودْ

"هذي العقاربُِ لا تسيرْ!

كَمْ مَرَّ مِنْ هذا المساءْ؟ متى الوصولْ"؟

وتدقُّ ساعَتهُُ ثاثاً في ذُهولْ

وَهُنا يقُاطِعُهُ الصّفيرْ

وَيلوحُ مِصباحُ الخَفيرْ

وَيلوحُ ضَوْءُ مَحطةٍّ عبرَ المساءْ

إذِْ ذاكَ يتئّدُ القِطارُ المُجْهَدُ

... وَفتىً هُنالكَِ في انطواءْ

يأبى الرقّادَ، وَلمْ يزَلَْ يتَنهَّدُ

سَهرانَ يرتقبُ النّجومْ
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في مُقلتيهِ برودةٌ، خَطَّ الوجومْ

أطرافهَا... في وَجهِهِ لونٌ غَريبْ

ألقَتْ عليهِ حَرارةُ الأحامِ آثارَ احمرارْ

شَفتاهُ في شِبْهِ افترارْ

عَنْ شِبْهِ حُلمٍْ يفرشُ الليّلَ الجديبْ

بِحَفيفِ أجنحةٍ خَفيّاتِ اللحّونْ

عَيناهُ في شِبْهِ انطِباقْ

وكأنهّا تخشى فرارَ أشعّةٍ خَلفَْ الجفونْ

أوْ أنْ ترى شيئاً مَقيتاً لا يطُاقْ

جِرُ الحزينْ هذا الفتى الضَّ

عَبثاً يحُاوِلُ أنْ يرَى في الآخَرينْ

شيئاً سوى اللُّغزِ القديمْ

والقِصّةِ الكُبرى التّي سَئِمَ الوجودْ

أبطالهَا وَفصُولهَا، وَمضى يرُاقِبُ في برُودْ

تكَرارهَا البالي السّقيمْ

هذا الفتى...

وَتمرُّ أقدامُ الخفيرْ

وَيطُلُّ وَجهٌ عابِسٌ خلفَ الزجّاجْ،

وَجهُ الخفيرْ!

راجْ وَيهزُّ في يدَِهِ السِّ

فيََرى الوجوهَ المُتعَبَهْ
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والنّائمِينَ وَهُمْ جُلوسٌ في القطارْ

والأعَْيُنَ المُترَقَِّبَهْ

في كُلِّ جَفْنٍ صَرخَةٌ باسمِ النّهارْ،

وَتضيعُ أقدامُ الخَفيرِ السّاهدِ

خَلفَْ الظاّمِ الراّكدِ

مَرَّ القطارُ، وَضاعَ في قلبِ القفارْ

وَبقيتُ وَحدي أسألُ الليّلَ الشّرودْ

عَنْ شاعري، وَمتى يعودْ؟

وَمتى يجَيءُ بِهِ القطارْ؟

أتَرُاهُ مَرَّ بِهِ الخفيرْ

وَرآهُ لمَْ يعَبَأْ بِهِ ... كالآخرينْ

وَمضى يسيرْ

راجُ، وَيفحصانِ الراّكِبينْ هوَ والسِّ

وَأنا هُنا مازلِتُْ أرقبُ في انتظارْ

وَأوََدُّ لوَْ جاءَ القِطارْ...
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أنشودةُ المطرِ
يّاب بدر شاكر السَّ

حَرْ، عَيْناكِ غابتَا نخَيلٍ ساعَةَ السَّ

أوَْ شُرفْتَانِ راحَ ينَْأى عَنْهُما القَمَرْ

عَيْناكِ حينَ تبَْسمانِ تورِقُ الكُرومْ

وَترَقْصُُ الأضَْواءُ...كالأقَمْارِ في نهََرْ

حَرْ هُ المِجْدافُ وَهْنًَا ساعَةَ السَّ يرَجُُّ

كَأنََّما تنَْبضُ في غَوْرَيهِْما، النُّجومْ...

وَتغَْرقَانِ في ضَبابٍ مِنْ أسَىً شَفيفْ

كالبَحْرِ سَرَّحَ اليَدَينِْ فوَْقهَُ المَساء،

تاءِ فيهِ وارتْعِاشَةُ الخَريفْ، دِفءُ الشِّ

والمَوْتُ، والميادُ، والظامُ، والضّياء؛

فتَسَْتفَيقُ مِلءَ روحي، رَعْشَةُ البكُاءْ

ونشوةٌ وحشيَّةٌ تعُانقُِ السّماءْ

كنشوةِ الطِّفلِ إذا خافَ مِنَ القَمَرْ!

حابِ تشَْربَُ الغُيومْ كَأنََّ أقَوْاسَ السَّ

وَقطَرْةًَ فقََطرْةًَ تذَوبُ في المَطرَْ...

وكََركَْرَ الأطَفْالُ في عَرائشِِ الكُرومْ،

جَرْ وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصافيرِ عَلى الشَّ

أنُشْودَةُ المَطرَْ...

* ديوان الشّاعر بدر شاكر السّيّاب، المجلدّ الأوّل/ ص474-184/ ط 7991/ دار العودة- بيروت.
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مَطرَْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

تثَاءَبَ المَْساءُ، والغُيومُ ما تزَالْ

تسَحُّ ما تسَحُّ مِنْ دُموعِها الثِّقالْ

كَأنََّ طِفَاً باتَ يهَْذي قبَلَْ أنْ ينَام:

هُ - التّي أفَاقَ مُنْذُ عامْ بِأنَّ أمَُّ

ؤالْ فلَمَْ يجَِدْها، ثمَُّ حينَ لجََّ في السُّ

قالوا لهَُ: " بعَْدَ غَدٍ تعَودْ.. " -

لا بدَُّ أنْ تعَودْ

وَإنْ تهَامَسَ الرِّفاقُ أنَّها هُناكْ

في جانبِِ التَّلِّ تنَامُ نوَْمَةَ اللُّحودْ

تسَفُّ مِنْ ترُابِها وَتشَْربَُ المَطرَ؛

باكْ... كَأنَّ صَيّادًا حَزينًا يجَْمَعُ الشِّ

وَينَْثرُُ الغِناءَ حَيْثُ يأَفْلُ القَمَرْ.

مَطرَْ...

مَطرَْ...

أتعلمينَ أيَّ حُزنٍْ يبعثُ المَطرَْ؟

وكََيْفَ تنَْشجُ المزاريبُ إذا انهَْمَرْ؟

وكيفَ يشَْعُرُ الوَحيدُ فيهِ بِالضّياعِ؟

مِ المُْراقِ، كالجْياعْ، بِا انتِْهاءٍ - كالدَّ
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، كالأطفْالِ، كالمَْوْتى - هوَ المَْطرَْ! كالحُْبِّ

وَمُقْلتَاكِ بي تطُيفانِ مَعِ المَْطرَْ

وَعَبْرَ أمَْواجِ الخَليجِ تمَْسَحُ البُروقْ

سَواحِلَ العِراقِ بِالنُّجومِ والمَْحار،

روقْ كَأنََّها تهَمُّ بِالشُّ

فيََسْحَبُ الليّلُ عليها مِنْ دَمٍ دِثارْ...

أصيحُ بالخليجِ: "يا خليجْ

يا واهِبَ اللُّؤْلؤُِ، والمَحارِ، والرَّدى!"

دى فيرجعُ الصَّ

كأنَّه النَّشيجْ:

"يا خَليجْ

يا واهِبَ المَحارِ والرَّدى..."

أكَادُ أسَْمَعُ العِراقَ يذْخرُ الرّعودْ

هولِ والجبالْ، ويخزنُ البروقَ في السُّ

حتىّ إذا ما فضََّ عنها ختمَها الرِّجالْ

لم تتركِ الرّياحُ مِنْ ثمودْ

في الوادِ مِنْ أثرْ.

أكادُ أسمعُ النَّخيلَ يشربُ المطرْ

، والمهاجرين وأسمعُ القُرى تئَِنُّ

يصُارعِون بِالمجاذيفِ وبالقُلوعْ،

عَواصِفَ الخليجِ، والرُّعودَ، مُنشدينْ:
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مَطرَْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

وفي العِراقِ جوعْ

وينثرُ الغالَ فيه مَوْسِمُ الحصادْ

لتِشبعَ الغِرْبانُ والجرادْ

وتطحنَ الشّوانَ والحَجَرْ

رحَىً تدَورُ في الحقولِ … حولهَا بشََرْ

مَطرَْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

وكََمْ ذَرفَنْا ليَْلةََ الرَّحيلِ مِنْ دُموعْ

ثمَُّ اعْتلَلَنْا - خَوْفَ أنَْ ناُمَ - بِالمَطرَْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

ماءْ وَمُنْذُ أنَْ كُنّا صِغارًا كانتَِ السَّ

تاءْ تغَيمُ في الشِّ

وَيهَْطلُ المَطرَْ،

وكَُلَّ عامٍ - حينَ يعُْشِبُ الثَّرى - نجَوعْ

ما مَرَّ عامٌ والعِراقُ ليَْسَ فيهِ جوعْ.

مَطرَْ...
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مَطرَْ...

مَطرَْ...

في كُلِّ قطَرْةٍَ مِنَ المَطرَْ

حَمْراءُ، أوَْ صَفْراءُ، مِنْ أجَِنَّةِ الزَّهَرْ.

وكَُلِّ دَمْعَةٍ مِنَ الجياعِ والعُراةْ

وكَُلِّ قطَرْةٍَ ترُاقُ مِنْ دَمِ العَبيدْ

فهَيَ ابتِْسامٌ في انتِْظارِ مَبْسمٍ جَديدْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

سيُعْشِبُ العِراقُ بِالمَطرَْ...

أصيحُ بالخليجِ: "يا خَليجْ...

يا واهِبَ اللُّؤْلؤُِ، والمحارِ، والردّى!"

دى فيرجِعُ الصَّ

كأنَّهُ النشيجْ:

"يا خليجْ

يا واهِبَ المَحارِ والردّى."

وينثرُ الخليجُ مِنْ هِباتهِِ الكِثارْ،

عَلى الرِّمالِ: رغوَهُ الأجُاجَ والمحارْ

وما تبقّى مِنْ عظامِ بائسٍ غريقْ

مِنْ المُهاجرينَ ظلّ يشربُ الرَّدى
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ةِ الخليجِ والقرارْ، مِنْ لجَُّ

وفي العراقِ ألفُ أفعى تشربُ الرحّيقْ

مِنْ زهرةٍ يربُّها الفُراتُ بالنَّدى

دى وأسمعُ الصَّ

يرنُّ في الخليجْ

مَطرَْ...

مَطرَْ...

مَطرَْ...

في كُلِّ قطرةٍ من المطرْ

حمراءُ، أوْ صفراءُ من أجَِنَّةِ الزَّهَرْ

وكلِّ دمعةٍ من الجياعِ والعُراةْ

وكلِّ قطرةٍ ترُاقُ مِنْ دَمِ العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظارِ مَبسمٍ جديدْ...

في عالمَِ الغَدِ الفَتي...

وَيهَْطلُُ المَطرَْ..
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ذكرياتُ الطّفولةِ
عبدالوهّاب البيّاتي

بالأمسِ كُنّا، آهِ منْ كُنّا: وَمن أمسٍ يكونْ

نعدو وراءَ ظِالنِا...

كُنّا، وَمن أمسٍ يكونْ

لا نرهبُ الصّمتَ الذّي تضُفيهِ أشباحُ الغُروبْ

فوقَ الحدائقِ والدّروبْ

لا نرهبُ السّورَ الذّي مِنْ خلفِهِ يأتي الضّياءْ

وَلرَُبمّا ماتَ الضّياءُ، ولمْ يعَُدْ، وَنقولُ: "جاءْ!"

كُنّا نقولُ كما نشَاءْ

حتىّ النّجومْ

كُنّا نقولُ بأنهّا - كانتَْ - عيونْ

للأرضِ تنظرُ في فتُونْ

حتىّ النّجومْ

كانتَْ عيونْ

قُ ما يقُالْ لا نعرفُ "الشّيءَ الصّغيرَ"، ولا نصَُدِّ

ولا نزَالْ

قُ ما يقُالْ لا نعرفُ الشّيءَ الصّغيرَ، ولا نصَُدِّ

قُ في الفَراغِ، ولا ننَامْ وَلرَُبمّا كُنّا نحُدِّ

وفي الظاّمْ

* ديوان الشّاعر عبدالوهّاب البيّاتي، المُجلدّ الأوّل/ ص 171-371/ ط4/ دار العودة، بيروت 0991م.
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مأوى ...    

كانتَْ مدائنُِنا الجديدةُ في الظاّمْ

بِمَنازلِ الأمواتِ، أشبهَ، أوْ قرُى

النّملِ - .... الجديدةِ في الظاّمْ-

كانتَْ مدائنُِنا تقُامْ

وفي الظاّمْ

قُ في الفَراغِ، ولا ننَامْ كُنّا نحُدِّ

إلّا على أصواتِ عالمَِنا المُقوّضِ، والعبيدْ

يتسكّعون...

وَخيولنُا الخشبيّةُ العرجاءُ، كُنّا في الجدارْ

بالفَحْمِ نرَسمُها، وَنرسمُ حَوْلهَا حَقاً وَدارْ

حَقاً وَدارْ

وَنطُاردُِ القِططَ الهزيلةَ في الأزقةِّ بالحِجارْ

وإلى "الحبيبةِ" كانَ يدفعُنا، وَيدفعُنا الحنينْ ...

كُنّا لخَِفْقِ نعِالهِا الفِضّي، نصُغي ساهِمينْ

بعدَ المساءِ، وبعدَ حينْ

نينْ وَتثورُ أحقادُ السِّ

فنعودُ نبحثُ في بقايا الذِّكرياتِ عن الحياةْ

الأمسُ ماتْ

الأمسُ ماتْ

لمَْ يبقَ حولَ "مدينةِ الأطفالِ" إلّا ما نشَاءْ...
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إلّا بقايا السّورِ والشّحّاذُ يستجدي، وأقدامُ الزمّانْ

إلّا العجائزُ في الدّروبِ الموحِشاتْ

يسألنَْ عنّا الغادياتِ الراّئحِاتْ

... بِهِنَّ هذي الذِّكريات: وَلرَُبمّا مَرَّتْ بِهِنَّ

حّاذُ" و "الطِّفلُ الذّي بالأمسِ ماتْ"... "السّورُ" و "الشَّ
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البُكاءُ بينَ يَدي زَرقاءِ اليمامةِ
أمل دنقل

أسَألُ يا زَرقاءْ ...

عَنْ وَقفتي العَزلاءِ بينَ السّيفِ ... والجدارْ!

بيِ والفرارْ؟ عَنْ صَرخةِ المرأةِ بينَ السَّ

كيفَ حَملتُْ العارْ...

ثمَُّ مَشَيْتُ؟ دونَ أنْ أقَتلَُ نفَسي؟ دونَ أنْ أنَهارْ؟!

وَدونَ أنْ يسقُطَ لحَمي ... مِنْ غُبارِ التُّربةِ المُدَنَّسةْ؟!

تكَلمّي

تكَلَّمي... باللهِّ .....

لا تغُمضي عَينيكِ ...

تكَلمّي... لشدَّ ما أنا مُهانْ

لا الليّلُ يخُفي فضَيحتي... ولا الجُدرانْ!

... تقفزُ حولي طفلةٌ واسعةُ العَينينِ... عَذبةُ المُشاكسةْ

)كانَ يقصُّ عنكِ يا صَغيرتي... ونحنُ في الخنادقْ

فنَفتحُ الأزرارَ في ستراتنِا... وَنسُنِدُ البنادِقْ

وحينَ ماتَ عَطشًا في الصّحراءِ المُشمسةْ...

* زرقــاءُ اليمامــةِ: هــي امــرأةٌ مــن قبيلــةِ )جَديــس(، كانــت تبُصِــرُ الشّــيءَ مــن مســيرةِ ثاثــةِ أيـّـامٍ، فلمّــا قتلَــتْ )جَديــسُ( )طسََــمًا( خــرجَ رجــلٌ مــن )طسَــم( 

ــهُ فــي الغنائــمِ، فجهّــزَ جيشًــا، فلمّــا صــاروا مــن )جــوّ( علــى مســيرةِ ثــاثِ ليــالٍ، صعــدَت الزّرقــاءُ فنظــرتَْ إلــى  ــعِ اليمــنِ، فاستجاشَــهُ، وَرغَّبَ إلــى حسّــانَ تبَُّ

الجيــشِ، وقــد أمُِــروا بــأنْ يحمــلَ كُلُّ رجــلٍ منهــم شــجرةً يســتترُ بهــا ليلُبِّســوا عليهــا، فقالـَـتْ: يــا قــومُ، قــد أتتَكُْــمُ الشّــجرُ، أوْ أتَتَكُْــمُ )حِمْيَــرُ(، فلــم يصُدّقوهــا، 

فقالَــتْ علــى مِثــالِ الرَّجَــزِ:

ــجَرْ الشَّ لقــد دَبَّ  باللــهِ  ــرٌ قــدر أخََــذَتْ شــيئاً أخَُــرْأقُسِــمُ  أوَْ حِمْيَ

قوهــا، فقالـَـتْ: أقُسِــمُ باللــهِ لقــد أرى رجَُــاً ينهــسُ كُتِفًــا، أو يخصــفُ نعــاً، فلــم يصُدّقوهــا، ولــم يســتعدّوا حتـّـى صَبَّحَهُــم حسّــانُ، فاجتاحَهُــم، وقتــلَ  فلــم يصُدِّ

رقاءَ. الزَّ
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فاهَ اليابسةْ... رطََّبَ باسمِكِ الشِّ

وارتخَتِ العَينانْ!(

فأينَ أخُفي وَجهيَ المُتَّهمَ المُدانْ؟

والضّحكةَ الطرّوبَ: ضِحكتهَُ...

والوَجْهُ... والغمّازتانْ!؟

يا زَرقاءْ...

لا تسكتي... فقدْ سَكَتُّ سَنةً فسَنةً...

لكي أنالَ فضَلةَ الأمانْ

قيلَ ليَ )اخرسَْ...(

فخَرسْتُ... وَعميْتُ...

ظلَلتُ في عبيدِ )عَبْسٍ( أحرسُ القطعانْ

أجتزُّ صوفهَا...

أردُّ نوقهَا...

أنامُ في حظائرِ النِّسيانْ

طعَاميَ: الكِسرةُ... والماءُ... وَبعضُ الثمّراتِ اليابسَةْ

وَها أنا في ساعةِ الطِّعانْ

ساعةَ أنْ تخاذلَ الكُماةُ... والرُّماةُ... والفُرسانْ

دُعيتُ للميدانْ!

أنا الذّي ما ذُقتُْ لحمَ الضّانْ...

أنا الذّي لا حولَ لي ولا شانْ...

أنا الذّي أقُصيْتُ عن مَجالسِ الفِتيانْ،
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أدُْعى إلى الموتِ... وَلمَْ أدُعَْ إلى المُجالسََةْ!!

تكَلمّي يا زَرقاءُ

تكَلمّي... تكَلمّي...

فهَا أنا على التُّرابِ سائلٌ دَمي

وهوَ ظمَِئٌ... يطلبُ المزيدا...

أسُائلُ الصّمتَ الذّي يخَنقُني:

"ما للِجِْمالِ مَشيُها وَئيدا...؟!

أجََنْدلًا يحَْمِلنَْ أمْ حديدا...؟!"

فمََنْ ترُى يصَدقنُي؟

جودا أسُائلُِ الرُّكّعَ السُّ

أسُائلُ القيودا:

"ما للِجِْمالِ مَشيهُا وَئيدا...؟!"

"ما للِجِْمالِ مَشيهُا وَئيدا...؟!"

زَرقاءُ...

ماذا تفيدُ الكَلِماتُ اليابسةْ؟

قلُتِْ لهَُمْ ما قلُتِْ عنْ قوافلِ الغُبارْ...

فاتَّهموا عَيْنَيكِ - يا زَرقاءُ - بالبوَارْ!

قلُتِْ لهَُمْ ما قلُتِْ عنْ مسيرةِ الأشجارْ...

فاستضحكوا مِنْ وَهمِكِ الثرّثارْ!

وَحينَ فوجِئوا بِحَدِّ السّيفِ: قايضوا بِنا...

والتمسوا النَّجاةَ والفِرارْ!
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ها أنتِ يا زَرقاءْ

وَحيدةٌ... عَمياءْ!

... والأضواءْ وما تزالُ أغُنياتُ الحُبِّ

والعَرباتُ الفارهِاتُ... والأزياءْ!

فأينَ أخُفي وَجهيَ المُشَوّها

كي لا أعَُكِّرَ الصّفاءَ... الأبَلْهََ... المُمَوَّها.

في أعَْيُنِ الرِّجالِ والنِّساءْ!؟

وَأنتِ يا زَرقاءْ...

وَحيدةٌ... عَمياءْ!

وَحيدةٌ... عَمياءْ!
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العائِدُ
ممدوح عدوان

لم يطُاردِْهُ جنونُ البحرِ

لمَْ يلَسَْعْهُ سوطُ الشّمسِ

في تيهِ الصّحارى 

عندما عادَ إلينا

دونَ أشَواقٍ ... ولا نجَوى لدََينْا

لتِرَدَُّ القلبَ مِنْ ساحِ المَجَرهّْ

لمْ يزَلَْ كالهَمْسِ: أنَىّ شاءَ طارا

كَمْ تساءَلنْا، وَراقبَْناهُ كي نفهمَ سِرَّهْ

وَتهامَسْنا حَيارى:

"ما الذّي يبَغيهِ مَجنونٌ لدََينْا"؟!  

لمَْ يكَُنْ يرَبطنُا حَبلُْ مَسرَّهْ

غيرَ أناّ

عندَما فرََّ ... ترَامَتْ وَحشةُ الموتِ عَليَنا

وَبكَينا ... عندَما عادَ، وَلمَْ ينَْظرُْ إلينا

***

* الأعمال الشّعريةّ الكاملة للشّاعر ممدوح عدوان، المجلدّ الأوّل / ص 19/ ط/ 6891/ دار العودة، بيروت.
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لْ خَلفَْهُ يومًا نسيمَ الليّلِ نغَْمَهْ لمَْ نحَُمِّ

لمَْ نسُائلِْ عَنْهُ نجَْمَهْ

لمَْ نقَُلْ سِرًّا، وَلمَْ نحَْلمَْ: "ترُى هَلْ سَيعود"؟

هْ عادَ في إطالةَِ الفَجرِ لكَِي يبَلغَُ عُشَّ

وهوَ يدَري

أنَّ ريحَ الموتِ لمّا عَبَرتَْ

هْ... لمَْ تخَُلِّفْ فيهِ قشََّ
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طِفلٌ
صلاح عبدالصّبور

)1(

قولي ... أمَاتْ؟ 

جُسّيهِ ...جُسّي وَجْنَتيَهْ!

هذا البَريقْ

مازالَ وَمْضٌ مِنْهُ يفَرشُ مُقلتَيهْ

هذي أصابعُهُ النّحيلة

هذي جدائلهُُ الطوّيلة

أنفاسُهُ المُترَدَِّداتُ بِصَدرهِِ الورديِّ كالنَّغَمِ الأخيرْ

مِنْ عازفٍِ وَفدَ النُّعاسُ عليهِ في الليّلِ الأخير

وتلكَ جَبهتهُُ النّبيلةْ

بيضاءُ يلمعُ فوقَ موجتِها الزَّبدْ

قولي ... أمَاتْ

وَأنا غَدَوْتُ بِا أحََدْ؟!

)2(

وَسألتني ... ما الوقتُ، هلْ دَلفََ المساءْ؟

* ديوان الشّاعر صاح عبدالصّبور/ ص 533-833/ ط1/ 2791/، دار العودة، بيروت.
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- أتَذهبينْ؟

وَلمَِ نطُيلُ عَذابهَُ حتىّ الصّباحْ؟

بحُ الحياةَ إليهِ، لنَْ يرُجِعَ الصُّ

ما جَدوى الصّباحْ؟

)3(

عاعُ بِعَينِهِ الهَدباءِ وَمضتهَُ الأخيرةْ وَمضَ الشُّ

ثمَُّ احترقَْ

ورأيتُْ شيئاً مِنْ ترُابِ الوَجنتينْ

درِ، فوقَ السّاعِدَينْ رَباّهُ: فوقَ الصَّ

والعازفُِ المغلوبُ نامَ، وماتَ في الصّمتِ الكبيرْ

نغََمٌ أخيرْ

وَسَألَتِْ ... ماتَ...؟ أجلْ سَأبكيهِ،

سَنبكيهِ معًا   

وَوَجَمْتِ، لا الجَفنُ اختلجَْ  

وَنهََضْتِ، ثمَُّ فتحَْتِ هذا البابَ في صمتٍ مَلولْ

وَنظَرَتِْ خلفَ البابِ تلتمسينَ )سُلمَّةَ( النّزولْ

ووقفَْتِ، ثمَُّ رجََعْتِ في عَينيكِ شَيْءٌ مِنْ وَهَجْ

كي تلمسيهْ
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ليهْ أوْ تغُمضي عَينيهِ، أوْ تتَأمََّ

لا تلَمسيهْ!

نينَ الدّامياتِ العارياتِ مِنَ الفَرَحْ بيُّ ابنُ السِّ هذا الصَّ

هوَ فرَحتي،

لا تلَمسيهْ!

أسَْكَنْتهُُ صَدري، فنَامْ

دْتهُُ قلَبي الكبيرْ ... وَسَّ

لوعْ وَجَعَلتُْ حائطهَُ الضُّ

وَأنَرَتُْ مِنْ هُدبي الشّموعْ

ليَزروَهُ عُمري الظَّمي...
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أقولُ لأصحابي
علي جعفر العلّاق

أقولُ لِأصَحابي:

هو البردُ فاحمِلوا

إلى حُلمُي غُصنًا مِنَ الضّوءِ

كي أرى

بادًا توافيني قطاةً يتَيمةً

أغُنّي لعَِينيها، وَأبَكْي لعُِرْيها...

يتَيمانِ عافتَنْا الحضاراتُ

والقُرى...

وحيدٌ فا هذا الحنينُ أطُيقُهُ

ولا بلَدٌَ يدنو من النّومِ

أخضرا ...

قطَاةٌ تنُاديني ... وَثمَّ قصيدةٌ

تغيمُ لكي أصحو... وأصحو 

لتِمُطِرا...

* ديوان "السفينة" للشّاعر علي جعفر العاق/ ص 19/ ط1/ 5102/ المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت.
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أيّار وَملّاحٌ جديدٌ
إبراهيم السّعافين

)1(

تارْ وكَُلَّ عامٍ يرُفعَُ السِّ

وَيسمعُ الجمهورُ قصّةَ البحّارْ

بلونهِا الجديدِ لكنْ ليسَ مِنْ جديدْ

فمَشهَدٌ مؤثِّرٌ وَبعدَهُ فصولْ

تشَُدُّ فيها الخَيلُْ ...

تقُْرَعُ الطُّبولْ

وَبعدَ دَمعتينِ... كلِمْتينِ للبحّارْ

تارْ نودِّعُ الرّؤى، وَيسُدَلُ السِّ

)2(

حابْ الموجُ والأنواءُ والسَّ

بابْ والحلمُ والمجدافُ والشَّ

نينْ تناثرتَْ في خاطرِ السِّ

وَقاربُِ الماّحِ يمضي شامِخَ الجبينْ

يهزُّهُ إلى المدى الحنينْ

فقدْ غفَتْ في روحِهِ أشباحُ الانكسارْ

وَمَنْ دَرى!

لعلَّهُ يصطادُ هذا اليومَ أروعَ المحارْ

* ديوان "أفُق الخيول" للشّاعر إبراهيم السّعافين/ ص 721 - 031/ ط1/ 5002/ المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت.
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فرَُبمّا يزهو أمامَ البدرِ... عندَ نجمتينِ

تلثمانِ صفحةَ المياهْ

بأنهُّ الذّي ما خابَ في معاركِ الحياةْ

)3(

تجهّمَتْ ... تمرَّدَتْ في أفُقِهِ الأنواءْ

وَأنشبَتْ في حَلقِهِ الظاّمي مخالبَِ الصّقورْ

وَحولهَُ الحيتانُ تفغرُ الأفواهَ في انتظارْ

والموجُ في شراسةٍ يكرُّ في الصّخورْ

وكلُّ ما في البحرِ حاقِدُ القرارْ

..... ويفتحُ العينينِ كانتباهةِ القضاءْ

وَيطُبِقُ اليدينِ ضارعًِا، يغُالبُِ التيّارْ

وَيستعينُ بالأحامِ، بالنّجومِ، بالإصرارْ

مارْ بأنْ يصُارِعَ الأنواءَ، أنْ يقُارِعَ الدَّ

)4(

لكنّهُ التيّارُ، يا لقوّةِ التيّارْ!

الليّلُ جيشُهُ الضّريرُ

والرّياحُ خيلهُُ العنيدةْ

تدوسُ مَنْ يقولُ: لا

بأشرسِ السّنابِكْ ...

)5(

وتكتسي الشّوارِعُ الحزينةُ الظاّمْ
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وَيختفي أياّرُ في الزحّامْ

تارْ وكَُلَّ عامٍ يرُفعَُ السِّ

وَيسمعُ الجمهورُ قصّةَ البحّارْ

بلونهِا الجديدِ لكنْ ليسَ مِنْ جديدْ

وَيستعدُّ ثائرٌ لأخذِ الثاّرْ

تارْ ...  وَيسُدَلُ السِّ
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مازِلْتُ أُغنّي
محمّد الفيتوري

، فمازلِتُْ أغُنّي لم تمَُتْ فيَّ أغانيَّ

لكَِ يا أرضَ انفعالاتي، وَحُزني

للمايينِ التّي تنقشُ في الصّخرِ، وَتبَني

والتّي ما فتَِئتَْ تبُدِعُ فنَّي

والتّي تعَرفُِ أنيّ...

أنا مِنها ... وهي منّي

لمَْ تمَُتْ فيَّ أغَانيَّ

وفي صدركِِ كلِمَهْ

لمَْ تقَُلهْا شَفتاي

وعلى وَجهِكِ غَيْمَه

لمَْ تمَُزِّقهْا يدَاي

أنتِ يا مَنْ تهَبينَ الشّمسَ

في كُلِّ صَباحٍ وَعشيّهْ

مِنْ دِمايْ

لتِنُيري خُطواتِ البَشريهّْ

بِخُطايْ..

***

* ديوان "محمّد الفيتوري" / ص 043/ ط3/ 9791/ دار العودة، بيروت.
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أنا في حُبِّكِ مليونُ ضَحيّهْ

تتَهاوى تحتَ أقدامِ جَالكِْ

فاجعليني، في نضِالكِْ

لِأكَُنْ قطَرةََ دَمْ

شَهْقَةَ فمَْ

بسَْمَةَ مَجلودٍ هُنالكِْ

حيثُ تمشينَ مَهيبَهْ

في جِراحِكْ

في كفِاحِكْ ...
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بدَأتُْ معَ البحرِ
محمد عبد الله البريكي

وَقبلَ الأحَدْ

بدَأتُْ معَ البحرِ

أركبُ أمواجَهُ

رتَِ الدّايةَُ البيتَ يومَ بشََّ

قالتَْ: وَلدَْ

يقولونَ: حارتَنُا ابتهجَتْ،

والنِّساءُ يصُافِحْنَ أمُّي،

وَأمُّي تهَزُّ البِشارةََ في قلبِها،

ثمَُّ يسَقطُ عنها الكَمَدْ

وَأبي،

يْخُ، ذلكَِ العالمُِ الشَّ

أذَّنَ، ثمَُّ أقامَ الصّاةَ؛

لتِبَدأَ رحِلةَُ هذا الصّبيِّ

معَ الوقتِْ...

ثمَُّ كبرتُْ،

وَقلََّمْتُ من غَفواتي أظافِرَ نوَْمي

وحينَ يجيءُ إلى بابِنا "الباصُ"

يأخذُ قلبي إلى المدرسةْ

* ديوانهُ "بدَأتُْ معَ البحر"، ط1/فبراير 5102/ الإصدار )221( مع مجلةّ "دُبي الثقّافيّة" دُبي.
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سامٌ عليَّ إذا ما بدأتُْ الحياةَ،

سامٌ على الأهلِ،

قالوا: انطلِقْ

سامٌ على قريتي،

وهي تنفضُ عنها نعُاسَ النّخيلِ،

وتلبسُ فجَْرَ البَلدَْ

سامٌ إذا ما بدأتُْ أطُاردُِ أرغفةَ الصّبرِ

يومَ الأحََدْ

سامٌ على البدءِ والمُنتهَى

على الأرضِ حينَ تفُتِّشُ عن ضِحكةِ فوقهَا... 
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عالَمُ المجدِ
د. عبد الحكيم الزّبيدي

أيُّها السّائلُِ عنْ أخاقِ آبائي،

وأجدادي ترَفَقّْ.

أنتَ لا تعَرفُِ

كيفَ الخَيْرُ فيهمْ يتَدَفَّقْ.

أنتَ لا تدري

بأنَّ النّورَ مِنْ كُثبانهِِمْ للِكَْونِ أشَْرقَْ.

حَمَلوَا الهَدْيَ، وَساروا،

ينَشرونَ العَدْلَ والحَقْ.

أينما حَلوّا، أقاموا،

عَلمََ الأخاقِ يخَفقْ.

لمَْ، بسَطوا السِّ

فأضحى الكَوْنُ بالآمالِ يبَْرقُْ.

نشَروا العِلمَْ فقامَتْ نهَضةٌ 

في عالمَِ المجدِ تحَُلِّقْ.

، وَتسامَتْ دَوْحَةُ الحَقِّ

* مختارات شعريةّ "خفقات القلب الشّاعري" للدكتور شهاب غانم، منشورات: دار الهُدهد، دُبي، ط6102/1
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منْ شِعرِ التّفعيلةِ

وَطالتَْ،

غُصْنُها المُثمِْرُ أوَْرَقْ.

يتَفَيّا ظِلَّها الغادونَ والعافونَ،

بالخَيرْاتِ تغُدِقْ.

لا فقيرٌ يشَتكي الجوعَ،

ولا خائفُ يفرقَْ.

ينَعَمُ الكُلُّ بِأمَْنٍ

وَسامٍ دائمٍ فيها

وَمُطلْقَْ. 
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وَرْدّةُ أُمّي
د. راشد علي عيسى

جاءَ عيدُ الأمُِّ يا أمُّي

فرَفِيّ، واحضُنيني،

واقبْلَي الوردةَ منّي،

واغفِريني،

وَدَعيني أتَهجّى قلَبَكِ العالي؛

لأنجو من غِوايات يدَي،

لي حُزنكَِ يا أمُّي قلياً أجَِّ

وابسِمي لي

فلَكَمْ أشَتاقُ للطِّفلِ الذّي غادرنَي

بعدَ أنْ كانتَْ ذراعاكِ سَريري

وَصدى صوْتكِِ في البيتِ ترانيمَ غَدي...

جاءَ عيدُ الأمُِّ يا أمُّي

فرَدُّيني إلى عَهْدِ الطفّولةَْ

لمَْ أكَُنْ أعرفُِ أنَّ العُمْرَ كالوردِ

سَيذبلْ

رْ وَزجُاجي يتَكسَّ

والأماني البيْضَ ترحَلْ

* الشّاعر الدّكتور راشد علي عيسى، عضو رابطةِ الكُتاّبِ الأردنيّين، وعضو لجنةِ تأليفِ المناهجِ في وزارةِ الترّبيةِ والتعّليمِ الأردنيّةِ، والنّصّ من ديوانه )دمعة 

النّمر( منشورات وزارة الثقّافة/الأردن/6102.
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النُّصوصُ الشّعريّةُ - نصوصٌ رديفةٌ منْ شِعرِ التّفعيلةِ

ها أنا مِنْ بعدِ أنْ كُنْتُ بكفيّكِ أرَُبيّ

زهرةَ الحُلمِْ الجَميلةْ

نيا فتَهُْتُ، خَدعَتنْي كذِْبةَُ الدُّ

وكَبرتُْ ..

وَتورطّتُْ بأحامِ الرُّجولةْ

فاقبلي الوردةَ منّي .. سامِحيني،

فغَدًا أوْ بعَْدَ شَمعة

وَغدًا أوْ بعَْدَ دَمعة

سوفَ أغدو شَتلةً صَفراءَ في أرضِ الكُهولةَْ

أجَّلي حُزنكَِ يا أمُّ دَقيقةْ

واحضُنيني

إنَّ لي ما بينَ عَيْنَيْكِ كِتاباً وَنجُومًا وَحديقةْ

كلُّ ما حوليَ وَهْمٌ، 

وَحدَكِ الآنَ حَقيقةْ

فاقبْلَي الوردةَ منّي، واغفريني ..





ةُ النّصوصُ القصصيَّ
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 أثــرَ فــان: أي 
ٌ

بّــع، يقــال: قــصَّ فــان
َ
ت ــذي يأتــي بمعنــى التَّ

ّ
«، ال ــصَّ

َ
»القِصّة"مشــتقة مــن الفعــل »ق

ــى فــي ســورة القصــص : )ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ــه تعال ــه قول تتبّعــه. ومن

ــصّ 
َ
ثــه، وق

ّ
ــصّ عليــه الخبــر: أي حد

َ
خبــار والروايــة، يقــال: ق ۇ ۆ(. ويأتــي أيضًــا بمعنــى الإ

حكــى. 
ُ
تــي ت

ّ
القِصّــة: أي حكاهــا. فالقِصّــة: هــي الحكايــة ال

 
ّ

يفــات يؤكــد علــى أن يفــات كثيــرة، لكــنّ معظــم هــذه التعر أمّــا »القِصّة"فــي الصطــاح فلهــا تعر

حــوال تركــز 
أ
ا، يهــدف إلــى إحــداث تأثيــر معيــن، وفــي أغلــب ال ــل قصيــر نســبيًّ القِصّــة ســرد متخيّ

القِصّــة القصيــرة علــى شــخصية واحــدة فــي موقــف واحــد، فــي لحظــة واحــدة، فــي مــكان بعينــه. وقــد 

ــا وقــع، أوْ يمكــن أن 
ً
ــيٌّ نثــريٌّ يتنــاول بالســرد حدث ــنٌّ أدب

َ
ــه »ف يــف القِصّــة بقول اختصــر بعضهــم تعر

يقــع«. 

ول، 
أ
متــاع فــي المقــام ال هــا فــنٌّ غايتــه الإ

ّ
وأهــم مــا يمكــن أن يقــال عــن القِصّــة )والروايــة كذلــك( إن

ــن  ــس م ــرًا، ولي ــا مباش ــارئ تقديمً ــات للق ــدم معلوم ــة( أن تق ــة )أو الرواي ــداف القِصّ ــن أه ــس م فلي

يقــة   القِصّــة فــن، والفــن ل يتخــذ مــن الخطــاب المباشــر وســيلة أو طر
ّ

ــم أو تعــظ. إن
ّ
عل

ُ
 ت

ْ
أهدافهــا أن

للتعبيــر والوصــول إلــى وجــدان القــارئ. 

 القِصّــة تســتحث القــارئ علــى التفكيــر والتأمــل، وعلــى أن ينظــر إلــى الحيــاة من زوايــا مختلفة، 
ّ

إن

ا قــد ل ينتبــه إليهــا، لكنهــا تشــكل حيــاة النــاس وتؤثــر فيهــم، لذلــك 
ًّ

ومــن خــال تفاصيــل صغيــرة جــد

تــي تجعــل القــراء يفكرون، ويشــعرون. 
ّ
نقــول: إن القِصّــة الناجحــة هــي ال

ــذي يشــكل مــن 
ّ
وهنــاك عناصــر أساســية تقــوم عليهــا القِصّــة )أو الروايــة(، والكاتــب الناجــح هــو ال

 غيــر 
ً

ا، يؤثــر فــي القــارئ، ويوصــل إليــه فكــرة مــا توصيــا
ً
ــا متجانسًــا متماســك هــذه العناصــر بنــاء فنيًّ

مباشــر، ومــن أهــم عناصــر القِصّــة: 

1.  الحــدث: عــادة مــا تقــوم القِصّــة القصيــرة علــى حــدث مفــرد؛ فالقِصّــة تجــري فــي زمــان محــدد، 

ةُ القصيرةُ القِصَّ
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يحة مــن الحيــاة بغيــة تســليط الضــوء عليهــا.  ــا محــددًا، أو شــر
ً
ومــكان محــدد، وتتنــاول موقف

 
ْ

ــا يمكــن أن ــخصيات: عنصــر الشــخصية يعــد دعامــة أساســية مــن دعامــات القِصّــة، ف 2.  الش

ــون  ــد تك ــخصية ق ــا، والش ــر به ــداث وتتأث ح
أ
ــرك ال ــخصية تح ــود ش ــن دون وج ــة م ــى قص بن

ُ
ت

 .
ًّ

ــا ــا متخي ــا أو كائنً
ً
ا أو حيوان

ً
ــان إنس

حــداث ومكانهــا، والكاتــب 
أ
3.  الإطــار الزمانــي والمكانــي: يحــدد هــذا العنصــر زمــن وقــوع ال

ــا يناســب جــوّ القِصّــة، والفكــرة. 
ً
المتمكــن يوظــف عنصــر الزمــان والمــكان توظيف

ــل  ــب، ب ــس الكات ــو لي ــة، وه ــروي القِصّ ــذي ي
ّ
ــو ال ــراوي ه ــر: ال ــة النظ ــراوي ووجه 4.  ال

ــروى مــن خالهــا القِصّــة، ويرويهــا راوٍ قــد يكــون شــخصية 
ُ
الكاتــب يختــار وجهــة نظــر معينــة ت

تــي ينطلــق منهــا الــراوي 
ّ
ــا، ووجهــة النظــر ال مــن شــخصيات القِصّــة، وقــد يكــون راويًــا خارجيًّ

نهــا تعبّــر عنهــا. 
أ
تتقاطــع مــع فكــرة الروايــة؛ ل

 
ً

ــا ــا عم ــع منه ــه ليصن ــه أو روايت ــب أحــداث قصّت ــا الكات ــع به ــي يجم ت
ّ
ــة ال يق ــة: الطر 5.  الحبك

ــى نهايتــه، وقــد يظهــر خــط  ــصّ مــن بدايتــه حتّ ه فــي اتجــاه النّ
ّ

ــا، يجــذب القــارئ، ويشــد فنيًّ

بســيط للحبكــة فــي بعــض القصــص، فعلــى الرغــم مــن قصــر القِصّــة، وضيــق المســاحة المتاحــة 

حــداث، ووصولهــا إلــى 
أ
 بعــض القصــص يظهــر فيهــا تصاعــد لا

ّ
 أن

ّ
للكاتــب ليتحــرك فيهــا، إل

ــمَّ انحــدار نحــو النهايــة. 
ُ
نقطــة توتــر عليــا، ث

ــا 
ً
ــا مــا يكــون مرتبط  القــارئ نحــو القِصّــة وعالمهــا، وغالبً

ّ
ــذي يشــد

ّ
6.  التشــويق: هــو العنصــر ال

يــده الشــخصية الرئيســة، أو مشــكلة تواجههــا. بعــض القصــص قــد تتحــرر مــن البنيــة  بشــيء تر

تــي تركــز علــى مشــهد 
ّ
ــأزم الموقــف، خاصــة تلــك ال تــي تعتمــد علــى التشــويق وت

ّ
ــة ال التقليدي

ــرة تفكيــر الشــخصية وتأماتهــا وأســئلتها،  بقــي القــارئ داخــل دائ
ُ
تــي ت

ّ
وحيــد مضغــوط، أو ال

ــا  ــدث«. أمّ ــة أو ح ــخصية"و»قصة حبك ــة ش ــى »قص ــص إل ــم القص ــف بعضه ــك يصن ولذل

ــداث  ح
أ
ــر ال ــى توت ــم عل ــويق القائ ــر التش ــوي عنص ــد تح ــي ق ت

ّ
ــي ال ــب، ه ــي الغال ــة، ف الثاني

م عُليــا. 
ّ

ــأز ووصولهــا إلــى نقطــة ت
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يــد الكاتــب مــن القــارئ  7.  الفكــرة أو الموضــوع: وهــي الرســالة المبطنــة فــي القِصّــة، والتــي ير

أن يصــل إليهــا.

يح؛  8.  اللغــة: اللغــة ترتبــط بحجــم القِصّــة، ويجــب أن تكــون مكثفــة تعتمــد التلميــح بــدل التصر

فــا مجــال للوصــف المســهب فيهــا، وغالبًــا مــا يتــراوح عــدد كلماتهــا بيــن خمســمئة إلــى عشــرة 

ــاب  ــح الب ــا يفت ــذي يجــب أن يناســب الشــخصية، مم
ّ
ــد تســتخدم الحــوار ال ــة، وق آلف كلم

للعبــارات العاميــة والشــعبية.

ــة- شــخصية  ــا للرواي
ً
ــاول -خاف  القصــة ل تتن

ّ
ــول: إن ــي القصــة فنق ــول ف ــل الق ــا أن نجم ويمكنن

كاملــة بــكل مــا يحيــط بهــا مــن حــوادث وظــروف ومابســات، وإنمــا تكتفــي بتصويــر جانــب واحــد 

مــن جوانــب حيــاة الفــرد، ول تتعــدد الشــخصيات فــي القصــة القصيــرة، ومــن الضــروري أن تتوافــر 

ــرًا،  وحــدة الفعــل والزّمــان والمــكان؛ فيجــب أن يكــون المــكان محــدودًا، وأن يكــون الزمــان قصي

ــا،  ــا فنّيًّ
ً
ــا مــن الحيــاة اليوميــة، ويحــاول أن يجعــل منــه موقف

ً
وأن ينتقــي القــاصّ -عكــس الرّوائــيّ- حدث

يوضــح بــه حقيقــة مــن الحقائــق.

ولــم تعــد بنيــة القصــة القصيــرة وعناصرهــا كمــا كانــت وقــت ظهورهــا، فقــد اختفت بعض الشــروط، 

واختفــت بعــض العناصــر، حتــى تــكاد كل قصــة قصيــرة لهــا شــكلها الخاص،ولقــد تعــددت موضوعاتها 

وأغراضهــا ومجالتهــا، وتباينــت فــي مــدى ارتباطهــا بالواقــع أو ابتعادهــا عنه.

كان فــي البنيــة الفنيــة أم  لحــاح الســابق علــى ملحــظ التركيــز فــي القصــة القصيــرة، ســواءً أ  الإ
ّ

إن

تــي يمكــن حصرهــا، بشــكل 
ّ
فــي اللغــة، يســوقنا إلــى الحديــث عــن أهــم خصائــص القصــة القصيــرة، ال

عــام، فــي ثــاث خصائــص: 

ــدة  ــا: الوح ــدة هن ــود بالوح ــا، والمقص ــوا به ــاب والتزم ــار الكت ــا كب ــد عليه
ّ
ك ــد أ ــدة: وق 1.  الوح

كيــد علــى أن تحمــل القصــة فكــرة واحــدة،  تــي تــؤدي إلــى وحــدة النطبــاع، والتأ
ّ
ــة ال العضوي

وتركــز علــى شــخصية واحــدة فــي الغالــب، وأن تبنــى بنــاءً محكمًــا يولــد فــي القــارئ انطباعًــا 

ا. 
ً

واحــد
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ــس  ــا يوســف إدري ــال عنه ــك ق ــا، ولذل ــب جوهــري لنجــاح القصــة فنيًّ ــف: وهــو مطل 2.  التكثي

»القصــة القصيــرة رصاصة"انظــر كيــف تصيــب الرصاصــة الهــدف، فهــي ليســت حجــرًا ول كرة، 

بــل رصاصــة تنطلــق لتصيــب الهــدف بســرعة ودقــة تامتيــن، ولذلــك فــإن كل كلمــة محســوبة 

ــه  ــة لهــا دورهــا، وليــس هنــاك مــكان لاسترســال فــي الــام لمجــرد أن فــي القصــة، وكل جمل

 والتكثيــف يختلــف باختــاف القصــة، وطولهــا، وبنيتهــا 
ّ

كلام جميــل أعجــب الكاتــب، كمــا أن

الفنيــة.

ــذي يجعــل القــارئ يتابــع القــراءة، ويرغــب فــي الوصــول إلــى 
ّ
3.  الدراميــة: ويقصــد بهــا التوتــر ال

 
ّ

النهايــة، حتــى لــو خلــت القصــة مــن الصــراع، واعتمــدت علــى أفــكار الشــخصية الداخليــة فــإن

 خيــط القصــة، ويجــذب القــارئ إلــى عالمهــا. وهنــاك تقنيات 
ّ

الكاتــب الناجــح يســتطيع أن يشــد

ــرة للتســاؤل،  ــة المثي ــي القصــة، كالبداي ــر ف ــد درجــة التوت ــى تصعي ــاب عل ــرة تســاعد الكت كثي

ــات،  ــان أو المفارق ــة الزم ــي، أو حرك ــوار الداخل ــارة، أو الح ــرة أو المحت ــخصية المحيّ أو الش

وغيرهــا كثيــر. 

 القصــة القصيــرة 
ّ

ــره. إن
ّ
 القصــة تأخــذ مــن المســرح دراميّتــه، ومــن الشــعر توت

ّ
ــاد إن

ّ
وكمــا قــال النق

طِــن إليــه مــن 
َ
تفتــح نافــذة صغيــرة للقــارئ ليطــل منهــا علــى مشــهد مــن مشــاهد الحيــاة لــم يكــن قــد ف

 
ّ

ــا ومعرفــة، وإن
ً
قبــل، وكلمــا زادت النوافــذ أتيــح لهــذا القــارئ أن تتوســع نظرتــه للحيــاة، وتــزداد عمق

 للحيــاة بــكل تناقضاتهــا.
ً

كثــر تســامحًا وتقبــا دب هــو إنســان أ
أ
قــارئ ال
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

نظرةٌ خارجَ النّافذةِ
)ليندا فون كيزر(

قبل أن تشرع في القراءة، 

حاول أن تفكر في العنوان.

 ســيّارةٍ للسّــيّدِ )شــفارز( وزوجتِــهِ، نتجَــتْ 
ُ
ــتْ حادثــة

َ
 ســنواتٍ عديــدةٍ حدث

ُ
منــذ

 الحينِ 
َ

، ومــنْ ذلــك
ً
 خطيــرة

ً
صيــبَ هــوَ إصابــة

ُ
 زوجتِــهِ، كمــا أ

ُ
عــنْ هــذهِ الحادثــةِ وفــاة

 مــعَ ابنِــهِ 
َ

ن
آ
 ال

ُ
، وهُــوَ يعيــش

َ
رســيٍّ متحــرّكٍ، ل يســتطيعُ الحركــة

ُ
وهــوَ يجلــسُ فــي ك

 
ْ

رضــيِّ فــي مدينــةٍ صغيــرةٍ وفقيــرةٍ، وقــدِ ازدادَت
أ
ورِ ال

ّ
ةٍ بالــد

ّ
فــلِ الوحيــدِ فــي شــق

ّ
الط

 الحــرب1ِ.
َ

 فقــرًا بعــد
ُ
هــذهِ المدينــة

 ليلــةٍ ســيّئةٍ؛ لــمْ يســتطعْ 
َ

ــرًا بعــد
ّ
 )شــفارز( هــذا الصّبــاحَ مبك

ُ
 السّــيّد

َ
 اســتيقظ

ْ
لقــد

هِ المتحــرّكِ   بكرســيِّ
َ

حــامِ السّــيّئةِ، ثــمَّ تحــرّك
أ
رقِ وال

أ
ةِ ال

ّ
فيهــا النّــومَ؛ وذلــك مــنْ شــد

ــا مــنَ القهــوةِ، وذهــبَ بكرســيّهِ المتحــرّكِ 
ً
 لنفسِــهِ فنجان

َّ
 أعــد

ُ
تجــاهَ المطبــخِ، حيــث

ــارعِ.
ّ

 المــارّةِ فــي الش
َ
ــارعِ؛ كــي يراقــبَ حركــة

ّ
ــةِ علــى الش

ّ
تجــاهَ النّافــذةِ المُطل

 يرى 
ْ

 يــرى النّــاسَ مســرعينَ مهروليــنَ إلــى أعمالِهِــمْ، كمــا اعتــادَ أن
ْ

لقــدِ اعتــادَ أن

ــرَ   العصافي
َ

ــك ــزِ، كذل ــنَ المخب ــزَ م ينَ الخب نَ، ويشــتر
ْ
ــوتِ وهــنَّ يتســوّق ــاتِ البي بّ ر

بّــصُ بهــا  ــتْ تتر
َ
تــي كان

ّ
 عــنِ القطــطِ ال

ً
تــي راحَــتْ تصــوصُ بأصــواتٍ عاليــةٍ مبتعــدة

ّ
ال

 
َ
يــدة  وضــعَ الجر

ْ
ــارعِ مســرعًا كلــبٌ وقــد

ّ
 اقتناصِهــا وافتراسِــها، ثــمّ يجــيءُ فــي الش

َ
بغيــة

 وهــيَ بجــوارِ العصافيــرِ تأنــسُ 
ً
فــي فمِــهِ؛ لكــي يعطيَهــا لسّــيّدِهِ، كذلــك رأى حمامــة

بصياحِهــا وضجيجِهــا.

 مــنَ المكاتــبِ، 
ُ

 بــهِ العديــد
ٌ

 منــزل
َ

 هنــاك
َ

خــرى مــنَ المنــزلِ كان
أ
علــى الجهــةِ ال

 
َ

ــارعِ، وكذلــك
ّ

 نظافــةٍ تقــومُ بتنظيــفِ هــذا الش
ُ
 يــومٍ عاملــة

َّ
، تأتــي كل

ٌ
وأمامَــهُ رصيــف

ــتْ فــي 
َ
كان ــسَ خضــراءَ، ســواءٌ أ ــا ماب  ترتــدي دومً

ُ
ــة ــتْ هــذهِ العامل

َ
الرّصيــفِ. كان

 باطــةٍ علــى حِــدةٍ بإتقــانٍ 
َّ

 كل
ُ

ــف
ّ

 تنظ
ُ
ــتِ العاملــة

َ
 كان

ْ
ــتاءِ أمْ فــي الصّيــفِ، لقــد

ّ
الش

 
ُ

ــتْ باطات
َ
هــا تقــومُ بتنظيــفِ غرفــةِ معيشــةٍ فــي بيتِ شــخصٍ نبيلٍ، كان

َّ
وإمعــانٍ، وكأن

هــا أســودُ، تليهــا 
ُ
 لون

ٌ
 ألــوانٍ مختلفــةٍ؛ فواحــدة

َ
ــتْ ذات

َ
ــارعِ مــنَ الجرانيــتِ، وكان

ّ
الش

1(    الحرب العالمية الثانية.

كيف توضح هذه الفقرة 

العنوان؟.

حاول أن ترسم صورة عن 

عاملة النظافة: أسرتها. بيتها، 

هل لديها أطفال؟ عمرها، 

صحتها...

* من المجموعة القصصية "العالم من خال قلوبهم"، للكاتبة )ليندا فون كيزر(، ترجمة أشرف أحمد، المركز القومي للترجمة.
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ســودِ.
أ
ــونِ ال

ّ
 مــعَ الل

ٍ
 لــونٍ أحمــرَ متقاطــع

ُ
 لــونٍ أحمــرَ، ثــمَّ أخــرى ذات

ُ
أخــرى ذات

ــتْ 
َ
ــذي يحتــوي علــى المكاتــبِ. فــي البدايــةِ كان

ّ
وهكــذا حتّــى نهايــةِ المنــزلِ ال

 وغيــرَ 
ً
 وملســاءَ، ولكــنْ مــعَ مــرورِ الزّمــنِ أصبحَــتْ خشــنة

ً
ــارعِ متســاوية

ّ
 الش

ُ
باطــات

 
ُ
تــي قامَــتْ بهــا عاملــة

ّ
 النّظافــةِ ال

ُ
مــا كثــرة بَّ ــه ر

َّ
 )شــفارز( أن

ُ
متســاويةٍ، واعتقــد السّــيّد

ــا  ةٍ، كم
َ

ــد ــى حِ  حجــرٍ عل
َّ

 كل
ُ

ــف
ّ

ــتْ تنظ
َ
ــا كان ه

ّ
 إن

ْ
ــى هــذا؛ إذ  إل

ْ
ت  أدَّ

ْ
ــد ــةِ، ق النّظاف

 
ُ

 رأى السّــيّد
ْ

 منهــا. لقــد
ٍّ

هــا علــى عاقــةٍ حميمــةٍ بــكل
ّ
 حجــرٍ، وكأن

َّ
 كل

ُ
ــتْ تعــرف

َ
كان

 تحرّكاتِهــا فــي 
َّ

تــي راحَ يتابــعُ كل
ّ
ــارعِ بأعيــنِ عاملــةِ النّظافــةِ ال

ّ
)شــفارز( باطــاتِ الش

ــارعِ دون أن تشــعرَ بــه.
ّ

الش

هــا بحركــةٍ 
َ
ف

ّ
 تنظ

ْ
 علــى عاملــةِ النّظافــةِ أن

َ
، وكان

ً
 وكبيــرة

ً
 مســتديرة

ُ
كانــتِ الباطــات

 
ُّ

 كل
َ

هــا بجاروفِهــا، لقــدِ اســتغرق
ُ
 مِــنْ حولِهــا، ثــمَّ تغرف

َ
يّــةٍ، حتّــى تجمــعَ القمامــة دائر

 
ً
ــة  حامل

ُ
ــة  العامل

ُ
ــمَّ ترحــل ــاحٍ، ث  صب

َّ
 السّــاعةِ كل

َ
 ونصــف

ً
ــةِ ســاعة  مــنَ العامل

َ
ــك ذل

 
َ

 بهــا القــاذوراتِ، بعــد ذلــك
َ

ــف
ّ

 لتنظ
ً
ــة  بالي

ً
ــة  وخرق

ً
ــة

ّ
ــاهِ ومقش  المي

َ
ــا وجــردل

ً
جاروف

فطــارَ،  ــهُ الإ
َ
 ل

َّ
 ابنَــهُ كــي يُعِــد

ُ
 مســكنِهِ، فيوقــظ

َ
 )شــفارز( داخــل

ُ
 السّــيّد

ُ
يتحــرّك

ــى المدرســةِ. ويذهــبَ إل

 عاميــنِ. وفــي ذاتِ صبــاحٍ 
ُ

 البرنامــجُ اليومــيُّ للسّــيّدِ )شــفارز( منــذ
َ

 هكــذا كان

ــا  ــةِ، ممّ  النّظاف
َ
ــة ــرَ عامل ــمْ ي ــه ل ــهِ، ولكنّ  )شــفارز( خــارجَ النّافــذةِ كعادتِ

ُ
ــيّد نظــرَ السّ

ــاحٍ،   صب
َّ

 كل
َ
ــيّدة ــرى هــذهِ السّ  ي

ْ
 )شــفارز( أن

ُ
ــيّد ــادَ السّ ــدِ اعت هــولِ؛ لق

ّ
ــهُ بالذ أصابَ

 يشــعرُ 
َ

، كان
ً
ــة ــى وقيم ــهُ معنً

َ
ــتْ حيات

َ
 أعط

ْ
ــد ــا، لق

ً
 شــتاءً أمْ صيف

َ
ــك  ذل

َ
كان ســواءٌ أ

ــرِهِ.  غي
َ

بهمــا دون

 
ُ

ــف
ّ

ــذي كان ينظ
ّ
 النّظافــةِ ال

ُ
شــيطةِ جــاءَ عامــل

ّ
 مــن هــذهِ السّــيّدةِ الن

ً
وبــدل

 ،
َ
، ومــرّرَ عليــه المسّــاحة

ً
 واحــدة

ً
ــارعِ مــرّة

ّ
، وســكبَ المــاءَ فــي الش المجلــسَ المحلــيَّ

ــذا  ــبْ ه ــمْ يعج ــارعِ، ول
ّ

ــةِ الش ــنْ نظاف ــى م  انته
ً
ــة  دقيق

َ
ــرة ــي عش ــالِ اثنت ــي خ وف

 لــمْ 
َ

 النّظافــةِ فــي الغــدِ، وكذلــك
ُ
 )شــفارز(، ولــم تــأتِ عاملــة

َ
 السّــيّد

ُ
 المهمــل

ُ
العامــل

 غــدٍ.
َ

تــأتِ بعــد

ما المعنى والقيمة اللّذان 

أعطتهما عاملة النظافة لحياة 

السيد شفارز؟ 
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 مــعَ هذهِ السّــيّدةِ؟ 
َ

 حدث
ْ

 قــد
َ

 يكــون
ْ

ــرُ: مــاذا عســاهُ أن
ّ
 )شــفارز( يفك

ُ
وراحَ السّــيّد

ــتْ 
َ
هــا كان

ّ
ن
أ
 مــن العمــلِ؛ ل

ْ
ــرِدَت

ُ
 أخــرى؟ هــل ط

ً
، ولــن تعــودَ مــرّة

َ
ــتِ العمــل

َ
 ترك

ْ
هــل

 عــن هــذهِ السّــيّدةِ.
َ

 رجــا ابنَــهُ أن يســأل
َ

 ذلــك
َ

؟ عنــد
ِّ

تؤدّيــهِ بإتقــانٍ زائــدٍ علــى الحــد

 إلــى بــوّابِ العِمــارةِ المُقابلــةِ ذاتِ المكاتــبِ الكثيــرةِ، فأخبــرَهُ 
ُ

فــل
ّ
فذهــبَ الط

 
ْ

 )شــفارز( أن
ُ

 قــرّرَ السّــيّد
َ

 ذلــك
َ

هــا. عنــد
َ
، وأعطــاهُ عنوان

ٌ
يضــة  مر

َ
 العاملــة

َّ
البــوّابُ بــأن

هــا تقديــرًا 
َ
رُ عمل

ّ
ــه يُقــد

ّ
هــا فــي عملِهــا، وأن

ُ
ــه يفتقد

ّ
 لهــا ابنَــهُ؛ لكــي يخبرَهــا بأن

َ
يرســل

ــكِ  ــن الكع ــا م ــةِ وبعضً  للتّدفئ
ً
ــة ب  وقر

ً
 )شــفارز( عســا

ُ
ــيّد ــمَّ اشــترى الس ــرًا، ث كبي

ــي  ــةِ ف ــةِ النّظاف ــى عامل ــا إل ــهِ  كــي يهديَه ــا لبنِ ، وأعطاهــا جميعً ــيٍّ ــبَ شــايٍ طبّ وَعُل

 هــذهِ الهديــةِ، مكتوبًــا عليهــا اســمُهُ 
َ

 داخــل
ً
 يصنــعَ بطاقــة

ْ
ــهُ لــم ينــسَ أن

ّ
بيتِهــا، كمــا أن

ــفاءِ.
ّ

ــهُ لهــا بالش
ُ
وتمنّيات

ورِ الخامــسِ؛ مقــرِّ ســكنِ عاملــةِ 
ّ

ــةِ إلــى منــزلٍ ســكنيٍّ بالــد ذهــبَ البــنُ بالهديّ

ــلِ،  ــاةِ أو العم ــي الحي ــةٍ ف  رغب
َّ

 كل
ً
ــدة يرِها، فاق ــر ــى س  عل

ً
ــدة ــتْ راق

َ
ــةِ، فكان النّظاف

ــسِ 
ّ
عانــي مــن صعوبــةِ التّنف

ُ
ــتْ ت

َ
  كان

َ
 وارتفــاعَ درجــةِ الحــرارةِ، كذلــك

َ
عانــي السّــعال

ُ
ت

وضيــقٍ فــي الصّــدرِ. 

ــا  ــاربُ كــي يشــتروا له ــا أق ــمْ يكــنْ له ــامٍ، ول ةِ أيّ
ّ

 عــد
ُ

ــذ ــا من ــمْ تشــترِ طعامً ــا ل ه
ّ
إن

ــنْ   ممّ
ُ

، ولــم تكــنْ تعــرف
َ
ــة  الصّبــيُّ البــابَ، وأحضــرَ لهــا الهديّ

َ
ــا، حتّــى طــرق طعامً

 
َ
 الخاصّــة

َ
تِ البطاقــة

َ
، ورأ

َ
هــا فــي حلــمٍ، ثــمَّ فتحَــتْ الكرتونــة

ّ
 أن

ْ
ت

َ
، اعتقــد

ُ
هــذه الهديّــة

نــي 
ّ
خضــرِ! إن

أ
ــرّداءِ ال  ال

ُ
 ذات

ُ
ــيّدة ــا عليهــا "السّ  مكتوبً

َ
ــذي كان

ّ
ــيّدِ شــفارز، وال بالسّ

 يــومٍ تعمليــنَ بنشــاطٍ، وأعجــبُ بإتقانِــكِ 
َّ

نــي أراكِ كل
ّ
 المُعجبيــنَ الصّامتيــنَ، إن

ُ
أحــد

حمــرَ، 
أ
نــي مُحِــبٌّ لهــا، خصوصًــا الجرانيــتَ ال

ّ
حجــارِ، إن

أ
 واعتنائِــكِ بال

َ
العمــل

ــتْ 
َ
 كان

ْ
ــى وإن ــابِ، حتّ جن

أ
ــي ال  ف

َ
ــطوفة ــارَ المش حج

أ
 ال

َ
ــك ــودَ، وكذل س

أ
 ال

َ
ــك وكذلِ

ةِ 
ّ

 عــد
ُ

نــي ل أســتطيعُ السّــيرَ منــذ
ّ
يحــةٍ فــي أثنــاءِ السّــيرِ عليهــا، بالرّغــمِ مــن أن غيــرَ مُر

 
ّ

ــارعِ. إن
ّ

ــنَ الش خــرى م
أ
ــةِ ال ــي الجه  أســكنُ ف

ُ
ــث ا، حي

ً
ــد ــي أرى جيّ أعــوامٍ، ولكنّن

ي بســرعةٍ، وتعــودي إلــى عملِــكِ 
َ
 تشــف

ْ
كِ مثلــي تمامًــا، أرجــو أن

ُ
حجــارَ تفتقــد

أ
هــذه ال

ــعَ  ــكِ، م ــانٍ مثلِ ــهِ بحــبٍّ وإتق ــمْ بعملِ
ُ
ــمْ يَق ــيّ ل ــسِ المحل  المجل

َ
ــل  عام

َّ
بســرعةٍ، إن

ما الذّي يصوّره لك اهتمام 

السيد شفارز بعاملة النظافة؟ 

هل الأمر يستحق؟
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ــفاءِ العاجــلِ."
ّ

ــكِ بالش تمنّياتــي ل

ــتْ  ــحٌ، وراحَ ي ــا شــعورٌ مُر ــا، وغمرَه ــتْ به  فرحَ
َ
 الرّســالة

ُ
ــة ــرأتِ العامل ــا ق م

َ
عند

 عملــي، 
َ

رون
ّ

 أناسًــا يُقــد
َ

 هنــاك
َّ

ــرُ أن
ّ
 يفك

َ
 هــذا؟ مَــنْ كان

ُ
 يعتقــد

َ
 لنفسِــها: مَــنْ كان

ُ
تقــول

يرِها، ووضعَــتِ المــاءَ علــى )البوتوجــاز( كــي تصنــعَ  ــهُ؟! ونهضَــتْ مــن ســر
َ
ويحترمون

بــةِ التّدفئــةِ، وكذلــك وضعَــتْ منــه فــي فنجــانٍ كبيــرٍ بعضًــا  منــه مــاءً ســاخنًا فــي قر

ــايَ، 
ّ

ــتْ تشــربُ الش ــنَ العســلِ، وراحَ  م
ً
ــة ــهِ ملعق ــتْ ب ، ووضعَ ــيِّ بّ

ّ
ــاي الط

ّ
ــنَ الش م

 الرّغبــةِ فــي 
َ
 فاقــدة

ً
يضــة  هُنــا مر

ُ
نــي أرقــد

ّ
: إن

ً
 نفسَــها قائلــة

ُ
ث

ّ
حــد

ُ
 نكهتَــهُ، وَت

ُ
وتستنشــق

 مــا أقــومُ بــه مــن عمــلٍ، 
َ

رون
ّ

 أنــاسٌ بجــواري يحبّوننــي، ويقــد
ُ

الحيــاةِ!! بينَمــا يوجــد

شــفى، كــي أعــودَ إلــى عملــي 
ُ
 أ

ْ
 أن

َّ
نــي ل بُــد

ّ
 أحياهــا، إن

ْ
 أن

ُّ
 تســتحق

َ
 هــذهِ الحيــاة

ّ
إن

وأصدقائــي!!. ما الذّي فكرت به وأنت تقرأ 

الفقرة الأخيرة من القصة؟
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 ،
ً
 عــنِ التّثــاؤبِ لحظــة

َّ
كــف الوقــتُ بــدا لــي كســلحفاةٍ تحبــو بكســلٍ، وأنــا لــم أ

تِ جنينــي وهــوَ يعلــنُ تذمّــرَهُ، وضَعــتُ يــدي علــى بطنــي، وأنــا أتمنّــى لــو 
َ

رغــمَ ركلا

واءِ. 
ّ

باســتطاعتي الســتلقاءُ علــى ظهــري حتّــى يحيــنَ موعــدي فــي صــرفِ الــد

 منظــري -هكذا 
ّ

ني، يبــدو أن  تســتفزُّ
ِ

مــع
ّ

خضــرِ الا
أ
 ال

ِ
 العجــوزِ ذاتِ البرقــع

ُ
نظــرات

ــتُ حتّــى 
ْ
 فعل

ْ
 وجهــي عنهــا، ومــا إن

ُ
 لهــا كثيــرًا،  أدرْت

ُ
 عــن وجهــي ل يــروق

ً
- كاشــفة

ــةٍ ل تناســبُ عمرَهــا،  وجلسَــتْ بجــواري. 
ّ
 مــن مقعدِهــا بخف

ْ
قفــزَت

 ساعةٍ وأنا أنتظرُ دوري. 
ِ

بع  ر
ُ

منذ

ها فــي فــراغٍ صغيــرٍ 
َ

، وهــيَ تحشــرُ جســد
َ

تِ الحديــث
َ
مــاتٍ بــدأ

ّ
هكــذا، بــا مقد

 المستشــفى، وتبــدي رأيَهــا 
َ
ــتْ تشــتمُ إدارة

َ
، ثــمَّ أردف بجانبــي علــى الكرســي الخشــبيِّ

ــرًا. ســاءني  ــاسَ كثي ــرُ النّ
ّ

ــراه يؤخ ــذي ت
ّ
ــي النتظــارِ ال ــدِ ف ــامِ الجدي رق

أ
ــي نظــامِ ال ف

ســاءِ 
ّ
كــوامٍ مــنَ الن  أ

َ
ــةِ وسْــط ــدى شــبّاكِ الصّيدليّ  ل

ُ
 نفســي أقــف

ُ
ــل ــا أتخيّ رأيُهــا، وأن

ــاتٍ.  ــةِ فيتامين بانتظــارِ حفن

ــكِ  ــن مثلِ  لم
ِّ

ــل ق
أ
ــى ال ــرٍ، عل  بكثي

ُ
ــل ــامَ أفض ــذا النّظ  ه

ّ
ــا أرى أن ــسِ، أن بالعك

ــرًا.  ــامِ كثي ــوفِ والزّح ــى الوق ــنَ عل ــنْ ل يقوَيْ ــي ممّ ومثل

 عــاودَ رفســي مــا 
ْ

ها مثلــي؛ فقــد
ْ
 طفلــي لــم يستســغ

ّ
بــدي تبرّمَهــا كتعليــقٍ، يبــدو أن

ُ
ت

 فارغــةٍ. 
َ

، وتزجّنــي فــي أحاديــث
ً
 كثيــرة

ً
ني أســئلة

ُ
، وهــيَ تســأل هــا الحــادَّ

َ
 ســمعَ صوت

ْ
إن

 مــعَ امــرأةٍ مكــوّرةٍ مثلــي 
َ

 الحديــث
ّ

 تشــعرُ أن
ْ

كتفيْــتُ بــردودٍ مقتضبــةٍ حتّــى بــدأت ا

ــتْ بمراقبــةِ النّــاسِ 
َ
كتف  ممتعًــا، فصمتَــتْ عنّــي، وا

َ
 أنفاسَــها لــن يكــون

ُ
بالــكادِ تلتقــط

ــمٍ.
ُّ
يــنَ مــن أمامِنــا، مــعَ بعــضِ تعليقــاتٍ ل تخلــو فــي أغلبِهــا مــن تهك المارّ

 معَنا! ـ 
َ

 أبوك
َ

لو كان

 زوجاتِهــمْ فــي فحوصــاتِ 
َ

ــتُ جنينــي، وأنــا أرى عــددًا مــنَ الرّجــالِ يرافقــون
ْ
ث

ّ
حد

 فــي هــذه 
ً
ة نــي مــرَّ

ُ
ــتُ لــو يرافق ــمَ، وتمنّيْ  بوَحْــدةٍ قاســيةٍ تشــبهُ اليُتْ

ُ
الحمــلِ، شــعرْت

إلامَ يشيرُ تذمّرُ المرأةِ  

العجوزِ منَ النّظامِ الجديدِ؟

علامةُ تعجّبٍ
فاطمة الكعبي
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 ابنَــه المتكــوّمَ فــي 
ُ

 معــي إلــى غرفــةِ الكشــفِ، يشــاهد
ُ

يّةِ؛ يدخــل ــهر
ّ

الفحوصــاتِ الش

ــزّوجِ وحــرصِ  ــةِ ال ني بلهف
ُ
ــابِ بشــغفٍ، ويســأل  الب

َ
ــد ــي عن ــى- ينتظرُن بطنــي، أو -حتّ

بِ. 
أ

ال

يدينَ.ـ  كِ أينما تر
ُ
... يوصل

ُ
لديكِ السّائق

نا، تطالعُني بوقاحةٍ وهيَ بينَ يديهِ.
َ
ا بين

ً
 حائط

ُ
تِ الصّحيفة

َ
كان

. ـ 
ُ

أنتَ زوجي، وليسَ السّائق

 مــن ضيقــي، كمــا 
ُ

يــد  تز
َ
 المــارّة

ُ
تــي تنهــش

ّ
هــا ال

ُ
 العجــوزِ ونظرات

ُ
فــات

ّ
، وتأف

ُ
ــف

ّ
يتأف

 بالضّجــرِ. 
ُ
ذعــة

ّ
هــا الا

ُ
تشــعرُني تعليقات

..ـ  ل وقتَ لديَّ

 بيــنَ أحشــائي، ل 
َ

ــك  فيهــا ابنَ
ُ

 أشــهرٍ أحمــل
ُ
ــديّ مــنَ الوقــتِ تســعة تــي ل

ّ
ــا ال أن

هــا ســوى ســؤالٍ واحــدٍ: 
َ
 خال

َ
ــك يهمُّ

 أم بنتٌ؟ ـ 
ٌ

ولد

 
ُ

 ل جــدوى منهــا، أحــاول
َ

كرتــي فــي مواقــف ــتُ ذا
ْ
مــا حرث

ّ
ســى كل

أ
يداهمُنــي ال

ــمِ 
ْ
هــا بالرّق

ُ
 رقمــي، وأقارن

ُ
تــي تحمــل

ّ
إقصــاءَهُ عــن تفكيــري وأنــا أعــاودُ تقليــبَ الورقــةِ ال

ــوضِ  ــتُ بالنّه ــا هممْ ــةِ، ولمّ ــبِ الصّيدليّ ــوداءَ بجان  السّ
َ
ــة اش

ّ
ــيءُ الش  يض

َ
ــذي كان

ّ
ال

 بيدِهــا وهــي تشــيرُ: 
ُ

نــي العجــوز
ْ
أعادت

انظري! ـ 

ــرةِ،   بالغي
ُ

ــا، شــعرْت ــةِ زوجِه  تســيرُ برفق
ً
ــتُ امــرأة ، فرأيْ

ْ
 أشــارَت

ُ
ــى حيــث  إل

ُ
نظــرْت

 تتمتــمُ بكلمــاتٍ متداخلــةٍ لــم أفهمْهــا، ولكنّــي 
ُ

ولــم أســتطعْ إبعــادَ نظــري عنهمــا، والعجــوز

 بهمــا حتّــى اختفيــا، فلتَــتْ مــن بيــنِ شــفتَيْ 
ً
نــا معلقــة

ُ
ــتْ نظرات

َّ
هــا، ظل

َ
 ضيق

ُ
استشــعرْت

ــمٍ: 
ّ
ــتْ عليهمــا بتهك

َ
ق
ّ
هــا فــي برقعِهــا، وعل

َ
 غيظ

ُ
ــتِ العجــوز

َ
، بينَمــا نفث

ٌ
 طويلــة

ٌ
تنهيــدة

)وينْ احنا(؟ في )باريس(ْ!ـ 

ــا   أغادرَه
ْ

 أن
َ

ــل ــةٍ، قب ــا بدهش ــاتِ وجهِه ــي تغضّن ــتُ ف
ْ
ق

ّ
ــا، فحد ه

ُ
ــنقتني عبارت ش

ــقٍ. ــى تعلي  أدن
َ

ــلٍ دون بعج

وضّحِ العلاقةَ بينَ مشاعرِ 

المرأةِ المستاءةِ، وبينَ موقفِ 

زوجها من مرافقتِها إلى 

المستشفى؟

مارأيكَ  في موقفِ الزّوجِ؟

ما رأيكَ في تعليقِ العجوزِ؟
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ــتُ 
ْ
بط  علــى النتظــارِ، فلبســتُ معطفــي القديــمَ، ور

ً
 قــادرة

ْ
عُــد

َ
ــتاءُ فلــمْ أ

ِّ
 الش

َ
طــال

ــجرِ، 
َّ

 الش
َ

ــد  عن
ُ

ــف
ّ
ــا، وأتوق ــوارعِ أقطعُه

ّ
ــى الش ــتُ إل

ْ
، ونزل ــيِّ ــي الصّوف رأســي بمنديل

ــةِ، 
ّ
ــروعِ الجاف ــى الف ــيءٍ عل ــةِ ش ــي رؤي ــايَ ف  عَين

ُ
ــل ــا تفش م

َ
، وعند

ُ
ــق

ّ
ــرُ، وأتحق أنظ

ــمَّ 
ُ
فــانِ، ويخفــق قلبــي، ث

ّ
ــتْ يــدايَ تتوق

َ
ــا كان

ً
، وأتحسّــسُ، وأحيان  يــدي، أجــسُّ

ُّ
مــد

َ
أ

 ،
ٍّ

 مُجــرّدَ عقــدةٍ علــى فــرعٍ جــاف
ْ

 ليــسَ هــو المنشــودَ، بــل
ُ

ت
ْ

 مــا وَجَــد
َّ

 أن
ُ

كتشــف أ

ــي  ت
ّ
 ال

َ
ــة قيق

ّ
 الد

َ
ــة ــاتِ الصّلب  الكرويّ

ُ
ــد ها، أقص

ُ
ــأجد ــي س ن

ّ
 أن

ً
ــة ــتُ واثق نْ

ُ
ــي ك ولكنّن

ــا  ه
َ
ــتَ النّظــرَ وجدت

ْ
ق
ّ
ــوْ دَق  ل

َ
ــك ــا ل شــيءَ، ولكنّ ه ــةِ فتظنُّ ــي البداي ــا ف ه

ُ
 لون

َ
ــك يخدعُ

ــا، وتنتظرَهــا   تتابعَه
ْ

 أن
َ

ــأ، وعليــك
ً
ــا جفاف ه

َ
ــا، ول جفاف ــسَ رماديًّ ، وَرمادَهــا لي

ً
ــة كرويّ

 عــنْ أخضرِهــا الكامــنِ.
َ

ــك  ل
ُ

ــحُ، وتكشــف ــرُ، وتتفتّ تكب

 :
َ

، فقال
ُ

 الزّميل
َ

ما رآني ذلك
َ

 عنها عند
ُ

نْتُ أبحث
ُ
ك

ها؟ـ 
َ
 النّاسِ تلزمُ بيوت

ُّ
ديدِ، كل

ّ
ارعِ في هذا البردِ الش

ّ
، ماذا تفعلينَ في الش

ُ
يّة فوز

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق

 عن البراعمِ!ـ 
ُ

أبحث

 :
َ

فهتف

!ـ 
ُ
يّة  يا فوز

ٌ
كِ مجنونة

ّ
هِ إن

ّ
والل

ــتْ 
َ
 فــي عينيــهِ كان

َ
 النّظــرة

َّ
ا، وأن

ً
 ضاحــك

َ
ــهُ كان

َ
 صوت

َّ
 يمــزحُ، أذكــرُ بوضــوحٍ أن

َ
كان

.
ً
وودودة  

ً
دافئة

 إلــى متــى؟ 
ُ

، أتســاءَل
ً
 إلــى بيتــي خائبــة

ُ
ت

ْ
، عُــد

ُ
وفــي نهايــةِ يــومٍ قضيْتُــهُ أبحــث

 مــن البلــدِ، وكنْــتُ 
ُ
تْهــا لــي عمّتــي فاطمــة

َ
تــي حَمَل

ّ
 الصّبّــارِ ال

َ
 زهــرة

ُ
ــرْت

ّ
ســاعتَها تذك

ــا  ه
ّ
 أن

َّ
ــد ــتُ لنفســي: لبُ

ْ
ل
ُ
، ق

ُ
ــرْت

َّ
ــا تذك م

َ
ــابِ، ونســيتُها، وعند ــا بجــوارِ الب ــد وضعتُه ق

ــد  ــا ق  طينُه
َ

ــا، كان راه
أ
ــتُ ل مْ

ُ
ــي ق ةِ شــهورٍ، ولكنّن

ّ
ــد  ع

ُ
ــذ ــقِها من سْ

َ
ــمْ أ ــا ل ــتْ، فأن

َ
مات

علامَ يدلُّ توقّفُ فوزيةَ عندَ 

الشّجرِ؟

رأيْتُ النّخلَ
رضوى عاشور

خل"، دار الشروق، مصر. * من مجموعتِها القصصيّةِ "رأيْتُ النَّ
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ــهُ 
ّ
، رغــمَ أن شــقرِ، وعودُهــا يبــسَ، واصفــرَّ

أ
، وأصبــحَ فــي لــونِ البُــنِّ ال

َ
ق

ّ
، وتشــق

َّ
جــف

، تتفــرّعُ مــن 
ً
يّــةِ علــى حالِهــا ناهضــة بر  الإ

ِّ
 الحــواف

ُ
هــا ذات

ُ
ــتْ أوراق

َ
، وكان

َ
نمــا، وطــال

 عمّتــي تســتوي 
ُ
ــتْ صبّــارة

َ
، وكان

ً
 وَمُدبّبــة

ً
ســفلِ رفيعــة

أ
، وتتفتّــحُ إلــى ال

ً
يضــة السّــاقِ عر

علــى ســوقِها خضــراءَ، رَوَيْتُهــا.

ــارٍ، فــي علبــةٍ فارغــةٍ، فــي كــوبٍ، 
ّ

 أزرعُ فــي آنيــةٍ مِــنْ فخ
ُ

حْبَبْــتُ الــزّرعَ، وصــرْت
َ
أ

 ثمــرةٍ، 
َ
زمِ نــواة

ّ
ــتُ فــي العُمــقِ الــا ثبِّ

ُ
يــنِ، وأ

ّ
هُ بالط

ُ
فــي أيِّ شــيءٍ يصلــحُ للــزّرعِ، أملــؤ

أوْ فرعًــا أخضــرَ، وأروي.

، يــومَ حملــوا 
َ

 ذلــك
َ

، ولكنّهُــمْ قالوهــا بعــد
ٌ
نــي مجنونــة

ّ
 إن

ٌ
 لــي أحــد

ْ
ــل

ُ
ــمْ يَق

َ
أيّامَهــا، ل

لــي خبــرَ وفــاةِ ابــنِ عمّــي: 

.ـ 
ُ
يّة كِ يا فوز  ابنُ عمِّ

َ
مات

؟ـ 
َ

مات

صحبَهُــمْ لتقديمِ واجــبِ العزاءِ. 
َ
 ينتظــروا كي أ

ْ
بْــتُ منهــم أن

َ
ــدوا الخبــرَ طل

ّ
ك فلمّــا أ

تُهُ  ثبِّ
ُ
يحــانٍ، وأ  فيــهِ عــودَ ر

ُ
يــنِ، وأرشــق

ّ
 بالط

ً
 فارغــة

ً
 علبــة

أُ
رفِــصُ أمامَهُــمْ، وأمــا

َ
ق
ُ
وْنــي أ

َ
رأ

ــهُ،  ــا، ويحتضنَ  بالفــرعِ تمامً
َ

ــى يُمسِــك يــنِ حتّ
ّ
بضتــيّ علــى الط

َ
بالضّغــطِ المُتكــرّرِ بِق

ــتُ: 
ْ
ل
ُ
ــهُ بالمــاءِ، وَق

ُ
ــمَّ غمرت

ُ
، ث

َ
ويتماسَــك

 نذهبَ.ـ 
ْ

 بإمكانِنا أن
َ

ن
آ
ال

، وَعَوضُنــا علــى 
ُ
يّــة ــتْ فوز : "جنَّ

َ
، وســمعتُهُمْ يقولــون

ٍّ
ــا بكــف

ًّ
 كف

َ
بــون يْتُهُــمْ يضر

َ
رأ

ــمْ  هُ
َ

ــا ســمعْتُ أحد م
َ

ــرَ عند كث بْتُ أ ؟ واســتغرَ
َ

ــك ــوا ذل ــاذا قال ــمْ لم ــمْ أفه ــهِ"، ول
ّ
الل

ــهُ 
ّ
ن
أ
بْتُ؛ ل هُــمْ بالنّباتــاتِ!"، اســتغرَ

َ
 بيوت

َ
يّنــون ذيــن يُز

ّ
غنيــاءَ ال

أ
 ال

ُ
ــد

ِّ
قل

ُ
 ت

ُ
يّــة يهمــسُ: "فوز

ــةِ  ــا الصّعيديّ ســاءَ فــي عائلتِن
ِّ
 الن

َّ
ــحٌ أن ، صحي

َ
حــون

ّ
، فنحــنُ فا

ُ
ــا، وَيعــرف يتِن ــنْ قر مِ

تــي يفتَحْــنَ 
ّ
هُــنَّ ال

ُ
 هــي حيات

َ
ل يخرُجْــنَ إلــى الحقــولِ للفاحــةِ، ولكــنَّ الفاحــة

نــا 
َ
 بيت

َّ
هُــنَّ عليهــا أيضًــا، وأنــا أذكــرُ أن

َ
 المــوتِ عيون

َ
هُــنَّ عليهــا، وَيغمضْــنَ ســاعة

َ
عيون

، وأذكــرُ 
ٌ
ــهِ نخلــة ، وَبِبابِ

ٌ
، وفــي قاعِــهِ صبّــارة

ٌ
ــتْ علــى ســطحِهِ نعناعــة

َ
يــةِ كان فــي القر

ــى  ــا عل ــهُ به
ّ
، أنعــمَ الل

ٌ
ــة  مُبارك

ٌ
ــجرة

َ
 ش

َ
ــة  النّخل

َّ
: إن

ُ
ــول  يق

َ
ــهُ- كان

ّ
ــهُ الل ــي -رحمَ  أب

َّ
أن

كرِمــوا  : "أ
َ

ــهِ عليــهِ- قــال
ّ
 الل

ُ
 النّبــيَّ -صلــوات

َّ
ــرآنِ، وإن

ُ
عِبــادِهِ، وَكرّمَهــا بِذِكرِهــا فــي الق

لمَ فعلتْ فوزيةُ ذلكَ؟

لماذا كانتِ النسوةُ يستغربنَ 

منْ فعلِ فوزية؟
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ــتْ مِــنْ فضلــةِ طينــةِ آدمَ، 
َ
لِق

ُ
هــا خ

ّ
ن
أ
 عَمّاتِنــا؛ ل

َ
ــهُ ســمّى النّخــل

ّ
"1، وإن

َ
خــل عَمّاتِكــمُ النَّ

، وَجمارُهــا 
ِّ

ــد
َ
 الق

َ
 مُســتقيمة

ً
ــة نثــى، طويل

ُ
كــرٍ وَأ

َ
ــنْ ذ ــتْ مِ

َ
لِق

ُ
، خ

َ
نســان شــبِهُ الإ

ُ
هــا ت

ّ
وأن

.
َ

ــهُ ســوءٌ هلــك صابَ
ً
 أ

ْ
نســانِ فــي رأسِــهِ، إن علــى رأسِــها، كعقــلِ الإ

لقي 
ُ
 فجــرٍ، وهــي ت

َّ
ل

ُ
مّــي توصينــي ك

ُ
ــتْ أ

َ
ــويَّ بالنّخــلِ، كمــا كان

َ
خ

َ
 أبــي يوصــي أ

َ
كان

مــا 
َ

، وعند
َ
 أســقيَ النّعناعــة

ْ
جــاجِ، وأن

ّ
ارِ، وإطعــامِ الد

ّ
ــسِ الــد

ْ
ن
َ
 بِك

َ
ــة تعليماتِهــا اليوميّ

 
َ

ــل ــاتِ قب  الواجب
َ

ــك ــري، أؤدّي تل ــنْ أم ــةٍ مِ ــى عجل ــا عل ــتُ دائمً نْ
ُ
ــى -ك ــتُ أنس نْ

ُ
ك

: "حــرامٌ عليــكِ يــا 
ً
ــة

َ
خ هــا موبِّ

ُ
ــتْ تغضــبُ، ويعلــو صوت

َ
هــابِ إلــى المدرســةِ- كان

ّ
الذ

ارَ عمــارًا"، ولكــنَّ 
ّ

 فــي عُمــرِ أبيــكِ، وَيُبقــي الــد
ُّ

نــا يمــد بُّ  ســيّئٌ، رَ
ٌ

بُنيّتــي، هــذا فــأل

ــا -  ــتُ أن ــا، فأصبَحْ هب
َ
ــوايَ ذ

َ
خ

َ
ــى أ ــا، حتّ ــي عُمرِه ــرِهِ، ول ف ــي عُم  ف

َّ
ــد ــمْ يم ــهَ ل

ّ
الل

 
َ
نــي نســيتُ النّعناعــة

ّ
مْــتُ فــي القاهــرةِ- كالمقطوعــةِ مِــنْ شــجرةٍ، وَبــدا أن

َ
ق
َ
 أ

ْ
 أن

َ
بعــد

 شــيءٍ.
َّ

ل
ُ
، وَك

َ
ــة  والنّخل

َ
ــارة والصّبّ

ــتْ علــى خرابِ 
َ
تْنــي إلــى صدرِهــا، وبك يارتــي، وَضمَّ  لز

ُ
 عمّتــي فاطمــة

ْ
ــمَّ جــاءَت

ُ
ث

عَــتْ علــى  بَّ ــتْ دمعَهــا، وَتر
َ
ف

َ
فك

َ
ــمَّ ك

ُ
ــهُ، ث

ُ
ــتْ صَبّارت

َّ
ــارُهُ، وَجف  ن

ْ
ت

َ
ــذي انطفــأ

ّ
بيتِنــا ال

 
ُ

حضَــرْت
َ
ــتْ: "أ

َ
يــارةِ. قال تْهــا معهــا للزّ

َ
تــي حَمَل

ّ
 ال

َ
ة
ّ
، وَفتحَــت السّــل ســيوطيِّ

أ
البســاطِ ال

تــي 
ّ
 لــكِ فرعًــا مِــنَ الصّبّــارةِ ال

ُ
سَــرْت

َ
هــا، وَتمــرًا مِــنْ نخلــةِ أبيــكِ، وَك

ُ
بَزْت

َ
ــا خ

ً
ــكِ رغفان

َ
ل

ــتْ فــي 
َ
مــوعُ مازال

ّ
، والد

ُ
هــا بالصّبّــارةِ، وهــي تقــول

َ
 عمّتــي لــي يد

ْ
ت

َّ
فــي دارِنــا"، ومــد

ــتُ،  زوّجْ
َ
ــومَ ت ــا ي ــنْ صَبّارتِه ــي مِ مّ

ُ
ــي أ ها ل

ْ
ــرَت سَ

َ
ــا ك ــي دارِن ــي ف ت

ّ
 ال

ُ
ــارة ــا: "الصّبّ عَينيه

 
ُ

نــا يُبــارِك بُّ تِــكِ، رَ
َّ

ةِ جَد
ّ

تِــكِ، وجــد
َّ

 جَد
ُ
 صبّــارة

ْ
ــتُ إلــى بيــتِ زوجــي، هــذِهِ إذن

ْ
ل
َ
وانتق

ارَ عمــارًا".
ّ

 لــكِ الــد
ُ

، يــا بُنيّتــي، ويحفــظ
ُ
يّــة فيــكِ يــا فوز

.
ٌ
 النّاسُ عنّي: مجنونة

َ
رَعْتُ، فقال

َ
 ز

ُ
رْت

َّ
ني عمّتي، ولمّا تذك

ْ
رَت

ّ
ك

َ
ذ

تْ لي زميلتي: 
َ
 مرّةِ، قال

َ
هري، وذات

َ
 وراءَ ظ

َ
في العملِ أيضًا، يتهامسون

 إلى يديكِ.ـ 
ُ
يّة انظري يا فوز

ــتُ: "هــذِهِ ليسَــتْ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
ظافــرِ، ف

أ
شــيرُ إلــى الخطــوطِ السّــوداءِ تحــتَ ال

ُ
هــا ت

ّ
هِمْــتُ أن

َ
ف
َ
ف

ــذي أزرعُــهُ".
ّ
 مِــنَ الــزّرعِ ال

ٌ
ــف

ّ
ــهُ طيــنٌ مُتخل

ّ
، إن

ً
وســاخة

بع/ 663/4(. . )انظر "زاد المعاد"/الجزء الر
ٌ

 ضعيف
ٌ

"، وهو حديث
َ
خلة م النَّ

ُ
تَك كرِموا عَمَّ  بعبارةِ "أ

ُ
1(   ورد الحديث

ماوجهُ الشّبهِ بينَ العمّةِ وابنةِ 

الأخِ؟



الصف الثّاني عشرَ 

186 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

."!
ٌ
فة

ّ
ا، وأنتِ موظ

ً
 أبد

ُ
، ل يليق

ُ
تفي: "ل يليق

َ
تُ على ك بِّ رَ

ُ
تْ لي، وهي ت

َ
قال

 فيــهِ مُعتــمٌ 
ُ

ــذي نعمــل
ّ
 ال

ُ
مــا أزرعُ. المــكان

َ
مائــي عند

ُ
ــذي يســيءُ ز

ّ
ل أفهــمُ مــا ال

ــتْ 
َ

ش
ّ

ــهُ فــي الزّوايــا، وَعش
َ
 خيوط

ُ
ــهِ، وَنســجَ العنكبــوت  طــاءُ جُدرانِ

َ
وقديــمٌ، تســاقط

يــلِ، 
ّ
هــا فــي المســاءِ والل

ُ
 لهــا جحــورٌ فيــهِ تترك

َ
 الفئــران

ّ
 أن

ٌ
، وأنــا واثقــة

ُ
فيــهِ الحشــرات

ــا   أيًّ
ُ

 بعــد
ْ

هــا لــمْ تقــرض
ّ
ــهَ أن

ّ
 الل

ُ
 يــومٍ أحمــد

َّ
ل

ُ
وتســرحُ بيــنَ المكاتــبِ بــا ضابــطٍ، وَك

 علــى 
ُ
 المصفوفــة

ُ
 القديمــة

ُ
 الرّماديّــة

ُ
ــات

ّ
تــي فــي عُهدتــي: الملف

ّ
ــاتِ ال

ّ
مِــنْ أوراقِ الملف

 
ُ
 المُســتطيلة

ُ
، وحتّــى المســاحة صلــيِّ

أ
 لونِهــا ال

ُ
كلــةٍ، يصعــبُ معرفــة رفــوفٍ خشــبيّةٍ مُتآ

ــا  ــحُ المجــاري، ف ــا طف يه
ّ
ــا بـــ "الحديقةِ"يُغط شــيرُ إليه

ُ
ــي ن ت

ّ
ــى، وال ــامَ المبن ــي أم ت

ّ
ال

 بالسّــيرِ الحَــذِرِ علــى خمســةِ أحجــارٍ 
ّ

ــهُ إل  المبنــى أو الخــروجَ مِنْ
َ

نســتطيعُ دخــول

 جســرًا إلــى عتبــةِ البــابِ.
ُ

ل
ِّ
شــك

ُ
مُتجــاورةٍ ت

 
َ

رعْــتُ ثــاث
َ

 الوضــعَ علــى مــا هــو عليــهِ ز
ُ

ت
ْ

مــا وجــد
َ

مائــي، وعند
ُ

قصّــرْ مــعَ ز
ُ
ــمْ أ

َ
ل

تُهــا 
ْ
هــا حَمَل

ُ
ــتْ أوراق

َ
مَــتْ، وتكاثف

َ
هــا، فلمّــا ن

ُ
ت

ْ
، وَتعهّد شــجراتٍ مــن الياســمينِ الهنــديِّ

ــنَّ  ــى، ولك ــي بالمَبن ت
ّ
ــدةِ ال ــرفةِ الوحي

ُّ
ــي الش  ف

ً
ــاورة ــا مُتج ــبِ، ووضَعْتُه ــى المكت إل

يــنِ 
ّ
هُــمُ التفتــوا للط

ّ
مــا أزهــرَ، مــعَ أن

َ
مائــي لــمْ يلتفتــوا لجمــالِ الياســمينِ حتّــى عند

ُ
ز

تحــتَ أظافــري.

 
ُ
يّــة : "فوز

َ
نــي يقولــون

ُ
ذ

ُ
فــي عَملــي، ل يفهموننــي، ول فــي الحــيِّ أيضًــا. سَــمعتُهُمْ بِأ

هــبِ، وَهُــمْ 
ّ

 الذ
ُ

ــهُ جُنيهــات
ّ
لقــي بِنَفسِــها علــى نــوى التّمــرِ كأن

ُ
تــي ت

ّ
 ال

ُ
المجنونــة

هــا مِــنْ فمِــهِ 
ُ
، يبصق

َ
 النّــواة

ُ
، ويلفــظ

َ
 البلحــة

ُ
كل  منهــم يــأ

ُ
 ســلوكي، فالواحــد

َ
بون يســتغر

 
ُ

ــهِ فتســقط  بطــولِ ذراعِ
َ

ــك  ذل
َ

ــد ــا بع ــدِهِ، أوْ يرميه ــي يَ ــا ف ه
ُ
ا، أوْ يبصق

ً
ــد  بعي

ُ
فتســقط

مــا أرجــعُ إلــى البيــتِ 
َ

هــا فــي جيبــي العميقــةِ، وعند
َ
ئ خبِّ

ُ
هــا، وَأ

َ
لتقط

أ
.. أركــضُ ل

َ
أبعــد

تابعُهــا وهــي 
ُ
 يــومٍ، وأ

َّ
ل

ُ
هــا ك

ُ
 أيّــامٍ، وأتعهّد

َ
 أوْ خمســة

َ
بعــة لــةٍ أر

ّ
أضعُهــا فــي قطنــةٍ مُبل

 
َ

، وبعــد
َ

 الوقــتَ قــد حــان
ّ

 أن
َ

هــا، فأعــرف
َ
ــى ألمــسَ بيــدي طراوت ، وتليــنُ حتّ

ُ
تنتفــخ

يــنِ، وأغمرُهــا بالمــاءِ،.. وأنتظــرُ.
ّ
 أدفنُهــا فــي الط

َ
ذلــك

ــهُ 
ّ
نــي أن

ُ
 بِــهِ أرضــي، فأزرعُهــا، وَيُحزن

ُ
حيــط

ُ
 بيتــي فســيحًا ت

َ
 يكــون

ْ
نْــتُ أتمنّــى أن

ُ
ك

ســعُ 
ّ
، ول تت

ِّ
 إلــى هــذا الحــد

ٌ
 ضيّقــة

َ
ــرفتَهُ الوحيــدة

ُ
 ش

َّ
 مِــنْ حجــرةٍ واحــدةٍ، وأن

ُ
يتكــوّن

 مــا أزرعُ.
ِّ

لــكل

مادلالةُ زراعةِ الياسمين في 

المكتبِ؟

لماذا يتّهمُ النّاسُ فوزيةَ 

بالجنونِ؟
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

ــتُ 
ْ
ل

َ
ــرفةِ، ولكنّنــي عد

ُّ
ــى ســورِ الش ــزّرعِ عل صُــصَ ال

ُ
ــتُ أضــعُ أ نْ

ُ
ــي الماضــي ك ف

 
ُ

ت
ْ

 مــرّةٍ وجــد
َ

هــا بالحجــارةِ. أوّل
َ
غــارَ العابثيــنَ كانــوا يرمون  الصِّ

ّ
ن

أ
؛ ل

َ
عــن ذلــك

 فيهــم، 
ُ

ــرْت
ّ
وراقِ، فك

أ
 ال

َ
مًــا، والعــودَ المــزروعَ فيــه مكســورًا، ذابــل

ّ
رْعٍ مُحط

َ
صيــصَ ز

َ
أ

 
ُ

ت
ْ

ــد
ّ
ك ، وتأ

ُ
ت

ْ
ــد

ّ
ك مــرُ تأ

أ
ــنِّ إثــمٌ"، فلمّــا تكــرّرَ ال

ّ
 بعــضَ الظ

َّ
ــتُ لنفســي: "إن

ْ
ل
ُ
ولكنّنــي ق

 أوْ 
ً
 صفيحــة

ُ
 إلــى البيــتِ، أحمــل

ٌ
غــارُ يُضايقوننــي وأنــا عائــدة  الصِّ

َ
مــا أخــذ

َ
كثــرَ عند أ

بيــضِ، 
أ
ســتخدمُ فــي حفــظِ الجبــنِ ال

ُ
تــي ت

ّ
 الصّفائــحِ الكبيــرةِ ال

َ
صفيحتيــنِ مــن تلــك

 
َ

مــا وجــد
َ

ــي لكــي أزرعَ فيهــا- وعند  يُعطيهــا ل
ُ

ــال
ّ
ــي البق

ّ
ــمُّ متول  العَ

َ
يتــونِ -كان أو الزّ

ــةٍ   بــأوراقٍ فضيّ
َ

ــف
ّ
ــرَ والجبــنَ المســتوردَ المُغل

ّ
 المُعط

َ
ــهُ الصّابــون نــي ل أشــتري مِنْ

ّ
أن

ــهُ 
َ
ــدي ل كي ــمَ تأ  رغ

َ
ــك ــحَ، ذل ــي الصّفائ  يُعطين

ْ
ــد ــمْ يَعُ ــتاءَ، ول ــبَ، واس ــةٍ غض وذهبيّ

 ،
ٌ

، وراتبــي قليــل
ٌ
هــا غاليــة

ّ
ن
أ
شــياءَ، ل مِنْــهُ، ول مِــنْ ســواهُ؛ ل

أ
نــي ل أشــتري هــذِهِ ال

ّ
أن

نــي، 
َ
ون

ّ
 ورائــي، ويزف

َ
ولدُ يمشــون

أ
 ال

َ
ــي يُعطينــي الصّفائِــحَ كان

ّ
 العــمُّ متول

َ
مــا كان

َ
وعند

 فــي يدِهــا صفيــحٌ، )عقــل مــا فيــش، مُــخ مــا 
ٌ
، وماســكة

ُ
... راجعــة

ُ
: المجنونــة

َ
ويقولــون

فيــش(، )مُــخ فالصــو، وعقــل صفيــح(.

نــي 
ّ
 أن

ّ
نــي، فأشــعرُ بغصّــةٍ فــي حلقــي، ورغبــةٍ فــي البُــكاءِ، إل

ُ
هُمْ يُحزن

ُ
 ســلوك

َ
كان

لقيــهِ عليهــم.
ُ
يــقِ، وَأ ر

ّ
 حجــرٍ فــي الط

َ
 أوّل

ُ
 أنحنــي، وألتقــط

ْ
ــنْ أبكــي، بَــل

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ل

ــنِّ   السِّ
ُ

 ذات
ُ
ــة  البدين

ُ
ــرأة  الم

َ
ــليمان مُّ سُ

ُ
ــي أ  ل

ْ
ــرَت ــرّاتِ ظه ــنَ الم ــرّةٍ مِ ــي مَ وف

 :
ً
ــذرة ــا مُعت ــتُ له

ْ
ل
ُ
ق
َ
ــي، ف يق ــتْ طر ــةِ، واعترضَ هبيَّ

ّ
الذ

ــنَ ـ  ي خر
آ
ولدَ ال

أ
 وال

َ
ــليمان ــنَّ سُ ، لك

َ
ــاءة س ــد الإ ــمْ أقص

َ
، ل

َ
ــليمان مَّ سُ

ُ
ــا أ  ي

ٌ
ــفة ــا آس أن

 
َ

تــي وضَعْتُهــا عنــد
ّ
ــزّرعِ ال  ال

َ
ــة مــسِ كســروا آني

أ
 بال

َ
مَّ سُــليمان

ُ
ــا أ ــبّوني، وأيضًــا ي سَ

ــتِ. مدخــلِ البي

تُ: 
ْ
ني ضحكتُها، ولكنّني واصَل

ْ
ت
َ
فاجأ

ينــي أنــا ـ  ؟ اعتبر
َ

 وَحمايتِــهِ أليــسَ كذلــك
َ

 تقوميــنَ برعايــةِ سُــليمان
َ

مَّ سُــليمان
ُ
أنــتِ أ

مُّ الــزّرعِ!
ُ
ــا، أنــا أ مًّ

ُ
أيضًــا أ

تْ: 
َ
ا مُتحشرجًا مِنْ حلقِها، وقال

ً
 حاجِبَيْها، وأخرجَتْ صوت

َ
مُّ سُليمان

ُ
بَتْ أ عَّ

َ
ل

مّ زرع"تعيشي، وتجيبي!".ـ 
ُ
"مَبروك عليكِ "زرع"يا "أ

مارأيكَ في تصرّفِ صاحبِ 

الدّكانِ؟
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ْ

جِــد
َ
ــمْ أ

َ
، وَل

َ
 المُخيفــة

َ
 ضحكاتِهــا العاليــة

ُ
تْنــي، وهــي تواصِــل

َ
هرَهــا، وَترك

َ
 ظ

ْ
وأدارَت

 أجيــرًا فــي المشــتلِ، ويســكنُ فــي كــوخٍ 
ُ

ــذي يعمــل
ّ
ــهُ ســوى "أبويا"ال

َ
ــنْ أشــكو ل مَ

شــبيٍّ فــي مــكانِ عملِــهِ.
َ

خ

يّــة"،  ناديــهِ بـــ "عَــم محمّــد"، وهــو يُنادينــي "السّــتّ فوز
ُ
نْــتُ أ

ُ
فــي بِدايــةِ تعارُفِنــا ك

 إلــى أبــي 
ً
مّ أحمد"نســبة

ُ
سَــمّيهِ "أبويــا محمّــد"، وهــو يُســمّيني "أ

ُ
 أ

ُ
نــا، صِــرت

ْ
ف
َ
ولمّــا تآل

 اســمُهُ "أحمــد".
َ

ــذي كان
ّ
ــهُ- ال

ّ
-رحمَــهُ الل

نيا أذهبُ إليهِ، وأشكو.
ُّ

 بيَ الد
ُ

ما تضيق
َ

عند

 كالحقــولِ، ... 
ً
حــامُ جميلــة

أ
 ال

ُ
، فتكــون

َ
حــامِ الحقــول

أ
مــا أصفــو أرى فــي ال

َ
وعند

.
ً
ومُلوّنة

، وتنحني، 
ُ

 بِــهِ السّــنابل
ُ

هــبِ الخالــصِ تميل
ّ

 قمحًــا أراهُ كالذ
ُ

 الحَقــل
ُ

مــا يكــون
َ

عند

عفــرانٍ.
َ

وتمــوجُ فــي بَحــرٍ مِنْ ز

 
ْ

 علــى عيدانِهــا، وَســرَت
ْ

 وقــد اســتوَت
َ

، أرى الكيــزان
ً
رة

ُ
 ذ

ُ
ــل

ْ
 الحَق

ُ
مــا يكــون

َ
وعند

يــلِ  ــا أحمــرَ كمــاءِ النِّ خضــرُ بُنيًّ
أ
 وهــوَ ال

ُ
، فيبــدو  الحقــل

ٌ
يّــة  خمر

ٌ
واشــيها حُمــرة

َ
فــي ش

 الفيضــانِ.
َ

مــي قبــل
ّ
 بالط

ً
ــا

َ
، مُثق

ِ
ــهرِ التّاســع

ّ
فــي الش

 
ً
 وَمُحمّلــة

ً
 وَمُــدوّرة

ً
ــجراتِ صغيــرة

ّ
 بُرتقــالٍ، أرى الش

َ
 حديقــة

ُ
 الحقــل

ُ
مــا يكــون

َ
وعند

ــي  ــهِ ف ــمسُ كمثلِ
ّ

ــا، والش ــونِ بُرتقاليًّ ــرِ الغص ــى أخض  عل
ُ

ــال  البُرتق
ُ

ــون ــارِ، ويك م
ِّ
بالث

رقــاءِ العاليــةِ. الزَّ

تْ 
َ
ــمسُ قــد أشــرق

ّ
ــنِ الش

ُ
ك

َ
 فــي السّــحرِ، ولــمْ ت

ً
 غابــة

َ
 رأيْــتُ النّخــل

ً
 واحــدة

ً
مــرّة

 البنفســجيُّ بلــونِ الحِنّــاءِ. رأيْــتُ 
ُ

فــق
أُ
ــبَ ال ــتْ علــى وَشــكٍ، فتخضَّ

َ
، ولكنّهــا كان

ُ
بعــد

ــي،  ــهِ، أب ــي في ــتُ وجــوهَ أهل يْ
َ
ــا، ورأ ــولِ، وَعميمً

ّ
 الط

َ
، شــاهِق

ِّ
ــد

َ
 مُســتقيمَ الق

َ
النّخــل

ــعفِ،  ــونِ السّ  بل
ً
ــاحبة ــراءَ ش ــمْ خض ــتْ وجوهُهُ

َ
ــي. كان ــنَ عمّ ــي، واب ــي، وَعمّت مّ

ُ
وَأ

ــمْ. هُ
َ
ــت الجــذوعُ خلف

َ
مْ كان

َ
 الجــذوعِ أ

َ
 خلــف

َ
ــوا يقفــون  كان

ْ
 إن

ْ
ــق

ّ
ــمْ أتحق ولكنّنــي ل

 أذانِ الفجرِ، 
َ

يــاتِ قبــل
آ
 مُقــرئٍ يتلو ال

ُ
ــهُ صــوت

ّ
ــا كأن

ً
ــا رَخيمًــا وَدافئ

ً
وَسَــمِعْتُ صوت

هلْ تؤمنُ بالأثرِ الذّي أحدثَهُ 

الزّرعُ في نفسِ فوزية؟
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

تَهيّئــي"، ولكنّني 
َ
عتــابِ، ف

أ
 على ال

ُ
يّــة ــتُ لِنَفســي: "أنــتِ يــا فوز

ْ
ل
ُ
ق
َ
ــحَرِ، ف  السَّ

َ
أوْ ســاعة

قــةِ علــى الجــدارِ القديــمِ، 
َّ
 ســوى الصّــورةِ المُعَل

ْ
جِــد

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
، وَفتحــتُ عَينــيَّ ف

ُ
صَحــوت

مْتُ.
ُ
ــمَّ اســتجمَعْتُ نفســي، وَق

ُ
 ث

ٌ
 حُلمًــا، فانســكبَتْ مِــنْ عينــي دمعــة

َ
ــهُ كان

ّ
فعرَفــتُ أن

ــزّرعِ  صــصَ ال
ُ
ــتُ أ ــتْ: رأيْ

َ
ــارعِ نفسِــهِ، وقال

ّ
 تســكنُ فــي الش

ٌ
نــي امــرأة

ْ
اليــومَ جاءَت

 ،
َ

ــف ــا كي يتُه رَ
َ
أ
َ
ــا، ف مَه

ِّ
عَل

ُ
 أ

ْ
ــتحياءٍ أن ــى اس تْني عل

َ
ل
َ
ــأ ، وَسَ

ٌ
ــة ــا جميل ه

ّ
ــرفةِ، إن

ُّ
ــي الش ف

ــا. ن
ْ
ث

َّ
ــنا، وَتحد سْ

َ
ــمَّ جل

ُ
ــهُ، ث ــتُ  زرَعْتُ نْ

ُ
ــاعٍ ك ــا عــودَ نعن هلْ ترى أنَّ خيطَ الأملِ قد وأهديتُه

بدأَ في الظهّورِ؟
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

الِحرباَءُ
)أنُطُْوانُ تشيخُوفُ(

بم يوحي لك العنوان؟

( فــي مِعطــفٍ جديــدٍ، 
ُ

شــومِيلوف
ْ
ت
َ
ــرطةِ )أ

ُّ
 الش

ُ
ــش

ِّ
ــوقِ يســيرُ مفت عَبــرَ مَيــدانِ السُّ

 
ٌ

ــال ب ــعْرِ، ومعــه غِر
َّ

ــهِ يســيرُ شــرطيٌّ أحمــرُ الش ، ومــنْ خلف
ً
ــة

َ
اف

َ
ف
ُ
ــدِهِ ل ــي ي  ف

ُ
ويحمــل

ــي   ف
َ

ــمٌ، ول أحــد  مُخيِّ
ُ

ــكون ــبِ المُصــادَرةِ، والسُّ عل
َّ
ــبِ الث ــارِ عِن ــهِ بِثم ت

َّ
ــوءٌ لحاف ممل

ــداقِ 
ْ

ش
أ
ــةٍ كال ابِيَ

َ
ــرةٍ ك ــمِ بنظ ــى العَال  عل

ُ
ــوابُ المَتاجــرِ المَفتوحــة  أب

ُّ
ــل ــوقِ، وتط السُّ

ــا 
ً
( صوت

ُ
شــومِيلوف

ْ
ت
َ
 يَســمعُ )أ

ً
، وفجــأة

َ
ــحاذون

َّ
ــى الش  بجوارهَــا حتَّ

ُ
الجَائعــةِ، ول يوجــد

 :
ُ

يقــول

 ممنــوعٌ! 
َ

ن
آ
.. أمســكوهُ يــا أولدُ! العــضُّ ال

ُ
هَــا المتوحّــش عَــضُّ أيُّ

َ
 فأنــتَ ت

ْ
آهْ، إذن

! آهْ!.. 
ْ

أمســك

ــضُ مــنْ مَخــزنِ 
ُ
ــا يرك لبً

َ
( فيــرى ك

ُ
شــومِيلوف

ْ
ت
َ
ــبٍ، ويلتفــتُ )أ ل

َ
 ك

ُ
ــل دُ عَوي ــردَّ ويت

ــتُ، ويطاردهُ 
َّ
اجــرِ )بتشــوجين( وهــو يقفــزُ على ثــاثِ أرجــلٍ ويتلف  للتَّ

ِ
ابــع الحَطــبِ التَّ

يــريٍّ مفتــوحٍ. يركــضُ وراءَ الكلــبِ، 
َ

ــى وصُد
َّ

ش
َ
ــيتِ المُن

ِّ
شــخصٌ فــي قميــصٍ مــن الش

ــبِ  ي الكل
َ
ــاق ــى س ــضُ عل ــامِ، ويقب م

أ
ــى ال ــهُ إل ا جِذعَ ــادًّ رضِ م

أ
ــى ال  عل

ُ
ــمَّ يســقط ث

 مــنَ 
ُّ

ــهُ: "امســكوهُ". وتطــل ــبِ وصيحتُ  الكل
ُ

ــل ــدٍ عَوي دُ مــن جدي ــردَّ ــنِ، ويت تي الخلفيَّ

ــاسُ بالقــربِ مــن مخــزنِ الحَطــبِ،  ــعُ النَّ  مــا يتجمَّ
َ

، وســرعان
ٌ
المتاجــرِ سُــحَنٌ ناعســة

 : ــرطِيُّ
ُّ

 الش
ُ

تْ عنهــمْ، ويقــول
َّ
 انشــق

َ
رض

أ
 ال

َّ
وكأن

يبدو هنا اضطرابٌ يا صاحبَ المعالي! 

ــرى  ، وي
ِ

ــى الجمــع ــا إل جهً ــى اليســارِ مُتَّ  دورةٍ إل
َ

( نصــف
ُ

شــومِيلوف
ْ
ت
َ
ويســتديرُ )أ

ــوَ  ــوحِ، وه ــريِّ المفت دي ــي الصُّ ــورَ ف ــخصَ المذك
َّ

 الش
ً
ــةِ المخــزنِ مباشــرة اب بجــوارِ بوَّ

ــحْنَتهِ:  ــى سَ ــب عل ــا كت م
َّ
، وكأن

َ
ــاة ــهُ المُدم ــعُ إصبعَ ــرى الجم ــى؛ لي ــدهُ اليمن ــعُ ي يرف

 
ُ

ف ــرَّ صــرِ. ويتع  النَّ
َ
ــة ــها تشــبهُ عام ــهُ نفسُ صبعُ

ُ
"، وأ

ُ
ــش ــا المتوحّ ه  أيُّ

َ
ــك ي ر

ُ
 أ

َ
"ســوف

 يجلــسُ 
ِ

يوكيــنَ(، وفــي وســطِ الجمــع ر
َ

 )خ
َ
ائــغ جُــلِ الصَّ ( فــي هــذا الرَّ

ُ
شــومِيلوف

ْ
ت
َ
)أ

 صفــراءُ علــى 
ٌ
ةِ-جــروُ صيــدٍ أبيــضُ ذو أنــفٍ حــادٍّ وبُقعــة جَّ بُ فــي هــذهِ الضَّ المُتســبِّ

ارصد في هذه الفقرة 

المبالغات في الوصف.

ارصد المبالغات في هذه 

الفقرة.
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ُ
امعتَيــنِ نظــرة

َّ
يــهِ الد

َ
، وفــي عَين

ُ
ــهُ يرتعِــش

ُّ
هُ كل

ُ
تيــنِ، وجســد ماميَّ

أ
ا ســاقيهِ ال ظهــرهِ، مــادًّ

حــزنٍ ورعــبٍ.

 :
َ

( وهو يقتحمُ الحشد
ُ

شومِيلوف
ْ
ت
َ
 )أ

ُ
ويسأل

ذي صاحَ؟ 
َّ
؟.. مَنِ ال

َ
ةِ مناسبةٍ أنتمْ هنا؟ لماذا هنا؟ وأنتَ لماذا إصبعُك بأيَّ

بضتِهِ: 
َ
نَحْنَحُ في ق

َ
يوكينُ( في الامِ وهوَ يَت ر

َ
ويشرعُ )خ

ــعَ  ــبِ م ــوصِ الحَط ا.. بخص
ً

ــد ــسُّ أح ــي ل أمُ ــبَ المعال ــا صاح ــائرًا ي ــتُ س كن

ــي..  إصبع
ُ

ــش  أيِّ ســببٍ ينه
َ

ــدِ، ودون ــذا الوغ  إذا به
ً
ــش(.. وفجــأة يت ــري ميتر )ميت

ــي؛  .. فليدفعــوا ل
ٌ

ــق ــي دقي ــنَ.. وعمل ، يعنــي، مــن العاملي
ٌ

ــا رجــل ، فأن
َ
أرجــو المعــذرة

 فــي القانــونِ يــا 
ُ

صبــعَ أســبوعًا.. ول يوجــد  هــذهِ الإ
َ

ك  أحــرِّ
ْ

مــا ل أســتطيعُ أن بَّ ــي ر
ِّ
ن
أ
ل

 
َّ

 هــذهِ المخلوقــاتِ.. فلــو أن
ُ

نســان ــل الإ  يتحمَّ
ْ

صاحــبَ المعالــي مــا يَنــصُّ علــى أن

رضِ. 
أ
ــرِ ال ــى ظه  عل

ُ
نســان  الإ

َ
ــش  يعي

َّ
 أل

ُ
فضــل

أ
، فال  يعــضُّ

َ
 واحــدٍ أخــذ

َّ
كل

 حاجبَيهِ: 
ُ

ك ، ويحرِّ
ُ

( بصرامةٍ وهوَ يسعل
ُ

شومِيلوف
ْ
ت
َ
 )أ

ُ
فيقول

 
َ

يكمْ كيــف  هكــذا! ســأر
َ

! حسنًا..حســنًا.. كلــبُ مَــنْ هــذا؟ أنــا لــن أدعَ ذلــك هَــمّْ

ــوا   أن يمتثل
َ

ــدون ي ــنَ ل يُر ذي
َّ
ــادةِ ال  السَّ

َ
ــك ــى أولئ ــهَ إل  أنتب

ْ
 أن

َ
ــم! آن  كلابَك

َ
ــون طلق

ُ
ت

وابِّ 
َّ

 مــا معنــى الــابِ وغيرِهــا مــن الــد
ُ

 ســيعرف
َ
مــا يدفــعُ الغرامــة

َ
للقوانيــنِ! عند

 !
َ

رق ــزُّ ــتَ ال ي يهِ العفار ــةِ! ســأر
َّ
ال الضَّ

ينَ(:  رطيَّ )يلدير
ُّ

ويُخاطبُ الش

ــا الكلــبُ فينبغــي إعدامُــهُ فــورًا! ل  كتــبْ محضــرًا! أمَّ  كلــبَ مَــنْ هــذا، وا
ْ

اعــرف

كمْ: كلــبُ مــنْ هــذا؟
ُ
نــي أســأل

َّ
ــهُ مســعورٌ.. إن

َّ
 أن

َّ
بُــد

 :
ِ

 شخصٌ من الجَمع
ُ

ويقول

!)
ُ

هُ كلبُ الجنرالِ )جيجالوف
َّ
يبدو أن

أين تجد المبالغة في كلام 

خريوكين؟ 

أين تجد المبالغة في حركات 

أتشوميلوف وكلامه؟ 

ما دلائلُ ارتباكِ أتشوميلوفُ؟

وما دلائل تلوّن موقفه؟ 
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 ،
ٍّ

ف
ُ
يــن(.. أ  يــا )يلدير

َ
ــي المِعطــف !! انــزعْ عنِّ (؟ هَــمّْ

ُ
 )جيجالــوف

ُ
الجنــرال

 
ْ

ــتطاعَ أن ــف اس ــهُ، كي  ل أفهم
ٌ

ــد ــيءٌ واح .. ش
ُ

ــقط ــرَ سيس  المط
َّ

ــدو أن ! يب ــرِّ لح
َ
ــا ل ي

ــهُ صغيــرٌ! 
َّ
؟ إن

َ
 إصبعــك

ُ
ــهُ يطــال

َّ
يوكينَ(-أمِــنَ المعقــولِ أن  مخاطبًــا )خر

ُ
-يقــول

َ
ك يَعضَّ

 
َ

 لــك
ْ

 بمســمارٍ، وخطــرَت
َ

 جرحــتَ إصبعَــك
َ

ــك
َّ
! يبــدو أن

َ
ــك

ُ
ــا أنــتَ فانظــرْ مــا طول أمَّ

ــياطينُ!
َّ

ــا الش ه كــمْ أيُّ
ُ
ــمْ هكــذا.. أعرف ــضٍ.. أنت ــى تعوي  عل

َ
 تحصــل

ْ
 أن

ُ
فكــرة

ــمْ  ــهِ، فل  علي
َ

ــك ــوزِهِ ليضحَ ــي ب ــيجارةِ ف  يلســعُهُ بالسّ
َ

ــي، كان ــا صاحــبَ المعال ي

ــي! ــا صاحــبَ المعال كسٌ ي ــهُ شــخصٌ مشــا
َّ
ــهُ.. إن ــرًا وعضَّ ــبُ خب بِ الكل

ِّ
يُكــذ

 مَــنِ 
ُ

، ويعــرف  ذكــيٌّ
ٌ

د  معاليَــهُ ســيِّ
َّ

ا، فلمــاذا تكــذبُ؟ إن
ً
أنــتَ لــم تــرَ شــيئ

ــمِ 
ُ
كــذبُ فليحك ــهِ.. وإذا كنــتُ أ

ّ
ميــرِ أمــامَ الل قــيُّ الضَّ  النَّ

ُ
ــريف

َّ
ابُ، ومَــنِ الش

َّ
الكــذ

ــي   ف
ٌ

ــي أخ ــا ل .. وأن
ٌ
 سواســية

َ
ن

آ
ــعُ ال ــنِ.. الجمي ــي القواني ــوبٌ ف ــهِ مكت القاضــي.. فلدي

 تعلــمَ..
ْ

 أن
َ

ركِ إذا أردت
َّ

الــد

ممنوعٌ الامُ!

لٍ عميقٍ:  رطيُّ بنبرةِ تأمُّ
ُّ

 الش
ُ

ويقول

كثرُهــا  ى الجنــرالِ كلابٌ كهــذهِ.. كلابُــهُ أ
َ

، هــذا ليــسَ كلــبَ الجنــرالِ، ليــسَ لــد
َّ

كلا

..
ٌ
ة سلوقيَّ

؟
ٌ

د
ِّ
ك هل أنتَ متأ

 يا صاحبَ المعالي..
ٌ

د
ِّ
ك متأ

 
ُ

ــيطان
َّ

ــا هــذا.. فالش ، أمَّ
ٌ
، أصيلــة

ٌ
.. كلابُ الجنــرالِ غاليــة

َ
 ذلــك

ُ
أنــا نفســي أعــرف

دُ حقــارةٍ ل غيــرَ. أهــذا كلــبٌ يُقتنــى؟! أيــنَ  .. مجــرَّ
َ
ــعرَ، ول هيئــة

َ
يعلــمُ مــا هــوَ! ل ش

 
َ

ــاذا كان  م
َ

ــون ــي بطرســبرجِ أو موســكو، أتعلم ــر ف ــذا ظه ــا كه  كلبً
َّ

ــو أن ــمْ؟ ل ك
ُ
عقول

! هــس! 
َ
ــى الفــورِ.. ول كلمــة  عل

ْ
ــل ــونِ، ب ــى القان  لِيلتفــتَ إل

ٌ
 أحــد

َ
؟ مــا كان

ُ
يحــدث

بَهــمْ..   نؤدِّ
ْ

مــرَ يمــرُّ هكــذا.. ينبغــي أن
أ
، ول تــدعِ ال

َ
رت يوكيــنُ( قــد تضــرَّ أنــتَ يــا )خر

مَنْ قائلُ هذهِ العبارةِ؟

----------------------------

----------------------------

أين تجد المبالغات في كلام 

أتشيمولوف؟ ماذا يعكس 

ذلك؟ 
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!
ُ

وان
أ
 ال

َ
آن

رُ بصوتٍ مسموعٍ: 
ِّ
رطيُّ وهوَ يفك

ُّ
 الش

ُ
ويقول

ةٍ كلبًــا 
َّ

 كلــبَ الجنــرالِ.. فليــسَ مكتوبًــا علــى سَــحنتِهِ.. رأيــتُ مــنْ مــد
َ

مــا كان بَّ ور

ــهُ فــي فِنــاءِ منزلِــهِ.
َ
مثل

 منَ الحشدِ:
ٌ

 صوت
ُ

ويقول

واضحٌ!.. كلبُ الجنرالِ.

 ..
ُ

ــردت  ب
ْ

ــد .. لق ــبُّ ســيمَ يَهُ
َّ
ــدو أن الن ــنَ(.. يب ي ــا )يلدير  ي

َ
ــف

َ
ــنِي المِعط ! ألبسْ ــمّْ هَ

ــارِعِ.. 
َّ

ــى الش  يُخرجــوهُ إل
َّ

ــا أل ــمْ أيضً  له
ْ

ــل .. ق
َ

ــاك  هن
ْ

ــرالِ، واســأل ــى الجن ــهُ إل
ْ
احمل

 
َ

! كفــاك
َ

 ذراعَــك
ْ

هــا المذنِــبُ أنــزِل .. وأنــتَ أيُّ  مهــمٌّ
ٌ

فهــوَ كلــبٌ غــالٍ،  الكلــبُ حيــوان

ــبُ!  ــتَ المُذنِ  الحمقــاءِ! أن
َ

صبعِــك ا لإ
ً

ــراز إب

ــا  ــا ي  هن
َ

ــال ــا )بروخورُ(..تع هُ.. إي، ي
ْ
ــأل نس

ْ
ــادِمٌ، فل ــرالِ ق  الجن

ُ
ــاخ ــوَ ذا طبَّ ــا ه ه

يــزي.. انظرْ..انظــرْ إلــى الكلبِ..أهــوَ كلبُكــمْ؟ عز

 :)
ُ

شومِيلوف
ْ
ت
َ
 )أ

ُ
هُ! فيقول

ُ
ا كلابٌ مثل

ً
يا سام! لمْ يكنْ لدينَا أبد

! ل داعــيَ للــامِ كثيــرًا.. إذا قلــتُ 
ٌّ

ــؤالِ.. هــذا كلــبٌ ضــال  داعٍ للسُّ
َ

ليــسَ هنــاك

فــى.
َ
.. ينبغــي إعدامُــهُ وك

ٌّ
 فهــو ضــال

ٌّ
ــهُ ضــال

َّ
إن

 :
ُ

اخ بَّ
َّ
واستطردَ الط

ــا ل  ن
ُ
ةٍ. جنرال

َّ
ــد ــنْ م  م

َ
ــل ــذي وص

َّ
ــرالِ ال ــقيقِ الجن ــبُ ش ــهُ كل

َّ
ــا.. إن ــسَ كلبَن لي

ــا. ه ــوهُ فيحبُّ ــا أخ ــدِ. أمَّ ي ــبُّ كلابَ الصَّ يح

رٍ: 
ُّ
(، ويفيضُ وجهُهُ بابتسامةِ تأث

ُ
شومِيلوف

ْ
ت
َ
 )أ

ُ
ويسأل

ــي! وأنــا ل أعلــمُ!  بِّ  الجنــرالِ؟ )فاديميــرُ إيفانتــش(؟ آهٍ يــا ر
ُ

 شــقيق
َ

ــا وصــل
ًّ
أحق

الكلام هنا كله مبالغات، 

ارصدها. 

هل تتخيل المشهد هنا؟ 

ما الذّي يجعلك تفكر فيه؟ 
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يــارةِ؟  جــاءَ للزِّ
ْ

هــل

يارةِ..  للزِّ

ا.. 
ًّ

ــد  ج
ٌ

ــعيد ــهُ؟.. س ــذا كلبُ  فه
ْ

ــمُ؟ إذن ــا ل أعل هُ.. وأن
ُ
ــقيق ــهُ ش

َ
ي..أوحش بِّ ــا ر آهٍ ي

ــا.. ــا.. ه ــا.. ه ــهِ.. ه ــنْ إِصْبَعِ ــذا م  ه
َ

ــش !.. هب ــبٍ شــقيٍّ ــنْ كل ــهُ م ــا ل هُ.. ي
ْ

ــذ
ُ

خ

 من صغيرٍ!
َ

كِرُ.. يا لك هُ غاضبٌ هذا الما
َّ
وّهْ إن

َ
؟ أ

ُ
 ترتعِش

َ
مالك

ــبِ.. 
َ
ا عــن مخــزنِ الحَط

ً
ويدعــو )بروخــورُ( الكلــبَ، ويمضــي معَــهُ مبتعــد

يوكيــن(.  ب)خر
ً
ية سُــخر الجَمْــعُ  ويُقهقــهُ 

ا: 
ً

د ( متوعِّ
ُ

شومِيلوف
ْ
ت
َ
 لهُ )أ

ُ
ويقول

!
َ

 لك
ُ
 أفرغ

َ
، سوف

ً
مها

فِ.
َ
رًا بالمِعط

ِّ
وقِ متدث يقِهِ عبرَ ميدانِ السُّ ويمضي في طر



الصف الثّاني عشرَ 

196 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة197

ةُ القصيرةُ القِصَّ

افِذةِ مَا لنَْ يأتي عَبَر النَّ
جوخَةُ الحارثيُّ

ما الذّي لن يأتي عبرَ النّافذةِ 

في رأيك؟

يري وحولــي دفاتــرُ   أنــا علــى سَــر
ٌ
 يــومٍ، مُســتلقية

ِّ
ل

ُ
عَصْــرِ ك

َ
عَصْــرُ هــذا اليــومِ، ك

 ،
ُ
ــادة ــاي السَّ

َّ
حمــرُ وكــوبُ الش

أ
 والقلــمُ ال

ُ
ــارة

َّ
ظ  علــى يمينــي النَّ

ِّ
ف تلميذاتــي، فــي الــرَّ

فِ.
ْ
ــق  فــي السَّ

ُ
ق

ِّ
رمــي رأســي علــى الوِسَــادةِ، وأحَــد

َ
صحيــحِ، وأ ــاحُ مِــنَ التَّ

َ
أرت

 بأشــكالٍ 
ً
ــرَة صيــلِ مُتكسِّ

أ
 شــمسُ ال

ُ
بيــرةِ والوحيــدةِ تدخــل

َ
تــي الك

َ
مِــنْ نافِذ

ــاثِ 
َّ
راجَــةِ الث

َّ
 احتــكاكِ عَجــاتِ الد

ُ
 عَصْــرٍ- أصــوات

ِّ
ل

ُ
ك

َ
 -ك

ُ
ــل

ُ
عَــةٍ، وتدخ بَّ مُر

راجَــةِ الجديدةِ، 
َّ

ــزاتِ الد
َ
ف

َ
رحًــا بِق

َ
غيــرِ ف خــي الصَّ

َ
نترلــوك( فــي الحــوشِ، وصِيــاحُ أ

أ
)بال

 ..
َ

يْضًــا: "مابسَــك
َ
ــي أ ــنْ نافِذتِ ــهُ مِ

َ
ــي ل مِّ

ُ
 أ

ُ
حذيــرات

َ
 ت

ُ
ــل

ُ
خــرى تدخ

أُ
ــةِ وال وبيــنَ الفينَ

 
ٌ

 أصْــوات
ُ

ــل
ُ

خ
ْ

د
َ
لِبْ.."ت

َ
نْق

َ
ــرَ.. ل ت مْ عَــسِ التَّ

ْ
د

ّ
.. ل ت

ْ
سِــخ

َّ
ت
َ
ــهْ.. ل ت .. انتب

َ
ــك .. ركبتَ

َ
يديــك

 
ُ
ــتَارة  السِّ

ُ
ك ةِ. تتحــرَّ

َ
افِــذ ، ل تأتــي مــنَ النَّ

ٌ
، مَشــروخة

ٌ
، خافتَــة

ٌ
عــة

ِّ
، متقط

ٌ
خــرى غامضــة

ُ
أ

 الحــروفِ فــي عَينَــيَّ 
ُ

نبــتُ تدويــرات
ُ
ســلٍ، وَت

َ
فاتِــرَ بك

َّ
ــبُ الد

ِّ
قل

ُ
أ
َ
ســائمَ بليلــةٍ، ف

َ
بِن

ــةِ. لف
أُ
ــربَ ال

ُ
 ق

ٌ
ــة يب ــا قر ه

َّ
ــرَ أن ، غي

ً
ــا مُضجــرة

ً
طوط

ُ
خ

 
ُ

ــوْت ــعُ الصَّ
ّ
، يتقط

ً
 قديمــة

ً
غنيــة

ُ
 أ

ُ
دنــدِن

ُ
ــي وهــي ت مِّ

ُ
 أ

ُ
ــنَ النّافــذةِ صــوت  مِ

ُ
يدخــل

 
ُ

ــمْسِ، وتدخــل
َّ

ــبَ للش
َ
ط  الرُّ

ُّ
مــرِ، تصــف  علــى صَوانــي التَّ

ٌ
هــا مُنحنيــة

َّ
ن
َ
ــنُ أ فأخمِّ

ــمِ 
َ
 فــي ف

ً
رُ تمــرة ، فأتصــوَّ

ً
ــة غنيــةِ مطحون

أ
 بعــضُ حــروفِ ال

ُ
، تصــل

َ
ــسَ المخــزن الياب

ــرُ فــي تلميذتــي "ســلوى 
ِّ
ك

َ
ف
ُ
، أ

َ
ن

آ
ــذي بــردَ ال

ّ
ــايَ ال

ّ
 الش

ُ
، أرشــف

َ
 الحــروف

ُ
خالِــط

ُ
ــي ت مِّ

ُ
أ

 رَقبتِهــا المُطوّقــةِ 
َ
 انحنــاءَة

ُ
تخيّــل

َ
ــا مِــنْ يوميــنِ، أ

ً
 أخوهــا الرّضيــعُ ملدوغ

َ
تــي مــات

ّ
"ال

ــووووب..".  ــووووب.. ف .. "ف
ً
ــة  مرتفع

ً
ــة ــا عام ، أمنحُه

ً
ــة  واجم

ُ
ــرِق

ْ
ط

ُ
ــي ت ــذةٍ وه بتعوي

 إيهــامَ 
َ

ن
آ
 ال

ُ
، وَيُحــاول

ِ
 حَــوْشِ بيتِنــا الواســع

َ
 دوراتٍ حــول

َ
ة

ّ
 عــد

َ
كمــل  أخــي أ

َّ
ن

َ
يبــدو أ

 فــي سِــرّي 
ُ

!.."أضحــك
ُ

اجَتِــهِ، "انتبــهْ.. يــا ولد مْــرِ بدرَّ ــهُ ســيمرُّ علــى صَوانــي التَّ
َّ
ــي بأن مِّ

ُ
أ

 
ُ

رفتــي، أحمِــل
ُ
ملمــلِ فــي غ  التَّ

َ
ــروجِ مَعَهُمــا بــدل

ُ
هُــمُّ بالخ

َ
لهــذِهِ المُنــاوَرَةِ اليوميّــةِ، وأ

ــا مِــنْ هجــومِ أخــي المُباغــتِ، 
ً
وْف

َ
 البــابَ بالمفتــاحِ خ

ُ
، وأقفــل

َ
ــايِ الفــارغ

ّ
كــوبَ الش

 -رغمًــا 
ُ
قــرأ

َ
ــةِ علــى الحــوشِ، أ

ّ
رفتــي والصّالــةِ المُطل

ُ
ســيرُ فــي المَمــرِّ الفاصــلِ بيــنَ غ

َ
أ

هَنْتَــهُ، واحــذرِ 
َ
يــمَ إذا أ : "احــذرِ الكر ــي فــي المَمَــرِّ مِّ

ُ
تْهــا أ

َ
ق
َّ
تــي عَل

ّ
 ال

َ
عنّــي- الحكمــة

ةِ  ما دلالةُ إشارةِ بطلةِ القِصَّ

منِ بقولهِا: إنَّه كعصرِ  إلى الزَّ

كُلِّ يومٍ؟

----------------------------

----------------------------

----------------------------

ما مَصْدَرُ الأصواتِ الأخٌْرَى 

ة؟  الَّتي ذكرتْهَا بطلةُ القِصَّ

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

كيفَ تَصِفُ العَلاقَةَ الأسَُريَّةَ 

الَّتي كانتْ سائدَةً في بيتِ 

ةِ؟ بطلةِ القصَّ

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------
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ــاءَ  رَم
ُ
ــنِ: ك يْ ــي طابورَ  ف

َ
ــون ــتُ البشــرَ يقف

ْ
ل يَّ

َ
خ

َ
ــا.. ت ه

ُ
ت
ْ
رَأ

َ
 ق

ٌ
لِمــات

َ
ــهُ" ك رَمْتَ

ْ
ك

َ
ــمَ إذا أ ئي

ّ
الل

 حينَهــا؟
ُ

طفــال
أ
 ال

ُ
وَلئــامٍ، فأيــنَ ســيقف

يــبَ، فــي آخــرِ  ر
َ
ــي ل أفهــمُ تصميــمَ بَيْتِنــا الغ

ِّ
ــي: إن مِّ

أُ
 ل

ُ
، دائمًــا أقــول

ٌ
المَمَــرُّ طويــل

 علــى 
ً
يعة  ســر

ً
ختــي مَفتوحًــا علــى غيــرِ العــادةِ، ألقيْــتُ نظــرة

ُ
رفــةِ أ

ُ
 بــابُ غ

َ
الممــرِّ كان

 
ْ

ــا، وأشــارَت ــي تمامً ــتْ بمواجهت
َ
ــي كان خت

ُ
 أ

َّ
ن

َ
ــرَ أ ، غي

َ
ــف

َّ
ل أتوق

ّ
 أ

ً
ــة اخــلِ مُحاوِل

ّ
الد

شــيرُ إليــهِ 
ُ
ــتْ ت

َّ
ل

َ
ظ

َ
، ف

ٌ
ــهُ فــارغ

َّ
ن
َ
يَهــا أ ر

أُ
حْــنِ ل بْتُــهُ فــي الصَّ

َ
ل
َ
ــايِ، ق

ّ
 إلــى كــوبِ الش

ً
مُباشــرة

 
ُ

بَتْ من البــاب حَيْث "، اقتر
ُ
.. فــارِغ

ٌ
ــهُ فــارِغ

َّ
جاهــي، صِحْــتُ فيهــا: "إِن

ّ
 بات

ُ
وهــي تزحــف

مَحَتْنــي 
َ
ــايِ، حيــنَ ل

ّ
هُ بالش

َ أ
مــا

أ
هبْــتُ إلــى المطبــخِ ل

َ
هــا برأســي، وَذ

َ
 ل

ُ
ت

ْ
أوْمَــأ

َ
، ف

ُ
قِــف

َ
أ

 
ُ

ســتند
َ
ــامِ، وَهــي ت م

أَ
ــى ال ــا إل هْرَه

َ
ــا وَظ  رقبتَه

ْ
ت

َّ
ــد ها بســرعةٍ، مَ

َ
ــد  جَسَ

ْ
رَت ــوَّ

َ
 ك

ً
ــدة عائ

يْهــا 
َ

 إِلــيَّ يَد
ْ

ت
َّ

شــنٍ، وَمَــد
َ

ــتْ بصــوتٍ خ
َ
نَــتْ مِــنَ الجلــوسِ، فضحك

َّ
يهــا حَتّــى تمك

ّ
بكف

 يــكادُ 
ٌ
ــة

َّ
مِهــا، أصابِعُهــا جاف

َ
عتْــهُ بحركــةٍ خرقــاءَ إلــى ف

َ
تُهــا الكــوبَ فرف

ْ
المُرتجفتَيــنِ، ناوَل

ــيَّ  ــر إل
ُ

 تنظ
ْ

ت
َ

ــتِ الكــوبَ، وأخــذ ، أزاحَ
ٌ
 شــاحبة

ٌ
ــة ــرُ، وأظافرُهــا طويل

َّ
ش

َ
هــا يَتَق

ُ
جلد

رٍ، فــي المطبــخِ 
َّ
ــايَ بــا سُــك

ّ
 الش

َّ
 أن

ُ
ــرْت

َّ
ذك

َ
همهــمُ بصــوتٍ مَشــروخٍ: "آآآ.."،ت

ُ
وهــي ت

 علــى 
ُ

ــوْت
َ
 إليهــا فجث

ُ
صغرُنــي بســنتينِ فقــط، عُــدت

َ
هــا ت

َّ
ن
َ
 أ

ُ
ــرْت

َّ
ك

َ
ذ

َ
بُــهُ بالملعقــةِ ت

ِّ
ل
َ
ق
ُ
وَأنــا أ

ــةِ الكــوبِ، 
ّ
ها ترتطــمُ بحاف

ُ
ســنان

َ
ــتْ أ

َّ
ل
َ

ــتْ، ظ
َ
ضَحك

َ
ســقيتُها إيّــاهُ، ف

َ
رُكبتــي بمواجهَتِهــا، أ

ها فــي حركــةٍ 
ُ

ــي، فاهتــزَّ جَسَــد مِّ
ُ
مِهــا مَسَــحْتُهُ بِك

َ
ــيْ ف  بَعْضُــهُ مِــنْ جَانِبَ

َ
وحيــنَ ســال

صــواتِ 
أ
ها بال

ُ
 لِســان

َ
ــتْ بجذعِهــا إلــى اليميــنِ حتّــى انبطحَــتْ، وانطلــق

َ
ل إراديّــةٍ، ومال

ــانِ  ــا الصّغيرت ــري، قدماه ــي حِج ــها ف  رأسَ
ُ

ت
ْ

ــد ــع.."، أرق ــع.. ت ــع.. تع..ت ــعيدةِ: "ت السّ

يْهــا البُنِيّتينِ 
َ
زحــزِحْ عَيْن

ُ
 وَجْهِهــا ولــم ت

ُ
صَــتْ عَضــات

َّ
تــا فــي موجــةٍ تشــنّجيّةٍ، تقل

َ
انخرط

 علــى رُكبتــي، إِصبعــي 
ُ
ــرة

ْ
تِ القِش

َ
ط

َ
 فتســاق

َ
 شــعرَها المحلــوق

ُ
ت

ْ
ــد عَــنْ وَجهــي، مَسَّ

 شــحبَا، 
ْ

ــد
َ
اهــا ق

ّ
د

َ
 تمامًــا، خ

ٌ
، جَديــد

ٌ
عومــةِ، وَجهُهــا جَديــد ــديدِ النُّ

ّ
هــا الش

ِّ
د

َ
مَــرَّ علــى خ

 سِــنينَ 
ُ

، مُنْــذ
ْ

بُــرَت
َ
، لقــد ك

ُ
كنــة ا

ّ
 الد

ُ
تْهُمــا الهــالت

َ
هُمــا، وأحاط

ُ
 نظرت

ْ
ــرَت يَّ

َ
غ

َ
وَعيناهــا ت

 ، تــي فــي آخــرِ الممــرِّ
ّ
رفــةِ ال

ُ
 فــي الغ

َ
خــول

ُّ
ــبُ الد تجنَّ

َ
 سِــنينَ أ

ُ
ــرسْ فيهــا، مُنْــذ

ّ
لــم أتف

 
ْ

ن
َ
 أ

َ
وْ "مســاءَ الخيــرِ رجــاءُ"، دون

َ
: "صبــاحَ الخيــرِ رجــاءُ"أ

ً
 علــى البــاب هاتفــة

ُ
قِــف

َ
أ

مُهــا فــي المســبحِ  حَمِّ
ُ
ــي ت مِّ

ُ
 أ

َّ
ــةِ، لعــل

َ
رف

ُ
ــنْ بالغ

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
ثيــرةٍ ل

َ
هــا فــي أحيــانٍ ك

َّ
عَل

َ
ــرَ، ل

ُ
أنظ

 ،
ٌ

 ســنواتٍ، وَوَجْهُهــا جَديــد
ُ

ــمْ أرَ رجــاءَ منــذ
َ
ــةِ، ل

َ
ال لفــازِ فــي الصَّ هــا أمــامَ التِّ

ُ
قعد

ُ
وْ ت

َ
أ

ما الذّي يشيرُ إليه قولُ 

الشخصيةِ "محاولةً ألا 

أتوقفَ؟"

ةِ  عَلامَ يَدُلُّ إدْراكُ بطلَةِ القِصَّ

أنَّ ملامِحَ أُخْتِها قدْ تَغَيَّرتْ 

كثيرًا؟

----------------------------

----------------------------

----------------------------
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

زَحْــزِحْ 
ُ
ــمْ ت

َ
ــنٍ، ل  إِلــيَّ رجــاءُ بِتَمَعُّ

ْ
، نظــرَت

َ
حُــف

َ
 وَن

َ
 مَامِحُــه، وَجِسْــمُها طــال

ْ
ــرَت تغيَّ

ــنْ 
ُ
ــمْ يَك

َ
ــتُ، ل بكيْ

َ
ــي، ف  رَقبت

َ
ق ــوِّ

َ
ــنِ لِتُط ــا المرتجفتي  ذراعَيْه

ْ
ت

َّ
ــد تَتْ، مَ

َ
ــك ــا، سَ يْه

َ
عَيْن

 يَــوْمٍ.
ِّ

ل
ُ
عَصْــرِ ك

َ
عَصْــرُ هــذا اليــومِ ك
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

ــارعِ الخافــتُ بصعوبــةٍ 
ّ

ــنَ ضَــوءُ مصابيــحِ الش
ّ
هبيّــةِ وخبَــت. تمك

ّ
شــعّتِها الذ

َ
ــمسُ بأ

ّ
تراجعــتِ الش

 مــن الرّجــالِ 
ٌ
ــتْ مجموعــة

َ
 معســكرِ المَنجــمِ، وكان

َّ
يــا كل ذيــنِ غزَ

ّ
ــامَ والضّبــابَ الل

ّ
 يكبــحَ الظ

ْ
مــنْ أن

 
َ

ــا، خــال ــى بيوتِه  إل
ً
ــدة ــي ألغــامٍ، عائ ــالٍ، وزارعِ ــنَ أو عُمّ ــزِ؛ ميكانيكيي ــي الرّكائ اق

ّ
 مــن دق

ً
ــة مُكون

 
َ

ــا( كان  منجــمَ )شــكيكا مات
ّ

ن
أ
ــسِ بســببِ الهــواءِ والفتيــلِ؛ ل

ّ
ــةِ التّنف ــةٍ بطيئــةٍ صامتــةٍ؛ لصعوب رحل

 ســطحِ البحــرِ.
َ

كثــرَ مِــنْ ألفيــنِ وخمســمئةِ متــرٍ فــوق يقــعُ علــى ارتفــاعِ أ

جاهــاتِ شــوارعِ 
ّ
 ات

َ
ــق

ْ
 وَف

ُ
 تتفــرّق

ْ
ت

َ
أ

َ
 )لبنكروفــت( السّــكنيّةِ، وبــد

ً
 مجــاورة

ُ
أصبحَــتِ المجموعــة

ــوابِ  ب
أ
ــذِ وال ــن النّواف  م

ً
ــوتِ منســابة  أضــواءِ البي

ُ
ــة  يمكــنُ رؤي

َ
ــةِ، وكان ــالِ المعســكرِ المختلف عمّ

ــا مخلصًــا، 
ً
ــا وصديق ــا قويًّ  ميكانيكيًّ

َ
ــذي كان

ّ
ــرا(، ال  لب

ُ
 )جــوان

ُ
نصــفِ المفتوحــةِ. اســتمرَّ العامــل

ــاراتٍ حــادّةٍ  
ّ
ــا أصــداءُ صف  تتــردّدُ فيهَ

ُ
ــوارعَ عديــدةٍ ضيّقــةٍ، ماتــزال

َ
فــي السّــيرِ عبــرَ  واحــدٍ مِــنْ ش

ينات( مناطــقِ العمــلِ. و)ســار

ــنَ بتجعّــداتٍ عميقــةٍ  غضَّ
َ
ــذِي ت

ّ
ــابِّ ال

ّ
 مــن وجــهِ) لبــرا( الش

ُ
ــدات ــتِ التّجعُّ

َ
 مــا تاش

َ
وســرعان

سْــرَتِهِ 
ُ
 أ

َ
ــاوةٍ اســتقبال

َ
 بحَف

َ
ــل بّ

َ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بعــد

ٌ
ــة

ّ
 ورق

ٌ
ــهِ دُفقــة يْ

َ
 عَيْن

ْ
ت

أَ َ
ــامِ، وَمــا

َ
خ

ْ
مثــلِ عُــروقِ المَعْــدنِ ال

ــنْ  ــومٍ مِ  يَ
َّ

ل
ُ
 ك

َ
ــل عَ

ْ
 يف

ْ
ن

َ
ــادَ أ مــا اعْت

َ
ــتِ ك ــابِ البي ــى ب  عل

ُ
ــرُ  يقــف  الصّغِي

ُ
 جُــوان

َ
 كان

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــةِ، ف محِبّ

ُ
ال

ــرةِ المْسَــاءِ. تْ
َ
ف

ــرِهِ،  ــبَةِ لِعُمْ س
ّ
ــا بالن ــا تمَامً ــنِ، قويًّ تَي ضُوليَّ

ُ
ــنِ ف ــنِ حَيّتَيْ ــنَواتٍ، بِعَيني ــعُ سَ ــرُهُ تس ا، عُمْ

ً
ــد  ول

َ
كان

 بوصــةٍ منــهُ، 
َّ

 كل
ُ

 يعــرِف
َ

ــهُ؛ فقــد كان  أســرارٍ ل
َ
ــة ــلِ المنجَــمُ أيّ

ّ
ــمْ يمث تيــنِ للمشــيِ. ل دمَيــنِ محبَّ

َ
وبق

 
َ

ن
آ
 بالبتســامِ. ال

ّ
ــعُ إل

َ
قاط

ُ
ــهُ ت

ُ
ــنْ ثرثرت

ُ
 كثيــرَ الــامِ، ولــمْ تك

ً
 طفــا

َ
مــضَ مــن أمرِه،كمــا كان

َ
 مــا غ

َّ
وكل

ا  ــا شــماليًّ يكيًّ ــةِ أمر ــةِ الحديقــةِ الحديديَّ  يراقــبُ بفضــولٍ، وبوجهــهِ الضّاغِــطِ علــى بَوّاب
ُ

راحَ الطفــل

ــهُ قــادِمٌ 
ّ
، إن

َ
ينجــو(  يتبعُــك  )جر

َ
ــا: "أبــي، هنــاك

ً
بيــهِ خائف

أ
ا يمشــي وراءَ أبيــهِ. همــسَ ل

ًّ
 جِــد

ً
طويــا

طفلٌ وكلبٌ، ذاتَ ليلٍ
)آماليا رندايك(

بعــدَ أنْ تقرأَ تعريفَ "النّغمةِ في القصّةِ القصيرةِ"في كتابِ التّطبيقــاتِ اللغويةِ، اقرأْ قصّةَ "طفلٌ وكلبٌ ذاتَ 	 

لْ على هامشَــيِ النّصِّ الانطباعاتِ  ليلٍ"للكاتبــةِ )آماليا رندايك(، قــراءةً أولى، ثمَّ اقرأْها قراءةً ثانيةً، وســجِّ

. من مجموعِها يمكنُ لك أنْ تستنتجَ النّغمةَ  والمشاعرَ التّي خلقَتْها الكلماتُ والجملُ والصّورُ المظلّلةُ بالرّماديِّ

السّائدةَ في القصّةِ، وهلْ هيَ ثابتةٌ أمْ متغيّرةٌ، ويمكنُكَ أنْ تتبعَ خطَّها، وانعطافاتهِا. 

* )آماليا رندايك(: كاتبة من التشيلي.
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إلــى بيتِنــا!".

(، كلــبِ الرّاعــي 
َ

( الصّغيــرُ مســتثارًا بحضــورِ )بــاك
ُ

 )جــوان
َ

ــارِعُ مهجــورًا، وكان
َّ

 الش
َ

كان

رَ لهــا أن تلــجَ  
ِّ

ــد
ُ
ــةٍ ق ا مــن أشــياءَ قليل

ً
 واحِــد

ُ
 بــاك

َ
 ديفيــزَ. كان

َ
هُ السّــيّد

َ
ــذي يتبــعُ ســيّد

ّ
الضّخــمِ، ال

ــةٍ. ــى أرضٍ أجنبيّ ــدٍ عل ــودِ متوحّ ــدٍ لوج ي ــقٍ فر ــزَ(، كرفي ــاعرِ  )ديفي ــى مش إل

 
ُ

ــل  عام
َ

ــال ؟"ق
َ

ــن أجلِك  م
َ

ــل  أفع
ْ

ــي أن ــاذا يمكننِ ــزُ(، م  )ديفي
ُ

د ــيِّ ــا س ، ي
َ

ــك ــن فضلِ مْ، م
ّ

ــد "تق

 
َ

، وفاتحًــا بــابَ بوّابــةِ البيــتِ الصّغيــرِ، بعــد
َ
ــهُ المعدنيّــة

َ
 لبــرا ( باحتــرامٍ نازِعًــا خوذت

ُ
المنجــمِ )جــوان

ــه:  بابِ
َ

ــركةِ عنــد
ّ

كِ الش
ّ

ــةِ أحــدِ مُــا ــتِهِ لرؤي
َ

ــةٍ مــن إخفــاءِ دهش ــنَ بصعوب
ّ
 تمك

ْ
أن

نــي يجــبُ 
ّ
ن
أ
؛ ل

َ
ــا كبيــرًا منــك

ً
نــي أحتــاجُ معروف

ّ
 )لبــرا(، إن

ُ
 مختصِــرًا، يــا ســيّد

ُ
كــون  أ

َ
"ســوف

ــزَ  ي ــي العز ــامٍ صديق ةِ أي
ّ

ــد  لع
َ

ــك ــرمِ ضيافتِ ــي ك  ف
َ

ــرك  أت
ْ

ــى )أنتوفاجاســتا(، وأن  إل
ً

 أغــادرَ حــال
ْ

أن

 
ُ

 فــردٍ يعــرف
ُّ

 لحمايــةِ الحيوانــاتِ، وكل
ً
مْــتَ جماعــة

ّ
 فــي "كالما"نظ

َ
ــك

ّ
ن
َ أ
 رؤومًــا ل

ُ
)بــاك(. ســتكون

ذلــك"- قــال )مســتر ديفيــز(، وهــو ينظــرُ إلــى كلبِــه:

ــا،  ا هن
ً

ــبُ ســعيد  الكل
ُ

ــي، ســيكون  ب
َ

ــك ــى ثقتِ  عل
َ

ــزُ(، وأشــكرُك  )ديفي
ُ

ــا ســيّد "هــذا حســنٌ. ي

ا 
َ

( الصّغيرُ"-هكــذ
ُ

 يعتنــي بــه ابنِــي فــي غيابــي، )جــوان
َ

ــهُ ل يعانــي، ولســوف
ّ
 دائمًــا مــن أن

ُ
د

َّ
ك وســأتأ

يــبٍ. ــيٍّ غر ــهِ(، شــاعِرًا برضًــا داخلِ كتتِ  )جا
ِ

 مــن وضــع
ُ

ل
ّ

، وهــوَ يُعَــد
َ

د  )لبــرا( السّــيِّ
َ

وعــد

ا. 
ًّ

يعًا جــد ــر ــرا(، ســأعودُ س  )لب
ُ

ــيّد ــا س ــا ي يبً  قر
َ

ــرًا. أراك  كثي
َ

رُك
ُ
، وأشــك

َ
ــك ــنَ يدي ــأترُكهُ بي "س

."
ُ

ــل ضّ
َ
ــهُ المُف ــا طعامُ ه

ّ
بةٍ،إن

ّ
ــومٍ معل ــن لح ــهِ م ــا مخصّصاتِ  هن

ُ
ــأترك ــيتُ، س  نسِ

ْ
ــد ــاك(..آهِ، لق )ب

ــتَ علــى  بِّ ــالِ ســيّدهِ، وانحنــى )ديفيــز(  ليُرَ
َ
ــحَ )بــاك( فــي بنط ينَيــنِ. تمسَّ  وكلبُــهُ حز

ُ
ا السّــيّد

َ
بــد

 (الصّغيــرِ 
َ

 الكلــبُ يتبعُــهُ، لكــنّ ذراعَــي )جــوان
َ
ارَ، فبــدأ

ّ
رأسِ الكلــبِ بخطمــهِ البــارزِ، ثــم غــادرَ الــد

ــا   متدليًّ
ُّ

حمــرُ المبتــل
أ
 لســانهُ ال

َ
 الهــواءَ، وكان

ُ
ــق

ّ
حًــا، وهــو يتنش

ّ
قيّدتــاهُ كسلســلتينِ. نبــحَ )بــاك( مُتَرن

 
َ

ــا، شــاعرًا بالوَحــدةِ، كان ( منتصبً
ُ

 )بــاك
َ

، وقــف
َ
ــة  البوّاب

ُ
ــد  الول

َ
ــا. أغلــق

ً
 قلِق

ُ
مــن فمــهِ، وهــوَ يلهــث

 كان 
ْ

يــمٍ؛ فقــد  علــى  أصــلٍ كر
ُ

هــا دلئــل
ُّ
، كل

ُ
يــنُ  لمــا يحــدث ــهُ الرّز

ُ
ــه، واحتمال

َ
 حول

ُ
ــق

ّ
فِــراؤهُ المُتَأل

صــلِ.
أ
 فــي عــددٍ مــن عــروضِ الــابِ بفضــلِ هــذا ال

َ
كلبًــا ثمينًــا، فــاز

 أن 
َ

خــرَ، دون
آ
 منهمــا ال

ُّ
 مــعَ الكلــبِ كأخٍ أصغــرَ، ولفتــرةٍ طويلــةٍ راقــبَ كل

ُ
ث

ّ
 يتحَــد

ُ
 الولــد

َ
بــدأ

 نقــاطٍ 
َ

، بينَمــا انعكــسَ وجــهُ الولــدِ علــى عينيــهِ مثــل
ً
ينــة  الكلــبِ رز

ُ
ــة

َ
ق
َ
 أعينُهمــا. كانــتْ حَمْل

َ
تطــرَف
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

ــا   الهــواءَ، ومجيبً
ُ

ــق
ّ

ــذي كان يتنش
ّ
ــةٍ علــى ظهــرِ الكلــبِ ال

َّ
 بخف

ُ
ــد

َ
ــتَ الوَل بّ ــرِ. ر

َ
غ مضيئــةٍ بالغــةِ الصِّ

أخيــرًا بحركــةِ ممانعــةٍ مــن ذيلــهِ.

خــرِ، ثــمّ 
آ
ــرَمُ  بال

ْ
 منهمــا يَغ

ٌّ
 كل

َ
(. بــدأ

َ
اتــيّ مــعَ )بــاك

ّ
( الصّغيــرُ  فــي حــوارِهِ الذ

ُ
اســتمرّ )جــوان

 كالمُعتــادِ مــن بيــنِ 
َ
يــلِ، وبــزَغ

ّ
ــامِ وســاعاتِ ضبــابِ الل

ّ
 حيــنَ جــاءَ الفجــرُ عبــرَ الظ

ٌ
تفتّــحَ يــومٌ جديــد

ــونِ 
ّ
 بالل

ًّ
 شــيءٍ مبتــا

ُّ
ــي )ســان بيــدرو( و)ســان بابلــو(، فبــدا كل

َ
رابيتيــنِ ضخمَتيــنِ تكوّنــانِ بركان

زرقِ.
أ
ال

 عُمّــالِ 
َ
( علــى صــوتِ أوّلِ صافــرةٍ فــي فِنــاءِ منــزلِ العُمّــالِ، وراقــبَ حركــة

ُ
صحــا )بــاك

 فــي قلبــهِ أيضًــا، فــردّ علــى هــذهِ النطباعــاتِ 
َ

ا عظيمًــا  قــدِ اســتيقظ
ً
 شــيئ

ّ
المناجــمِ، وبــدا كمــا لــو أن

 خــرجَ 
ْ

( الصّغيــرُ، فــي عالمــهِ المدهــشِ، هــو أن
ُ

 مــا فعلــهُ )جــوان
ُ

 أوّل
َ

فجــاراتٍ. وكان
ْ
بــاحٍ بــدا كان

ُ
بن

يــاحَ، ركضًــا  يــا الرّ
ّ

 مــكانٍ؛ تحد
ِّ

 إلــى كل
ً
يــامِ التاليــةِ، ذهبَــا ســويّة

أ
 ال

َ
. وخــال

َ
ــهُ الجديــد

َ
ليــرى صديق

ســاعَ 
ّ
 تعــبٍ، الت

َ
يــنِ دون

َ
 إلــى كالمــا، مخترق

َ
يــق ر

ّ
 هــوَ الط

َ
يــاحِ، كان عبــرَ  زمــامِ أرضٍ شــديدةِ الرّ

 للهــواءِ الضّئيــلِ.
َ

الهائــل

 
ٌ
ــة  شــكلٍ، كتل

َ
ــتْ دون

َ
ــون لمنجــمِ رصــاصٍ، كان

ّ
ــةِ الل ــا رماديّ ــا، غاصــا فــي حفــرةِ بقاي ــا معً لعِب

صفــرِ 
أ
 وال

ِّ
خضــرِ المــزرق

أ
 لا

َ
قــة

ّ
 يجمعــا النعكاســاتِ المتأل

ْ
 مــن أرضٍ معدنيّــةٍ. كمــا حــاول أن

ٌ
مهِيبــة

ــمسِ.
ّ

 فــي ضــوءِ الش
ً
ــا براقــة

ً
تــي تصنــعُ ألوان

ّ
ال

( بروابطِ 
َ

( الصّغيــرِ و)بــاك
َ

يالــي بيــنَ )جــوان
ّ
ــتِ الل

َ
بط  حتّــى ر

ً
وهكــذا، أمضيــا ســاعاتٍ طويلــة

ــدِ   الول
َ
ــتْ ســعادة ل

ّ
 ظل

ً
ــة ــقٍ متنامي ــوى، لكــنّ ســحبَ قل ــوى وأق ــتْ أق ــا أصبحَ  م

َ
ــةٍ، ســرعان صداق

 
َّ

ا أن
ً

كــد  متأ
َ

نــه كان
أ
ــذي ســينتهي فيــهِ وجودُهُمــا معًــا، ل

ّ
 يخشــى اليــومَ ال

َ
، فقــد كان

َ
 القصيــرة

َ
الحيّــة

.
ً
 )ديفيــز( ســيعودُ ثانيــة

َ
السّــيّد

ه؟"
ُ

 شراؤ
َ

 يعطيَنا )باك(؟ ولماذا ليمكنُك
ْ

بَ منَ السّيّدِ أن
ُ
 تطل

ْ
 أن

َ
"بابا، أل يمكِنُك

ــه 
َ
ــاوي وزن ، يس

ٌ
ــاز ــبٌ ممت ــهُ كل

ّ
ا، إن

ً
ــد ــا أب  لن

َ
ــون ــنْ يك ــبَ ل  الكل

َّ
(، إن

ُ
ــوان ــري )ج "ل، ياصغي

ينجــو( أن يمشــوا مــعَ كلابٍ مثــلِ هــذا الكلــبِ، كمــا  ، يحــبُّ )الجر ــهُ كلــبُ رجــلٍ غنــيٍّ
ّ
ذهبًــا، إن

يهِ"،  كبُــرُ سأشــتر يــرةٍ. "حيــنَ أ  بابتســامةٍ مر
ُ

مونهــم فــي عــروضِ الــابِ"- أجــابَ العامــل
ّ

هــم يقد
ّ
أن

 
ْ

هــمْ أن
ُ

يد : "أنــا ل أر
ُ

يــد بيــهِ مــا ير
أ
حًــا ل ــهُ موضِّ

ُ
( الصّغيــرُ بإصــرارٍ، ثــمَّ ارتفــعَ صوت

ُ
أجــابَ )جــوان

ــهُ صديقــي!".
ّ
يأخــذوهُ! إن
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يــاحٌ   تهــبُّ ر
ْ

يْنِ علــى ضفــافِ نهــرِ )لــوا(، بــدأت  عودتِهمــا مــن نزهتِهمــا، ســائرَ
َ

 يــومٍ، خــال
َ

ذات

فــا، كمــا لــو 
ّ
 مــن رذاذِ ضبــابٍ رقيــقٍ، وحيــنَ وصــا إلــى بــابِ البيــتِ توَق

ّ
، حتّــى ابتــا

ٌ
يهــة   كر

ٌ
جبليّــة

 بســببٍ مــن خــوفٍ أو فــزعٍ.
َ

 ذلــك
َ

كان

 يشــرَحَ مــا يعنيــهِ الكلــبُ، لكــنّ الكلمــاتِ 
ْ

 الصّغيــرُ أن
ُ

 الولــد
َ

 عــادَ. حــاول
ْ

 )ديفيز("لقــد
ُ

"السّــيّد

.
ً
ينَــة  حز

ً
ــتْ لحظــة

َ
 فــي حلقــهِ، لقــد كان

ُ
مــأ

ّ
 الظ

َّ
غاصَــتْ فــي قلبــهِ، وظــل

كيًا، عاصرًا يديهِ بعصبيّةٍ.  با
ُ

ا"، تمتمَ الولد
ً

ا سعيد
ًّ

يزَ، وحظ قاءِ يا صديقي العز
ّ
"إلى الل

 
َ
ــة  أيّ

َ
بٍ صغيــرٍ- رفــضَ أن يقبــل

ّ
- كرجــلٍ مهــذ

َ
فــل

ّ
 )ديفيــز( بإخــاصٍ، لكــنّ الط

ُ
رهُ السّــيّد

َ
شــك

مكافــأةٍ.

يــقِ، مودّعًــا  ر
ّ
 الط

َ
ــا يتفحّــصُ أركان

ً
، وراحَ متلهّف ( كارِهًــا المشــيَ وراءَ مالكــهِ الرســميِّ

ُ
بــدا )بــاك

 
ُ
 مواجَهة

َ
ن

آ
ــتْ قــدِ انتهــتِ ال

َ
. كان يكــيِّ مر

أ
يــقِ إلــى المعســكرِ ال ر

ّ
، فــي الط

َ
 العمّــالِ السّــكنيّة

َ
مجــاورة

 
َ

 يمتلــك
ْ

ا أن
ً

ــد ــهُ أب ــه ل يمكــنُ ل
ّ
ــةِ أن ــا فــي حقيق ــرَ مليًّ

َّ
 تفك

ْ
 أن

َ
ــأسِ، بعــد ــى مــعَ الي ول

أ
( ال

َ
)جــوان

 انســجامٌ فــي المشــاعرِ 
َ

 هنــاك
َ

ا، وفــي ذاتِ الوقــتِ اســتمرَّ )بــاك( فــي مســيرهِ، و كان
ً

كلبًــا ممتــاز

 بينهمــا.
َ

قــد ترسّــخ

رواحُ  فــي نفسِــها حتّــى آخــرِ شــظيّةٍ فــي 
أ
ــرُ ال

ّ
يــلِ، حيــنَ تفك

ّ
 الل

ُ
 وَحــدة

ْ
 مــا جــاءت

َ
لكــنْ ســرعان

( الصّغيــرِ 
َ

 )جــوان
ُ

 دفاعــات
ْ

ــذٍ انهــارَت  شــيءٍ، عندئ
ِّ

 كل
َ

 عبــث
ُ

الحيــاةِ ذاتِهــا، فــإذا هــي تكتشــف

ــهُ فــي 
ّ
ن
أ
ــرَ الفضــاءِ، ل ــدِ والحيــوانِ عب ــنَ الول صــالِ بي

ّ
 الت

َ
ــق

ْ
ــارَ دَف ا مــا أث

ً
 شــيئ

َّ
 يبكــي، ولعــل

َ
ــدأ وب

 )
َ

 )بــاك
ُ

يــات ، حيــنَ توهّجــتْ ذكر يكــيِّ مر
أ
 الكلــبُ يعــوي فــي المعســكرِ ال

َ
ــدأ حظــةِ نفسِــها ب

ّ
الل

يــحَ   الرّ
ً

يّةٍ، فنبــحَ الكلــبُ بعُنــفٍ ضَــارٍ، ســائا  بقــوّة ســرّ
ً
ــتْ مدفوعــة

َ
عبْــرَ ذهــنِ الولــدِ، وكمــا لــو كان

 مــا أصبــحَ يصيــبُ بالصّمــمِ 
َ

ينًــا، ســرعان  موســيقيًا حز
ً

مــرُ حفــا
أ
تهُ إلــى الولــدِ. بــدا ال

َ
 رســال

َ
ــل

ُ
 تنق

ْ
أن

بــاحِ. ةِ النُّ
ّ

مــن شــد

 
ً

 مــا أصبــحَ حفــا
َ

ــذي ســرعان
ّ
ــواحِ  ال  بالنُّ

ً
ــا يــلِ، متوسِّ

ّ
 الل

َ
( الصّغيــرُ طــوال

ُ
كمــا بكــى )جــوان

كنةِ. ــا، ســادَ شــوارعَ مدينــةِ المناجــمِ السّــا يبً ا غر موســيقيًّ

 حيــنَ يواجــهُ 
َ

 يفعــل
ْ

(. مــاذا يمكــنُ لرجــلٍ أن
َ

فِ )بــاك  مــن تصــرُّ
ً

 )ديفيــزُ (مذهــول
ُ

 السّــيّد
َ

كان

 
َ

ــهُ بعــد  يخصُّ
ْ

( لــمْ يعُــد
َ

 )بــاك
ّ

 مفادُهــا أن
ٌ
 جديــدة

ٌ
ينجــو( حقيقــة  )الجر

َ
ــتْ عقــل

َ
ك

ّ
كلبًــا يبكــي؟ تمل
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ــهُ.  حبَّ
َ

 فقــد
ْ

؛ لقــد
َ

ن
آ
ال

 
ْ

ــاذا يمكــنُ لرجــلٍ أن ــه م
ّ
ن
أ
ــومَ؛ ل ــيَ المحم ك ــرَ البا هُ الصّغي

َ
ــد

َ
ــحَ ول ي  يُر

ْ
ــرا( أن ــنْ )لب

ّ
ــم يتمك ل

 ،
َ
ــة  الواثق

َ
يعة ــر ــهِ السّ  ابن

َ
ــامة  ابتس

ً
ــة ــرى ثاني  ي

ْ
ــرا( أن ــي؟ أرادَ )لب ا يبك

ً
ــد ــهُ ول ــنَ يواج  حي

َ
ــل يفع

 
ْ

ــه لــم يســتطعْ أن . كــم مــرةٍ ســابقةٍ لســعَهُ الفقــرُ! لكنّ
َ
 يســتردَّ تلــك البتســامة

ْ
وأحــسَّ بضــرورةِ أن

يــلِ 
ّ
 شــيءٌ غيــرُ عــاديٍّ فــي مدينــةِ المناجــمِ فــي هــذا الل

َ
، يجــبُ أن يحــدث

َ
 هــذه المــرّة

َ
يحتمــل

ــبِ. الصّع

 
َ

ــهُ علــى كتفيــهِ، أخــذ
َ
، رمــى )لبــرا( عباءت

ً
 الرّجــالِ إخــوة

ِّ
 مــنْ كل

َ
 جعــل

ْ
 الزّمــنَ قــد

ّ
وكمــا لــو أن

 .
ٌ
 معجــزة

َ
ــق

َّ
 تتحق

ْ
 الضّــوءِ، ومضــى إلــى المجــاورةِ الســكنيّةِ العُليــا؛ ليــرى إذا كان ممكنًــا أن

َ
ــاف

ّ
كش

 يجــبُ 
َ

ن
آ
ــه ال  صامتًــا، لكنَّ

ً
 خجــول

ً
 كان دائمًــا عامــا

ْ
 شــجاعًا وجســورًا، لقــد

َ
 يكــون

ْ
نعــم، يجــبُ أن

 بعُمــقٍ 
َ

ــزِ. استنشــق ــزَ بالجوائ  الفائ
َ

ــل ــمَ الجمي ( العظي
َ

ــاك ــركةِ )ب
ّ

كِ الش
ّ

ــى أحــدِ مــا ــبَ إل  يطل
ْ

أن

جــاهِ المعســكرِ 
ّ
ا بات

ً
 وهــوَ يفكــرُ  فــي جُرأتــهِ الخاصّــةِ، ثــمّ مضــى صاعــد

َ
يــلِ البــارد،ِ وارتعــش

ّ
هــواءَ الل

. يكيِّ مر
أ
ال

ــهُ 
َ
 )لبــرا(. ولكــنْ أوقف

َ
يّتانِ، فجفــل ، توهّجَــتْ علــى ضَــوءِ الفانــوسِ عينــانِ بنّيّتــانِ فســفور

ً
فجــأة

ــا   ماضيً
َ

ــراه، وكان ــي ي ــا ك ــد خــرجَ أيضً ــزُ( ق  )ديفي
ُ

ــيّد  السّ
َ

ــةِ، كان حظ
ّ
ــي ذاتِ الل ؛ فف

ٌ
ــف ــاحٌ ألي نب

جــاهِ منطقــةِ ســكنِ العمّــالِ! 
ّ
بات

.
ٌ
 مسَّ شيءٌ ما قلبَيِ الرّجلينِ، فلم تعُد للكلماتِ ضرورة

ْ
لقد

 
َ

 المعدنــيَّ الثقيــل
َ

 بــاك
َ

مًــا طــوق
ِّ

 ديفيــزُ، مُقد
ُ

"، تمتــمَ السّــيّد
َ

ن
آ
 ال

َ
نــي بعــد  يخصُّ

ْ
ــه لــم يعُــد

َّ
"إن

ي العامــلِ.
َ

إلــى يــد

 انقباضَهُ. 
ٌ
 سعيدة

ٌ
يهِ المرتعشتَينِ، وأطفأتِ ابتسامة

َ
 لبرا الكلبَ بيد

َ
أخذ

 )
َ

ــاك ــتٍ. جــرَّ )ب ــادلٍ صام ــمٍ متب هْ
َ
 مجــرّدُ ف

ْ
ــط  فق

ْ
ــل ، ب

ٌ
ــة ( مفصّل

ٌ
رات

ّ
 )تشــك

َ
ــاك ــنْ هن

ُ
ــم تك ل

ــرِ. ( الصّغي
َ

ــوان ــاورةِ )ج ــاهِ مج ج
ّ
ــاهُ بات ط

ُ
ــا خ ــتمرَّ متابعً  يس

ْ
ــى أن ــرهُ عل ، وأجب

ُ
ــل الرّج

 منطقةِ شوكي.
َ

 ليل
ٌ

 دفءٌ جديد
َ

ف
ّ
حظةِ المُعجِزةِ، لط

ّ
 الل

َ
في تلك
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 .
َ

، ستتأخرُ عَنْ عملِك جْرِ..انهضْ يا بُنَيَّ
َ
 الف

ُ
رُفِعَ أذان

ــهُ  مُّ
ُ
ــتْ أ

َ
. كان

ِ
 أســبوعٍ وهــو يذهــبُ إلــى المصنــع

ُ
. منــذ

ً
 علــيٌّ عمــا

َ
أخيــرًا، وَجَــد

ــهِ يغمرُهــا 
ّ
 بالل

ُ
يمــان ــتْ والإ

َ
ــتْ دُعاءَهــا. دخل

َ
كمل هــا، وأ

َ
. أقامَــتْ صات

ً
 وراضيــة

ً
ســعيدة

ــا فــي أحامِــهُ 
ً
 غارق

َ
ــذي كان

َّ
يــضِ المنكبيــنِ ال ويــلِ والعر

َّ
ــابِّ الط

َّ
إلــى غرفــةِ ابنِهــا الش

يــوتِ  نــارةِ وز يــةِ وَمصابيــحِ الإ
َّ
بائ يّــاتِ الكهر ار

ّ
كاتِ والبط بيــنَ ضجيــجِ المُحــرِّ

ــهُ خــارجٌ للتــوّ 
َّ
دَ الوَجْنتيــنِ كأن ــا فــي العَــرَقِ مُتَــوَرِّ

ً
 علــيٌّ غارِق

َ
يــزلِ. كان

ّ
كاتِ والد المُحَــرِّ

 فــي "هاليجــي أوغلــو"1 ترتفــعُ بوقــارٍ، 
ِ

 الواقــع
ِ

 المصنــع
ُ
ــتْ مدخنــة

َ
. كان

ِ
ــنَ المصنــع مِ

بــاحِ.   رأسَــهُ ينتظــرُ طلــوعَ الصَّ
ٍ

هــا ســتصيحُ كديــكٍ مغــرورٍ رافــع
َّ
وكأن

 
ُ

ــي رأسَــهُ كمــا يفعــل
ِّ
ط

َ
 لِيُغ

َ
حــاف

ِّ
ــهُ، وســحبَ الل مَّ

ُ
 علــيٌّ أخيــرًا، وحضــنَ أ

َ
اســتيقظ

حــافِ. 
ِّ
تيــنِ بَقِيَتــا خــارجَ الل

ّ
دمَيْــهِ الل

َ
ــهُ مِــنْ ق مُّ

ُ
تْــهُ أ

َ
 صَبــاحٍ. دغدغ

َّ
ل

ُ
ك

ــادَ  ــمَّ ع
ُ
ــراشِ، ث ــنَ الفِ ــا مِ ــبَ ابنُه

َ
 وَث

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــد ــرةٍ بســعادةٍ بع ــاةٍ صغي ــتْ كفت

َ
ضَحِك

مُّ 
أُ
 ال

ُ
ــك ــاذا تملِ . م ــي هــذا الحــيِّ ــمْ ســعداءُ ف ــنْ هُ ــن مَ ي ــهِ. ليســوا كثير  علي

َ
وســقط

 
ُّ

ل
ُ
عــامِ يحتضــنُ ك

َّ
 الط

َ
ــة لــت غرف

َ
ــهِ؟ دَخ مِّ

ُ
ــنُ ســوى أ  الب

ُ
ــك ســوى ابنِهــا، ومــاذا يملِ

ــةِ. ــي الغرف  ف
ُ
ــة كي ــصِ الزَّ ــزِ المحمّ  الخب

ُ
ــوحُ رائحــة خــرَ. تف

آ
ــا ال منهم

ــو   يخل
ٍ

ــع ــماورَ بمصن هُ السَّ ــبِّ
َ

ــيٌّ يُش  عل
َ

ةٍ! كان
ّ

ــماورِ بشــد  المــاءُ يغلــي فــي السَّ
َ

كان

ــاي 
َّ

تِــجُ ســوى البُخــارِ ورائحــةِ الش
ْ
ضرابــاتِ والحــوادثِ، فهــو ل يُن مِــنَ العَــذابِ والإ

 
ِ

ــع ــةِ بائ ي
ّ

ا
َ
ــماورِ وَغ  الصّبــاحِ بالسَّ

َ
بــاحِ. كان علــيٌّ يســتمتعُ عنــد ــقِ وســعادةِ الصَّ المعتَّ

صــواتِ، بــوقِ مدرســةِ "هليجــي 
أ
ــمَّ ال

ُ
، ث

ِ
 أمــامَ بــابِ المصنــع

ُ
ــذي يقــف

ّ
ــحلبِ ال السَّ

ــاتٍ،  مني
ُ
ــي أ حي

ُ
ــجِ، ت ــاءَ الخلي ــزُّ أرج ــي ته ت

ّ
 ال

ِ
ــع ــارةِ المصن

ّ
يّةِ، وَصف ــكر أوغلو"العس

حاســيسَ 
أ
 ال

َّ
، معَ أن

ً
ية  لِعَلــيٍّ روحًــا شــاعر

َّ
ن

َ
 يعنــي أ

َ
خــرى. ذلــك

ُ
 طموحــاتٍ أ

ُ
وتحبــط

 المدينةِ. 
َ

هبيِّ وسط
َّ

ةِ، ويقع على خليج القرن الذ  أحياءِ مدينةِ )إسطنبول( الصناعيَّ
ُ

1(  أحد

من قراءة الفقرات الأربع 

الأولى كيف تصف حياة علي 

وأمه؟ 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

ما الذّي أوحى لك به 

استخدام الاستفهام في هذه 

الفقرة؟ 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

ما معنى أن ينتج السماور 

سعادة الصباح؟ 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

ماور السَّ
سعيدُ فائقُ
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ــراتِ المحيــطِ  ، كإيــاجِ باخــرةٍ مــن عاب
ِ

ــاءٍ بضجيــجِ المصنــع ب  لعامــلِ كهر
َ
المرهفــة

 .
ٌ

سَــد
َ
ــا يقبــعُ أ  مِنَّ

ٍّ
ل

ُ
ــبِ ك

ْ
ل
َ
ا وحســنًا- هكــذا، فــي ق

ًّ
ــا ومحمــد نــا -عليًّ

َّ
ن
َ
 أ

ّ
فــي الخليــجِ، إل

 ،
ُ

ضْحَــك
َ
ــهُ ت مُّ

ُ
ــتْ أ

َ
رٍ. كان

َّ
 سُــك

َ
 قطعــة

َ
كل ــهُ أ

َّ
ــفتَيْهِ كأن

َ
 ش

َ
عَــق

َ
ــمَّ ل

ُ
ــهِ، ث مِّ

ُ
 أ

َ
 علــيٌّ يَــد

َ
بّــل

َ
ق

يْحــانٍ   أصيــصٌ وَر
ُ

ــهُ. كان يوجــد مَّ
ُ
 أ

َ
ــل بَّ

َ
مــا ق

َّ
ل
ُ
ف علــى هــذا النّحــوِ ك لقــد اعتــادَ التّصــرُّ

يْــهِ 
َّ
ف

َ
هــا بيــنَ ك

َ
رَك

َ
يحــانٍ، وَف  علــيٌّ بِضْــعَ وَرقــاتِ ر

َ
ــف

َ
ط

َ
فــي حديقــةِ البيــتِ الصّغيــرةِ، ق

 بــارِدًا 
َ

بــاحِ كان يــهِ. هــواءُ الصَّ
ّ
ف

َ
يحــانِ فــي ك  الرَّ

َ
ا، وهــو يستنشــق رائحــة

ً
وَغــادرَ مُبتعــد

 رصيــفِ القــواربِ، جميعهُــم كانــوا 
َ

 غائمًــا. التقــى أصدقــاءَهُ عنــد
َ

، والخليــجُ كان
ً

قليــا

 أشــخاصٍ إلــى "هاليجــي أوغلــو". 
ُ
اءَ. أبحــرَ خمســة

َّ
شِــد

َ
ا أ

ً
ــبّان

ُ
ش

ــارِ   بإظه
ً
ــة ــسَ رغب  واســتمتاعٍ وحمــاسٍ، لكــنْ لي

ٍّ
ــد  جِ

َّ
ل

ُ
ــهِ ك ــي عَملِ ــيٌّ ف ــرُ عَل يُظهِ

 
ُ

ــهُ كان يُجيــد
َّ
ن
َ
، مَــعَ أ

َ
 مُســتقيمًا، ول يحــبُّ الســتعراض

َ
مائــهِ، فقــد كان

ُ
تفوّقِــهِ علــى ز

ــنَ  بائيّي ــهَرِ الكهر
ْ

ش
َ
يْ أ

َ
ــد ــى يَ ــمَ عل

َّ
 تعل

ْ
ــةِ، إذ ــنَ المهنيّ ــةٍ مِ ــى دَرج ــى أقص ــهُ إل

َ
عمل

 أســرارِ المهمــةِ؛ 
َّ

ل
ُ
ــهِ ك ــي تعليمِ ــصَ ف ــرًا، فأخل ــا كثي ــذي كان يُحِــبُّ عَليًّ لمــانِ ال

أ
ال

.
ٌ

ــهِ أحــد ــا ل يُضاهي ــا بارعً مً
ِّ
ــهُ مُعَل

َ
ل
ْ
ــحَ مِث ليصب

قصــى جُهــدِهِ فــي عملِــهِ 
َ
قديمِــهِ أ

َ
ــا مِــنْ ت ا، مُطمئنًّ

ً
عــادَ فــي المســاءِ إلــى بيتِــهِ سَــعيد

جَــهَ نحــوَ المقهــى المقابــلِ ليلتقــيَ 
َّ
ــهُ، ات مَّ

ُ
مــا حضــنَ أ

َ
مائِــه، وبعد

ُ
ا مــع ز

ً
ــا واحــد

ً
يق فر

ــربِ.   المغ
َ
ــؤدي صــاة

ُ
ــهُ ت مُّ

ُ
ــتْ أ

َ
ــا كان ــهِ، بينم ــى بيتِ ا إل

ً
ــد جَ عائ ــدرَّ ــمَّ ت

ُ
ــاءَهُ، ث أصدق

 :
َ

ــهُ، وقــال مِّ
ُ
بــضَ أمــامَ أ ر

ي. ـ  مِّ
ُ
هُ يا أ

ّ
سيغفِرُ ليَ الل

 
ً
 لــهُ كنــزة

ُ
ــتْ تحيــك

َ
ــهُ كان مُّ

ُ
ةٍ. أ  عَلــيٌّ فــي قــراءةِ روايــةٍ بوليســيَّ

َ
ــرِق

َ
لِ، غ

ْ
ك

أَ
 ال

َ
بعــد

زامــى. 
ُ

هــرِ الخ
َ

ــرُ ز
ْ
ــيْنِ يفــوحُ منهمــا عِط

َ
دا، ونامــا علــى فراش

َّ
ــمَّ تمــد

ُ
، ث

ً
صوفيّــة

ــصِ  بْــزِ المُحَمَّ
ُ

 الخ
ُ
ــتْ رائحــة

َ
ــعُ، كان

َ
جْــرِ يُرْف

َ
 الف

ُ
 أذان

َ
ــا بينمــا كان مُّ عليًّ

أُ
ــت ال

َ
أيقظ

هُ  ــبِّ
َ

ــيٌّ يُش  عَل
َ

ةٍ! كان
ّ

ــماورِ بشــد ــي فــي السَّ  المــاءُ يغل
َ

ــةِ، وكان  تفــوحُ فــي الغرف
ُ
ــة الزكيّ

ضرابــاتِ والحــوادثِ، فهــو ل ينتــجُ ســوى   يخلــو مــن العــذابِ والإ
ٍ

السّــماورَ بمصنــع

بــاحِ.  ــقِ وســعادةِ الصَّ ــاي المُعتَّ
َّ

البُخــارِ ورائحــةِ الش
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ةُ القصيرةُ القِصَّ

 
ُّ

ها تســتعد
َّ
ن
َ
سِــها غطــاءً كأ

ْ
ضــعُ علــى رَأ

َ
دةٍ جــارةٍ زائــرةٍ ت ســيِّ

َ
مِّ عَلــيٍّ ك

أُ
 ل

ُ
جــاءَ المــوت

 طعــامَ العشــاءِ لبنِهــا، 
ُّ

عِــد
ُ
مســي وهــي ت

ُ
 صَبــاحٍ، وَت

َّ
ل

ُ
ــايَ ك

ّ
 الش

ُّ
عِــد

ُ
ــتْ ت

َ
للصّــاةِ. كان

ــنِ  قٍ فــي أنحــاءِ جَســدِها المُتغضِّ رٍ، وَتعَــرُّ
َ

ــد
َ

ــتْ تشــعرُ بوخــزٍ فــي قلبهــا، وَخ
َ
هــا كان لكنَّ

 المَســاءِ. 
َ

بيــل
ُ
 ق

ً
رَجَ مُســرِعة

َّ
 الــد

ُ
عندمــا تصعــد

 بدوارٍ، 
ْ

ــمَاورَ، شــعَرت  السَّ
ُّ

عِــد
ُ
ــا، وَبينَمــا كانــتْ ت  عليًّ

َ
 توقِــظ

ْ
 أن

َ
 صَبــاحٍ، وقبــل

َ
ذات

خيرَ. 
أ
 جلوسَــها ال

َ
 الجلــوسُ، كان

َ
رســيٍّ إلــى جوارِها،ذلك

ُ
 علــى ك

ً
سَــتْ مُتهالِكــة

َ
جل

َ
ف

 
ِ

ــارَةِ المصنــع
ّ
 صَف

ُ
 إلــى مســامعِهِ صــوت

َ
ــهُ بإيقاظِــهِ، وصــل مِّ

ُ
ــرَ أ

ُّ
أخ

َ
اســتغربَ علــيٌّ ت

ــامَ   أم
َ

ــف ــهِ، وق ــنْ فراشِ ــبَ مِ ــةِ، وث ــذةِ المُغلق ــاجَ النّاف ج
ُ

ــةٍ ز ــا بنعوم
ً
ــادُّ مُخترِق الح

حْنَــتْ رأسَــها علــى ذراعيهــا المُســتندين علــى 
َ
ــهُ وقــد أ مَّ

ُ
 أ

َ
عــامِ، شــاهد

َّ
رفــةِ الط

ُ
بــابِ غ

ــا أحــسَّ  م
َ

 عند
َ

ــد ــا، ارتع تِفيْه
َ
ــنْ ك ها مِ

َ
ــدوءٍ، وأمســك مَ به

َّ
ــد ،فتق

ً
ــا نائمة ه نَّ

َ
ــةِ، ظ اول

ّ
الط

ــفتاهُ وجْنَتَهــا. 
َ

ببــرودةٍ حالمــا لمسَــتْ ش

رَ مِنْــهُ 
َ

 بــارِعٌ، لكــنْ مــا بَــد
ٌ

ــل
ّ
ــهُ مُمث

ُ
 عَمّــا يفعل

ُ
ــهُ أمــامَ المــوتِ ل يختلــف

ُ
مــا نفعل

ــا.   حقيقيًّ
َ

كان

 جَسَــدِها البــاردِ. 
َ
 تدفئــة

َ
حــافِ، وحــاول

ِّ
اهــا بالل

َّ
هــا إلــى فراشِــها، غط

َ
هــا، وَحمل

َ
عانق

 علــى الفــراشِ إلــى 
ً
ــمَّ انهــارَ فجــأة

ُ
 بإعــادةِ الحيــاةِ إلــى هــذا الجســدِ البــاردِ، ث

َ
ث تشــبَّ

 اليــومِ علــى الرّغــمِ مِــنْ رَغبتِــهِ الجامحةِ 
َ

 البُــكاءَ فــي ذلــك
ِ

جوارِهــا عاجــزًا. لــم يســتطع

وَجْــهِ امــرئٍ 
َ
 مُحيّــاهُ ك

َ
 دمــوعٍ، نظــرَ إلــى المِــرآةِ، كان

َ
 عينــاهُ دون

ْ
ت

َ
ــد

َّ
فــي البُــكاءِ، توق

ــرَ مُجابهتِــهِ أعظــمَ مُصيبــةٍ فــي الحيــاةِ. 
ْ
 بيضــاءَ إِث

ً
قضــى ليلــة

ــعْرَهُ، وألمًــا 
َ

ــى ش
ّ
ــيْبَ قــد غط

َّ
 الش

َّ
هُ، وَكأن

َ
 وَهنًــا قــد أصــابَ جســد

َّ
ــعَرَ عَلــيٌّ كأن

َ
ش

 مِــنْ عُمــرِهِ. 
َ
 المئــة

َ
شــخصٍ تجــاوز

َ
ــهُ قــد هَــرِمَ ك

َّ
هْــرِهِ، وكأن

َ
 فــي ظ

ً
ا وانحنــاءة

ً
شــديد

ــتْ 
َ
ــى العكــسِ، كان  عل

ْ
ــل ، بَ

ً
ــة ــنْ مُخيف

ُ
ك

َ
ــم ت ــتِ، ل ــى الجَســدِ المي ــرَ إل

َ
ظ

َ
ــمَّ ن

ُ
ث

 
َ

  بِمُحيّاهــا القديــمِ الحَنــونِ الرّقيــقِ نفسِــهِ. أغمــضَ عَيْنَــي الميتــةِ نصــف
ً
تبــدو وَدودة

 ،
َ
ة ــهُ المُسِــنَّ

َ
ــارعِ، أخبــرَ جارَت

َّ
 إلــى الش

َ
ــهِ القويّتيــنِ، انطلــق يْ

َ
المفتوحتيــنِ بإحــدى يَد

لمَاذا لمْ يستطعْ عليٌّ البُكاءَ 

ه؟ على أمِّ

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

لمَاذا -في رأيك- ذهبَ عليٌّ 

إلى المصنعِ بعد إبلاغِ الجارةِ 

هِ؟ بوفاةِ أمِّ

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------
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ــى   عل
َ

، وبينمــا كان
ِ

ــع ــى المصن جــهَ إل
َّ
كِضــاتٍ، وات ــتِ را ــى البي  إل

ُ
ــتِ الجــارات هَرعَ

ــةِ المــوتِ.  ــهُ قــد اعتــادَ علــى رؤي
َّ
يــقِ فــي القــاربِ، بــدا وَكأن ر

َّ
الط

 
َ

خــذ
َ
سِــهِ إلــى جانــبِ بَعْضَيْهمــا، وَكمــا أ

ْ
ف
َ
حــافِ ن

ِّ
لقــد اعتــادا علــى اللتحــافِ بالل

 
َ

ــهُ، كان ــانِ والعطــفِ، لكنَّ  مَشــاعرِها بالحن
َّ

ل
ُ
ــا ك  أيضً

َ
، أخــذ

َ
ــهُ المُؤنســة مَّ

ُ
 أ

ُ
ــوت الم

 ...
ً

ــهُ بــاردٌ قليــا ، لكنَّ ــا كمــا نظــنُّ
ً
 ليــسَ مُخيف

ُ
، والمــوت

ً
بــارِدًا قليــا

 
َ

 دون
ً

 يجلــسُ ليــا
َّ

فٍ، ظــل
َ

 البيــتِ بــا هَــد
َ

ــرَف
ُ
 غ

ُ
ــد

َّ
، يتفق

ً
 علــيٌّ أيامًــا عديــدة

َّ
ظــل

 البُــكاءَ. 
ِ

ــهُ لــم يَســتطع ــهِ، لكنَّ مِّ
ُ
ــرُ بأ

ِّ
ك

َ
يْــلِ، يُف

َّ
ــورِ، يُصغــي لل إِضــاءةِ النُّ

عــامِ 
َّ
ــتْ علــى مائــدةِ الط

َ
عــامِ، كان

َّ
ــةِ الط

َ
رْف

ُ
قابــا وَجْهًــا لوجْــهٍ فــي غ

َ
 صَبــاحٍ، ت

َ
ذات

 .  إنــاءٍ مَعدنــيٍّ
ّ

ل
ُ
ــتْ تنعكــسُ عَــنْ ك

َ
ــمْسِ كان

َّ
 الش

ُ
. أشــعّة

ً
 هادئــة

ً
نفسِــها مُشــرقة

مــوعُ 
ُّ

، وانهمَــرت الد رســيِّ
ُ
يْــهِ، انهــارَ علــى الك

َ
ــتْ فــي عَيْن

َ
ق

َّ
يْــهِ، وَحَد

َ
ند

َ
تْهُ مِــنَ ز

َ
أمســك

يــرِ رجعــةٍ. 
َ
ــنْ غ  البيــتَ مِ

َ
ــمَّ غــادرَ ذلــك

ُ
ةٍ كالمطــرِ بِصمــتٍ، ث

َّ
ــهِ بشــد يْ

َ
ــنْ عين مِ

 . حلبِ إلى حَياةِ عَليٍّ  السَّ
ُ

يق  إبر
َ

 دخل
َ

 ذلك
َ

بعد

 
َ

مــون
ِّ
 المُعل

َ
ــةِ، كان ــنَ المدين ــا مِ ــرُ ضَبابً كث  وأ

ُّ
ــد

َ
ــجِ أش لي

َ
ــطِ الخ ــي مُحي ــتاءُ ف

ِّ
الش

، وقــد أداروا ظهورَهُــم لجــدارِ 
ُ

ــال بُ المَــدارسِ والعُمَّ
ّ

ــا
ُ
 وَ ط

َ
حامــون

َّ
 والل

َ
ــائقون والسَّ

ــازاتِ 
َّ
بالقف المُغطــاةِ  هِــم 

ِّ
ف

ُ
ك

َ
بأ ــحلبِ  السَّ ناجيــنَ 

َ
ف  

َ
يُمْسِــكون خــمِ،  الضَّ  

ِ
المصنــع

 هَــواءً ســاخِنًا كالبخــارِ المُتصاعــدِ مِــنْ سَــماورٍ 
ُ

 تنفــث
ُ
اشــحة هُــم الرَّ

ُ
ــةِ، وأنوف وفيَّ الصُّ

.
ٌ
ــدة حــامٌ بَعي

َ
ــهِ أ  علي

ْ
ت رَّ

ُ
ــحلبًا ذ  سَ

ً
ــة  جُرع

ً
ــة  جُرْعَ

َ
ــنٍ، يحتســون ي حز

هل ما زال السماور يصنع 

سعادة الصباح؟

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------
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قصصٌ رديفةٌ - البدينُ والنّحيفُ

خــر نحيــف، كان 
آ
ــن وال ــان؛ أحدهمــا بدي ــد )نيقــولي( التقــى صاحب ة حدي

ّ
ــة ســك

ّ
ــي محط ف

ــة، ولمعــت شــفتاه مــن الدهــن، كمــا تلمع ثمــار الكــرز الناضجة، 
ّ
ى لتــوّه فــي المحط

ّ
البديــن قــد تغــد

ــار  ــة القط ب ــن عر ــوّه م ــا لت ــكان خارجً ــل ف ــا النحي ــرة، أمّ
ّ
ــات المعط ــه رائحــة الحلوي وفاحــت من

ــرَر وعلــب الكرتــون، وفاحــت منــه رائحــة القهــوة الرّخيصــة، ولحــت مــن   بالحقائــب والصُّ
ً

محمّــا

ــف  ــه، وهت ــزرورة.. ابن ــن م ــل بعي ــذ طوي ــه، وتلمي ــن.. زوجت ــة الذق ــة طويل ــرأة نحيف ــره ام وراء ظه

البديــن عندمــا رأى النحيــف: 

رك! ـ 
َ
يزي! كم مرّ من أعوام لم أ )بورفيري(! أهو أنت؟ يا عز

ودُهِش النّحيف: 

يا سام! )ميشا(! يا صديق الطفولة! من أين جئت؟ ـ 

خــر بعينيــن مغرورقتيــن بالدمــوع، 
آ
ق كل منهمــا فــي ال

ّ
ــا، وحــد

ً
وتبــادل الصاحبــان القبــات ثاث

وكان كلاهمــا فــي حالــة مــن الذهــول اللذيــذ. 

وقال النحيف بعد القبات: 

ا! جميــل كمــا كنــت!  ـ 
ً

ــد ــيّ جيّ  نظــرت إل
ّ

ــا لهــا مــن مفاجــأة! هــا ا! ي
ً

ــد ــم أتوقــع أب يــزي! ل ــا عز ي

ــت  ــا تزوج ــت؟ أن ــا؟ تزوج ــت غنيًّ ــك؟ أصبح ــف أحوال ــي!  كي ــا إله ــت! آه ي ــا كن ــوب كم حبّ

كمــا تــرى.. وهــذه زوجتــي )لويــزا(، مــن عائلــة )فانســتباخ(.. أمــا هــذا فابنــي )نفانائيــل(، تلميــذ 

ــا فــي المدرســة.  ــا(. هــذا صديــق طفولتــي، درســنا معً ــا )نفان بالصــف الثالــث. ي

، ثم نزع قبّعته. 
ً

ر )نفانائيل( قليا
ّ
وفك

ومضى النحيف يقول: 

ــت  ـ  ــتراتوس( أحرق ــب )هيروس ــك؟ بلق ــوا يغيظون ــف كان ــر كي ــة! أتذك ــي المدرس ــا ف ــنا معً درس

نــي كنــت أحــبّ النميمــة. هــا هــا .. كــم 
أ
كتــاب العهــدة، وكانــوا يغيظوننــي بلقــب )افيانتــوس( ل

ــة )فانســتباخ(.  ــه.. وهــذه زوجتــي، مــن عائل ــا(.. اقتــرب من ــا )نفان ــا صغــارًا! ل تخــف ي كنّ

، ثم اختبأ خلف ظهر أبيه. 
ً

ر )نفانائيل( قليا
ّ
وفك

البدينُ والنّحيفُ
)أنطوان تشيخوف(

*  ترجمة أبوبكر يوسف، دار )رادوغا(، موسكو.



الصف الثّاني عشرَ 

214 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

وسأل البدين وهو ينظر بإعجاب إلى صديقه: 

 كيف حالك يا صديقي؟ أين تخدم؟ وماذا بلغت في الخدمة؟ ـ 

ــب  ــذ ســنة، وأحمــل وســام )ستانســاف(. الرات ــة 1من ــم هيئ
ّ
ــزي! بلغــت محك ي ــا عز أخــدم ي

ســيء، فليكــن. زوجتــي تعطــي دروسًــا فــي الموســيقا، وأنــا أصنــع علــب هدايــا مــن الخشــب، علب 

كثــر أقــدم لــه خصمًــا . ندبّــر أمورنــا  ممتــازة! أبيعهــا الواحــدة بروبــل، ومــن يشــتري عشــر علــب أو أ

ن كرئيــس قســم فــي الــوزارة 
آ
دارة، وقــد نقلــت إلــى هنــا ال كيفمــا كان، أتــدري؟ كنــت أخــدم فــي الإ

نفسها،ســوف أخــدم هنــا، وأنــت، كيــف؟ أظنــك بلغــت مستشــار دولــة؟ هــه؟ 

فقال البدين:

يزي، بل أعلى، لقد بلغت "المستشار السرّي" أحمل نجمتين. ـ  ل يا عز

ــا  ــي  التجاهــات جميعه ــه ف ــوى فم ــا الت ــد، ولكــن ســرعان م ــف، وتجمّ ــع النحي وفجــأة امتق

يضــة للغايــة، وبــدا وكأن الشــرار قــد تطايــر مــن وجهــه وعينيــه، أمــا هــو  ليصنــع ابتســامة عر

ــن  ــتطال ذق ــدت.. واس ــه وتجع ــرره وعلب ــه وص ــت حقائب ــاق، وانكمش ب، وض
ّ

ــد ــش، وتح فانكم

 )نفانائيــل( قامتــه، وزرّر  أزرار ســترته جميعهــا. 
ّ

زوجتــه الطويــل، وشــد

ا! صديــق الطفولــة، يعنــي، وإذا بــه يصبــح مــن الســادة ـ 
ًّ

إننــي يــا صاحــب الســعادة مســرور جــد

كابــر! )هــئ هــئ(. 
أ
ال

فامتعض البدين وقال: 

لقاب هذه؟! ـ 
أ
دعك من هذا! ما هذه النبرة؟ إننا أصدقاء الطفولة، فما معنى عبادة ال

ــي ـ  ــو ابن ــذا ه ــافي.. ه ــم الش ــو كالبلس ــم ه ي ــعادتكم الكر ــام س  اهتم
ّ

ــون.. إن ــاذا تقول ــو.. م العف

ــزا(.  ــي )لوي ــعادة.. وزوجت ــب الس ــا صاح ــل( ي )نفانائي

ــر  ــل والتعبي ــح بالتبجي ــف كان يطف ــه النحي ــن وج ــا، ولك ــيء م ــارض بش ــن أن يع وأراد البدي

المعســول والخنــوع إلــى درجــة أثــارت الغثيــان فــي نفــس المستشــار الســرّي، فأشــاح بوجهــه عــن 

 لــه يــده مودّعًــا. 
ّ

النحيــف، ومــد

ــي: "هئ-هئ-هــئ"  ــه، وضحــك كالصين
ّ
ــى بجســده كل ــع، وانحن ــاث أصاب ــف ث ــح النحي وصاف

رض بقدمــه، وســقطت منــه القبعــة، وكانــوا ثاثتهــم فــي 
أ
وابتســمت الزوجــة، ومســح )نفانائيــل( ال

حالــة مــن الذهــول اللذيــذ. 

ية. 1(     رتبة مدنية من الدرجة الثامنة في روسيا القيصر
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قصصٌ رديفةٌ - بيتٌ

ــرب مــن الرابعــة عصــرًا، وكان  ــت الســاعة تقت ــاح، كان ــاب الخارجــيّ بالمفت  الب
َ

ــق لِ
ْ
غ

ُ
ــا أ عندم

يْحــان المزروعــة فــي  ــج ســيقان الرّ   ناعــمٌ قــد بــدأ فــي نثــر لمعتــه علــى قبضــة البــاب، وهيّ
ٌ
رذاذ

طــة بيــن السّــور وبــاب المنــزل الداخلــي، ففاحــت رائحتهــا ،وطغــت 
ّ
المســاحة الصغيــرة غيــر المُبل

علــى بقايــا رائحــة السّــمك التــي كانــت تفعَــم البيــت الصغيــر. 

رٌ  ــجَّ
َ

ــيّ مش ــوبٌ برتقال ــى ث
ّ
ــوْز كان يتدل ــن شــجرتيْ ل  بي

ّ
ــد ــذي كان يمت ــل الغســيل ال ــى حب عل

 
ّ

هــا كانــت علــى وشــك أن تجــف
ّ
 قانيــة الحمــرة، بــدا أن

ٌ
 صغيــرة

ٌ
 أبيــضُ، ومنشــفة

ٌ
خضــر، وســروال

أ
بال

بهــا مــن جديــد. 
َ
 الــرّذاذ عــاد فرط

ّ
لــول أن

ــوح  ــخ المفت ــاب المطب ــن ب ــة م ــمك المنبعث ــة الس ــن رائح ــة، لك ــت مغلق ــرف كان ــواب الغ أب

ــواء.  ــع اله ــت م ــواب، وتداخل ب
أ
ــت ال ــن تح بت م ــرّ تس

ــاه  ــت بقاي
ّ
ــذي ظل ــاء ال ــرد وحــده برائحــة الحنّ ــام وحــده نجــا مــن رائحــة السّــمك، وانف الحمّ

ــا  بّمــا قبــل خروجه ــرة التــي اســتخدمتها صاحبتهــا لصبــغ شــعرها، ر ــة الصّغي اســة الفضّي
ّ
فــي الط

اســة وقــد يبــس عليهــا عجيــن الحنّــاء دون أن تخبــو 
ّ
بســاعات؛ إذ تبــدو الملعقــة المتروكــة فــي الط

الرائحــة.

لــول الضــوء المنبعــث مــن إحــدى الغــرف الثــاث، وبالــذات مــن ذلــك الخيــط أســفل الباب، 

ا؛ فثمــة   الضــوء كان منســيًّ
ّ

حتمَــل، ول يبــدو أن
ُ
ــا فــي ظلمــة ل ت

ً
 البيــت غارق

ّ
ومــن فتحــة القفــل لظــل

ــة  ــة الضيــوف المطل ــة وصال ــك الغرف ــد وحشــة البيــت، ولكــي ل تشــعر تل بمــا لتبدي مــن تركــه، ر

كثــر غــرف  ــا تلــك الغرفــة المضــاءة فهــي أ ــوّ المــكان. أمّ ــة لخل ب ــأيّ نــوع مــن أنــواع الغر عليهــا ب

ير قديــم كبيــر الحجــم، بأرجــل أســطوانية قصيــرة، يأخــذ نصــف  البيــت امتــاء بالحيــاة، ففيهــا ســر

 مــن تحــت غطــاء صوفــيّ ســميك، يوحــي مــرآهُ 
ّ

ــى بمــاءة ورديّــة تطــل
ّ
يبًــا، وهــو مغط مســاحتها تقر

رض، 
أ
ــى ال ــه عل ــبٌ من ــد انســدل جان ــرة متفتّحــة، وق ــورود كبي ــون ومزخــرف ب ــيُّ الل ــدفء، بُن بال

تــان اللتــان لهمــا  لــون المــاءة 
ّ

لــت تلــك العامــة التــي تقــول: )anihC ni edaM( ، أمّــا المخد
ّ
وأط

ــاء  الورديــة فتتوســط إحداهمــا بقعــة كبيــرة دبِقــة، وبضــع شــعيرات بيضــاء خالــط لونهــا لــون حنّ

قديــم. 

بيتٌ
إبتسام المعلّا
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ــة،   علــب وزجاجــات أدوي
ّ

ير مــن جهــة اليميــن تصطــف علــى) الكوميدينــو( الماصــق للســر

ــى  ــوب عل ــاء مقل ــون وزجاجــة م ي ــرول( الخــاص بالتلفز يمــوت كنت ــو، و)الر ب ــر للرّ ــاخ صغي
ّ

وبخ

يســر فتتّكــئ عليــه ثــاث صــور، إحداهــا بإطــار 
أ
ــة ذهبيــة. أمّــا الكوميدينــو ال

ّ
رأســها كأس ذو حاف

فضــيّ وفيهــا صــورة شــاب  يخلــو مــن وســامة، يبــدو فــي الرابعة أو الخامســة عشــرة، يرتــدي مابس 

خــرى. 
أ
المدرسة،ويبتســم، وقــد وضــع إحــدى يديــه فــي جيبــه، بينمــا احتضــن الكــرة باليــد ال

بعينــات،  ر
أ
الصــورة الثانيــة إطارهــا أســود حالــك اللــون، وفيهــا تجلــس امــرأة تبــدو فــي نهايــة ال

يضــة   مــن عباءتهــا المفتوحــة، وحــول رقبتهــا سلســلة عر
ّ

ترتــدي ثوبًــا ذا ألــوان صارخــة، كان يطــل

طفــال. 
أ
ــرة ذات شــذرات تشــبه تلــك التــي فــي خاخيــل ال ــى مــن وســطها دائ

ّ
مــن الذهــب تتدل

لِــحَ تمامًــا فــي الســيطرة علــى خجلهــا وابتســامتها، 
ْ
ف
ُ
تنظــر المــرأة إلــى )الكاميــرا( مباشــرة دون أن ت

ــه فــي  ، يرتــدي دشداشــة بيضــاء ،ويضــع يدي
ً

كبــر منهــا قليــا ــا يجلــس رجــل أ إلــى جوارهــا تمامً

 الرجــل كان ينظــر 
ّ

 فــي أن
ّ

 خفيــف فــي عينيــه يجعــل مــن يــرى الصّــورة يشــك
ٌ

حضنــه، وثمّــة حَــوَل

إلــى )الكاميــرا( لحظــة التصويــر.

ــوي فقــط،  ــه العل ــدا نصف ــا كان يقــف شــاب ب يبً ــي منتصــف الصــورة تقر خلفهمــا مباشــرة وف

ــت مامحــه تشــي  ــه شــارب ناعــم، وكان  وجه
ّ

ــد خــط ــون، وق ــراء الل ياضــة حم ــس ر ــدي ماب يرت

بعــدم رغبتــه فــي أن يكــون فــي الصــورة. أمــا الصــورة الثالثــة فإطارهــا ذهبــيّ مزخــرف وثقيــل وفيــه 

بعــة أطفــال، بنــت، وثاثــة أولد، يجلســون علــى خلفيــة بنفســجية ذات فقاعــات متفاوتــة  صــورة أر

الحجــم، يضحكــون )للكاميــرا(، وقــد انكشــف فــم أوســطهم عــن ســنّ مفقــودة. 

ــا  ــزران عليه ــب طاولــة مــن الخي ير تنتص ــة للســر ــة المواجه ــدى زوايــا الغرف ــي إح ــاك ف هن

ينــة فحســب، ومســجّل  يــون متوســط الحجــم )وراديــو( و)غرامفــون( مغبــرّ، كأنــه موجــود للز تلفز

 
ّ

يــه، تصطــف
ّ
ــرت الطبقــة الفضيّــة التــي تغط

ّ
ــه اســتُخدِم لســنوات طويلــة حتــى تقش

ّ
متهالــك يبــدو أن

بالقــرب منــه أشــرطة )كاســيت( ذات أغلفــة باهتــة لعلــي بــن روغــة وجابــر جاســم وميحــد حمــد، 

ــرة منوّعــة مــن العطــور  ــر صغي ي ــا قوار س عليه
ّ

ــا تتكــد ــة أخــرى أصغــر حجمً ــا طاول ــى جانبه وإل

ــا توجــد  ــة العطــور تمامً ــى طاول ــن. أعل ــر بفعــل الزم
ّ
ــا متخث ــة، بعضه ــوي ســوائل ثخين ــي تحت الت

مــرآة مســتطيلة بهــا شــرخ صغيــر لكنــه واضــح، أمّــا فــي الزاويــة المقابلــة فيقــف مِشــجب جديــد، 

ــع، وشــيلة  ــوّر" جيبــه مندلِ
َ

 عليــه ثــوب "مُخ
َ

ــق
ّ
ثــاث القديــم فــي الغرفــة، عُل

أ
ل يتناســب وباقــي ال

ــال تــكاد تنزلــق مــن 
ّ

ســوداء معقــود أحــد أطرافهــا علــى هيئــة صُــرّةٍ صغيــرة، وقماشــة أخــرى كالش
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 الضلــع الرابــع خاليًــا. 
َ

ــرِك
ُ
ضلــع المشــجب، بينمــا ت

يســر 
أ
يمــن يســتند دولب مابــس بثاثــة أبــواب مغلقــة، يقابلــه فــي الحائــط ال

أ
علــى الحائــط ال

ــم، يمكــن أن يثيــر فضــول كل مــن تقــع عينــه عليــه، تســتند عليــه تكيــة قديمــة  صنــدوق فضــيّ منجَّ

بجانبهــا ســجّادة صــاة ظاهــر مــن أحــد طرفيهــا خيــط مســبحة قديمــة بخــرزات خضــراء ناعمــة. 

بــع، وهــي رســم  ر
أ
هنــاك لوحــة ورقيــة كبيــرة مثبّتــة علــى الجــدار بأشــرطة لصقــة عنــد زواياهــا ال

ــا مخططــة،  لــوان المائيــة لمــرأة ورجــل يقفــان كحارســين، بينمــا يتوســطهما طفــل يرتــدي ثيابً
أ
بال

ــى شــكل  ــون عل ا أزرق الل
ً
ــدي فســتان ــده، وترت ــي ي ــا ، تضــع يدهــا ف يبً ــه تقر ــل طول ــي مث ــة ف وطفل

مثلــث. إلــى جــوار الرجــل تنتصــب شــجرة لهــا جــذع ســميك، لكــنّ أوراقهــا علــى شــكل ســعف 

صفــر، كبيــرة 
أ
يــج مــن اللونيــن البرتقالــي وال  شــمس هــي مز

ّ
النخلــة، وخلــف العائلــة الصغيــرة تطــل

يضــة تمتــد إلــى حــدود الورقــة، وهنــاك، عنــد  ا، ولهــا أشــعة علــى هيئــة خطــوط صفــراء عر
ًّ

جــد

لــوان توقيــع باهــت بالرصــاص، مرســوم بأحــرف مضحكــة 
أ
أســفل الزاويــة اليمنــى يتــوارى وراء ال

يــم".  وغيــر متناســقة "مر

ــرة،  ــون الك ــوا يلعب ــة كان ــكات صبي ــداءات وضح ــع ن ــت ترتف ــت كان ــك البي ــور ذل ــارج س خ

ويتصايحــون "شــبير" .."موهاميــد" .. أرشــد" . ثــمّ فجــأة، اهتــزّ ســكون البيــت بصــوت طرقــات علــى 

البــاب، بــدأت متباعــدة ثــم تواصلــت. 

ــه رأى العجــوز تخــرج مــن البيــت قبــل فتــرة، وآخــر يقــول 
ّ
جــاء صــوت طفــل مــن بعيــد يقــول إن

بمــا تكــون نائمــة، لكــنّ الصبــيّ الــذي كان يطــرق البــاب واصــل الطــرق بإلحــاح وهــو يصيــح علــى  ر

رفاقــه بأنهــم لــن يتمكنــوا مــن مواصلــة اللعــب دون الكــرة.

ق السور وتجلبها ما دامت المرأة ليست في البيت؟ 
ّ
أجابه آخر: لماذا ل تتسل

ل، ل تفعل، قد تكون موجودة. 

ا، اركب على ظهري. 
ً
ل تكن جبان

سأجلب الدرج من بيتنا. 

كم أن تفعلوا، قد تصل في أيّ وقت، وستحدث مشكلة.  ل، إيّا

، ولم يرد أحد. 
ً

 جرس الهاتف طويا
ّ

وفي البيت رن
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ــة البحــر، وقفــت ســنديانة 
ّ
ا عــن حاف

ً
ــاطئ فــي الغابــة، وليــس بعيــد

ّ
فــي أعلــى منحــدرات الش

عجــوز فــي منتهــى الكبــر، كانــت قــد بلغــت مــن العمــر ثاثمئــة وخمسًــا وســتين ســنة، ولكــنّ عــدد 

يّــام لدينــا، نحــن نســتيقظ فــي النّهــار، وننــام فــي أثنــاء 
أ
ويلــة لديهــا كان كعــدد ال

ّ
هــذه السّــنين الط

ــجَرَة؛ فهــي مضطــرّة إلــى البقــاء مســتيقظة طــوال 
َّ

مــر ليــس كذلــك مــع الش
أ
يــل ونحلــم، ولكــنّ ال

ّ
الل

ــتاء، 
ّ

 فصــل الش
ّ

ــا يحــل  عندم
ّ

ــوم إل ــى قســطها مــن النَّ ــنَة، ول تحصــل عل ــة فصــول مــن السَّ ثاث

يــف.  بيــع والصّيــف والخر ويــل المتواصــل: الرّ
ّ
ــتاء هــو ليلهــا، ووقــت راحتهــا بعــد يومهــا الط

ّ
فالش

ا، وراحــت 
ً

تــي تحيــا يومًــا واحــد
َّ
بابَــة ال

ُّ
ففــي أيّــام الصّيــف القائظــة كثيــرًا مــا طــارت )أفيميــرا( الذ

ــعادة، وإذا مــا اســتراحت هــذه  ة الهرمــة وتتمتّــع بالحيــاة، وملؤهــا السَّ
َ
ــنْدِيان تحــوم حــول السِّ

ة قائلــة:
َ
ــنْدِيان يضــة هتفــت بهــا السِّ يقاتهــا الغضّــة العر يقــة مــن ور المخلوقــة لحظــة علــى ور

 يــوم واحــد، فيالــه مــن يــومٍ مــا ـ 
ّ

هــا مــا هــي إل
ّ
"يالــك مــن مخلوقــة صغيــرة مســكينة! حياتــك كل

ــا."
ًّ
أقصــره! شــيء مؤســف حق

غيرَة تجيب دومًا: وكانت المخلوقة الصَّ

 مــا هــو حولــي بــرّاق ودافــئ وجميــل إلــى درجــة عجيبــة، وهــذا ـ 
ّ

 كل
ّ

! مــاذا تعنيــن؟ إن
ٌ

"مؤســف

ممّــا يشــيع الفــرح فــي نفســي."

"ولكن ليوم واحد فقط، ثمَّ ينقضي."ـ 

بابَة: "ينقضي! ماذا تعنين: ينقضي؟ هل لن ينقضي يومك أنت أيضًا؟"
ُّ

رت الذ
َّ
فك

 ثاثــة فصــول ـ 
ّ

يّــام مــن أيّامــك، ومــا يومــي إل
أ
ا أن أعيــش آلف ال

ًّ
نــي مــن المحتمــل جــد

ّ
، إن

ّ
"كلا

ا حســبانه."
ًّ

ــول بحيــث يصعــب عليــك جــد
ّ
ــه مــن الط

ّ
 إن

ّ
ــنَة! وأيــم الحــق كاملــة مــن السَّ

حظــات، يمكننــي ـ 
ّ
لف مــن أيّامــي، ولكــن أنــا لــي آلف الل

آ
"إذن أنــا ل أفهمــك، قــد يكــون لــك ال

ــه عندمــا تموتيــن؟"
ّ
أن أفــرح فيهــا وأســعد، هــل ســينتهي جمــال العالــم كل

جَرَة:
َّ

فأجابت الش

الحلم الأخير
)هانس كريستيان أندرسن(

* كاتب دانمركي )5781-5081(.
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كثر من هذا بكثير، إلى ما ل نهاية، تفوق عن تفكيري."ـ  ه سيدوم أ
ّ
 بل إن

ّ
"كلا

غيرَة: بابَة الصَّ
ُّ

فقالت الذ

مَّ رقصــت المخلوقــة ـ 
ُ
نــا نعيــش الزّمــان نفســه  إذن، ولكنّنــا نختلــف فــي الحســاب،"ث

ّ
"حســنًا، إن

يــن، طروبــة فــي  ــفافين المخمليَّ
َ

قيقيــن الش غيــرَة، وانســابت فــي الهــواء جذلــة بجناحيهــا الرَّ الصَّ

ــن  ــة م تي
آ
ــر العســل ال ــور السّيســبان وزه ــة، ون يّ ــورود البر ــر ال عة بعبي ــبَّ ــرة المش نســام العط

أ
ال

ــكاد  ــة ي ــاع. كانــت الرّائحــة قويّ ــع والنّعن بي ــة بالعطــر البــريّ وزهــر الرّ ــن المحمّل أســيجة الجنائ

ــرّات  ــور والمس ــا بالحب
ً
 مليئ

ً
ــا  جمي

ً
ــا ــوم طوي ــد كان الي ــرَة، لق غي ــة الصَّ بابَ

ُّ
ــي الذ ــا يُغم عطره

ــمْس علــى المغيــب جعلــت تحــسّ بالتّعــب مــن 
َّ

بابَــة عندمــا أوشــكتِ الش
ُّ

 الذ
ّ

الحلــوة حتّــى إن

 
ّ

 مــا ذاقتــه فيــه مــن ســعادة ومتعــة، ومــا عــاد جناحاهــا يقويــان علــى حملهــا؛ فانســابت بــكل
ّ

كل

ــة وبــطء علــى أوراق العشــب المتماوجــة النّاعمــة، وحرّكــت رأســها الصّغيــر علــى قــدر مــا 
ّ
رق

ــة. بابَ
ُّ

ــمَّ نامــت بســام وعذوبــة، وهكــذا ماتــت الذ
ُ
اســتطاعت، ث

ة:
َ
نْدِيان قالت السِّ

غيرَة!"ـ  غيرَة المسكينة! ويا لفظاعة حياتها الصَّ "يا للمخلوقة الصَّ

ســئلة نفســها، وتعطــى 
أ
ــام الصّيــف، وتطــرح ال ــوم مــن أيّ  ي

ّ
ــي كل ــص يُعــاد ف

ْ
ق وهكــذا كان الرَّ

 مخلوقــة منهــا 
ّ

جيــال عديــدة متواليــة فــي حيــاة )أفيميــرا( وكل
أ
جوبــة نفســها، ولقــد جــرى ذلــك ل

أ
ال

ــعادة نفســها. تشــعر بالحبــور نفســه، والسَّ

يــف مســاءه.  بيــع صبحــه، والصّيــف ظهــره، والخر ة مســتيقظة طــوال نهــار الرّ
َ
ــنْدِيان ــت السِّ

ّ
ظل

ــتاء، وبــدأت الزّوابــع تنشــد: "مســاء 
ّ

يــل يجــرّ أذيالــه، ودنــا وقــت راحتها،لقــد أقبــل الش
ّ
ــمَّ بــدأ الل

ُ
ث

ياح تنشــد لهــا، وتهدهدها  يقــة هنــاك، وأخــذت الرّ الخيــر، مســاء الخيــر"، وســقطت ورقــة هنــا، وور

ــة  ــا الخامس ــت ليلته ــد كان ــرور، لق ة السّ
ّ

ــد ــن ش ــة م ــة طقطق اعن
ّ
ــا الط غصانه

أ
ــمع ل ــام. فس ــي تن ك

ن بموجــب تقويــم البشــر، فــي القــرن الرّابــع مــن وجودهــا.
آ
اثمئــة، ولكنّهــا ال

ّ
والسّــتين بعــد الث

ويــل، ولتحلــم 
ّ
ــتاء الط

ّ
يــة مــن أوراقهــا؛ لتأخــذ راحتهــا فــي أثنــاء الش  وقفــت البلوطــة هنــاك عار

ــت أضخــم وأحســن  ــا، كان ــي مجــرى حياته ــا ف ــي وقعــت له ت
َّ
حــداث ال

أ
ى بال

أ
ــرة مــا ــا كثي أحامً

ــرى مــن  خــرى جميعهــا، وكانــت ت
أ
شــجار ال

أ
ــة، تعالــت قمّتهــا وعظمــت فــوق ال شــجرة فــي الغاب

دهــا يومًــا كــم مــن العيــون 
َ
حيــن علمًــا، ولــم يــدر بخل

ّ
هــا كانــت للما

ّ
بعيــد مــن أقصــى البحــر حتّــى إن
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ــها بيــن الفــروع، وشــرع الوقــواق 
ّ

يّــة عش ــتِ الحمامــة البر
َ
ترنــو بشــوق إليهــا، وفــي ســامق قمّتهــا بَن

يــف  غصــان. وفــي الخر
أ
وتيّــة المعتــادة فتجاوبــت أنغامــه المحبوبــة بيــن ال فــي إحيــاء حفلتــه الصَّ

هــا صفائــح نحــاس مطروقــة، كانــت العصافيــر العابــرة تأتــي لترتــاح 
ّ
وراق تبــدو وكأن

أ
عندمــا كانــت ال

يــة، كان  ــجَرَة عار
َّ

ن ،والفصــل شــتاء، والش
آ
علــى أفنانهــا قبــل أن تطيــر وتجتــاز البحــر، ولكــن ال

ــن   م
ّ

ــد ــرّع وتمت ــي تتف ــة وه ــة ومنحني ــا ملتوي ــت أغصانه ــم كان ــرى ك ــرئ أن ي  ام
ّ

ــتطاعة كل باس

ــات العســيرة  وق
أ
ــت عــن ال ث

ّ
ــا، وتحد ــاوب وجلســت عليه ــان بالتّن ب ــان والغر ــت العقب ــا. أت جذعه

ــتاء.
ّ

عــام فــي الش
ّ
ة فــي الحصــول علــى الط

ّ
تــي بــدأت، وعــن المشــق

َّ
ال

هــا كان لديها نوع من الإحســاس 
ّ
يب أن ــجَرَة حلمًــا، ل ر

َّ
كان العيــد قــد قــرب عندمــا حلمــت الش

ــا. 
ً
ــا لطيف

ً
ــة، دافئ ــف الجميل ــام الصّي ــن أي ــه م

ّ
ــوم وكأن ــا الي ــدا له ــد حــان، وب ــد ق ــت العي  وق

ّ
ــأن ب

يقــات  ــمْس تلعــب بيــن الور
َّ

ــأوراق خضــراء يانعــة، وأشــعّة الش كانــت هامتهــا العظيمــة متوّجــة ب

ــا،  ــا بعضً ــة بعضه ــاردت فراشــات ملوّن ــوار. وط عشــاب والنّ
أ
ــر ال ــل بعط ــواء مثق غصــان، واله

أ
وال

ــدا  ــه ويفرحــوا، وب ــم ليرقصــوا في ــم وحده ــم له ــق العال ــا خل م
ّ
ــا كأن ــف حوله ــاب الصّي ــص ذب ورق

تــي وقعــت لهــا فــي ســني حياتهــا تمــرّ أمامهــا فــي موكــب طويــل.
َّ
حــداث جميعهــا ال

أ
  ال

ّ
ــجرة أن

ّ
للش

ســاء النّبيــات ممتطيــن صهــوات 
ّ
رأت فرســان العصــور القديمــة يجتــازون الغابــة مــع الن

صيلــة، والرّيــش يتمــاوج علــى قبّعاتهــم، والصّقــور جاثمــة علــى معاصمهــم.
أ
جيادهــم ال

ــي  ــم ف ــم وه ــون خيامه ــن ينصب بي ــاب. رأت محار ــد، ونبحــت ال ــواق الصّي وعــا صــوت أب

ــى الرّجــال،  ــدت نيــران الحراســة، وغنّ
ّ
ــمّ توق ــة ودروع برّاقــة، مــع حــراب وبلطــات، ث ثيــاب ملوّن

بهــا بهــدوء وســعادة علــى ضــوء القمــر،  ونامــوا تحــت أغصانهــا المضيافــة، ثــمّ رأت أناسًــا يلتقــون قر

خضــر الحائــل، وحــدث مــرّة، 
أ
ولــى مــن أســمائهم فــي لحائهــا وجذعهــا ال

أ
حــرف ال

أ
ويحفــرون ال

ــد  ــى أح ــوا عل ق
ّ
ــن عل ين المرحي ــافر ــض المس  بع

َّ
ن

َ
ــن، أ ــك الحي ــذ ذل ــت من ــنين انقض ــن س ولك

ــا  ــمع أنغامه ــا تس ه
ّ
ــاك، وأن ــة هن ق

ّ
ــت معل ــا مازال ه

ّ
ــا أن ــدا له ــارات، وب ــرب وقيث

ّ
ــا آلت الط أغصانه

ــجَرَة، وصــاح الوقــواق 
َّ

يــد أن تعبّــر عــن مشــاعر الش هــا تر
ّ
يّــة كأن ــجيّة. وهدلــت الحمامــات البر

ّ
الش

مــا حيــاة جديــدة أخــذت تختلــج 
ّ
يعلمهــا كــم بقــي لهــا مــن أيّــام الصّيــف لتحياهــا، ثــمّ شــعرت كأن

ــامخة. شــعرت 
ّ

 عــرق مــن عروقهــا وجذعهــا وأوراقهــا، وتنســاب صاعــدة إلــى فروعهــا الش
ّ

فــي كل

ــا  ــي جذوره ــة تســري ف افق
ّ

ــاة الد ــوّة الحي ــت ق ــا كان ، بينم
ّ

ــد ــا أخــذت تنبســط ،وتمت ه
ّ
ــجَرَة أن

َّ
الش

كثــر،  كثــر فأ ت أ
أ
ســعت أغصانهــا العليــا، وامتــا

ّ
تحــت التّــراب، وفيمــا هــي تعلــو بقــوّة متزايــدة ات
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وبتناســق مــع نموّهــا ازداد رضاهــا عــن نفســها، ونشــأ عندهــا شــوق مُلِــحٌّ فــي أن تتناهــى فــي العلــوّ 

 فروعهــا السّــامقة فرّقــت الغيــوم حيــث 
َّ

ــل إليهــا أن يِّ
ُ

افئــة نفســها، وخ
ّ

ــمْس الد
َّ

حتّــى تصــل إلــى الش

يقــة   ور
ّ

مــا كل
ّ
ات كبيــرة بيضــاء تنســاب تحتهــا، وبــدا كأن

ّ
تــراءت كأســراب عصافيــر راحلــة أو كإوز

 كأعيــن وادعــة 
أ
ل

أ
مــن أوراقهــا لهــا عينــان تبصــران، وظهــرت النّجــوم فــي وضــح النّهــار كبيــرة تتــا

ــرّة تحــت أغصــان  ــوا م ــن التق ذي
َّ
ــن  ال ــة، أو أعي يئ ــة البر فول

ّ
ــان نظــرات الط ذه

أ
ــد لا ــة، تعي صافي

ى بالفــرح.
أ
ة لحظــات ســعادة مــا

َ
ــنْدِيان حظــات للسِّ

ّ
وطــة الهرمــة، كانــت هــذه الل

ّ
البل

ــن  
َّ
ــة فــي أن تتمك ــجَرَة وهــي فــي أوج ســعادتها برغبــة مُلِحَّ

َّ
 هــذا، شــعرت الش

ّ
ولكــن، مــع كل

تــي تحتهــا مــن أن تنمــو، وتتعالــى مثلمــا نمــت 
َّ
شــجار والعليقــات والنّباتــات والزّهورجميعهــا ال

أ
ال

وطــة العظيمــة المهيبــة 
ّ
وتعالــت؛ لتــرى هــذا البهــاء، وتختبــر ســعادة مُماثِلــة، لــم يكــن فــي وســع البَل

شــجار عظيمهــا وحقيرهــا ل تشــاركها فيهــا، وســرى 
أ
ــعادة كاملــة، وبقيّــة النّباتــات وال أن تتــذوّق السَّ

ــه ســرى فــي أليــاف قلــب 
َّ
ــا كأن

ً
ــق دافئ

َّ
وراق جميعهــا! تدف

أ
غصــان وال

أ
ــعور بالحنــوّ فــي  ال

ّ
هــذا الش

ــجَرَة هنــا وهنــاك، ثــمَّ هبّــت عليهــا نفحــة مــن عبيــر الصّعتــر، وتبعتهــا 
َّ

بشــريّ. واهتــزّت هامــة الش

ــرًا  هــا ســمعت أنغــام الوقــواق، وأخي
ّ
ــل إليهــا أن ا، وخيّ

ً
كثــر نفــاذ

أ
رائحــة زهــر العســل والزّنابــق ال

ا 
ً
 الغيــوم وهــي تنمــو شــيئ

ّ
وطــة قمــم أشــجار الغابــة الخضــراء تشــق

ّ
ــق مــا تصبــو إليــه. رأت البل

ّ
تحق

 بعضهــا 
ّ

ا، وتتعالــى تحتهــا، وكذلــك اندفعــت النّباتــات وأشــجار العليــق فــي العلــوّ حتّــى إن
ً
فشــيئ

 عنــد الجــذور متســارعًا فــي النّمــوّ. كانــت شــجرة السّــندر أســرعها جميعًــا، أطلقــت جذعهــا 
ّ

انشــق

 منعــرج، وانتشــرت أغصانهــا حولهــا كأعــام خضــراء 
ّ

الرّشــيق إلــى العــا كوميــض البــرق فــي خــط

ــع  ــا م ــق نم قي
ّ

ــش النّاعــم الد ســيل ذو الرّي
أ
ــيّ ال ــزران البن ــى الخي ــة حتّ ــي الغاب ــا ف  م

ّ
افة، كل

ّ
شــف

ــه  ــف جناحي
ّ

ــدب ينظ ــس جن ــا، وجل يده ــدح بتغار ــي تص ــر وه ــت العصافي ق
ّ
ــا حل ــة، بينم البقي

يقــة عشــب كانــت تتطايــر فــي الهــواء كشــريط أخضــر طويــل، وأخــذت الخنافــس  برجليــه علــى ور

ــا بأصــوات 
ً
يقتــه، لقــد كان الهــواء مليئ  منهــا علــى طر

ّ
تدنــدن والنّحــل يطــنّ، والعصافيــر تزقــزق كل

الغنــاء والبهجــة.

قاحــي 
أ
تــي قــرب المــاء؟ وأيــن ال

َّ
غيــرَة ال ــجَرَة تتســاءل: "أيــن الزّهــرة الزّرقــاء الصَّ

َّ
ثــمّ راحــت الش

ــورِ فــي  رض بالنَّ
أ
ــذي كســا ال

َّ
الصّفــراء الحلــوة؟ وصعتــر الصّيــف الجميــل، أيــن هــو؟ والسّوســن ال

ــر  ــة ســنة إث ــه الغاب  مــا تزهــو ب
ّ

ــة ونوارهــا الجميــل، وكل يّ ــنَة المنصرمــة؟ وشــجرة التّفــاح البر السَّ

كاد ل  هــا حبــور: "مــا أجمــل هــذا! أ
ّ
وطــة بنغمــة كل

ّ
ســنة؟"ولمّا رأتهــم كلهــم حولهــا، صاحــت البل
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قصصٌ رديفةٌ - الحلم الأخير

.
ً

مــر يــكاد يكــون مســتحيا
أ
 ال

ّ
قــه! هــل فــي الحيــاة ســعادة كهذه؟"لقــد بــدا لهــا أن

ّ
أصد

 عقالهــا مــن 
ّ

 جذورهــا تفــك
ّ

ــجَرَة الهرمــة تنمــو وتعلــو ســامقة فــي الفضــاء شــعرت أن
َّ

وبينمــا الش

 بإمكانــي 
ّ

ن، إن
آ
 هــذا حســن وبديــع، ل قيــود هنــاك تأســرني بعــد ال

ّ
رض، وهتفــت: "لعمــري إن

أ
ال

ذيــن أحبّهــم معــي، الصّغــار والكبــار."
َّ
 ال

ّ
عالــي فــي النّــور والمجــد، وكل

أ
 أطيــر إلــى أعلــى ال

ْ
أن

ة الهرمة.
َ
نْدِيان هذا كان حلم السِّ

رض والبحــر، وأخــذت أمــواج هائلــة تكتســح 
أ
وبينمــا هــي تحلــم هبّــت عاصفــة شــديدة عبــر ال

رض ســمع صــوت 
أ
 إســارها مــن ال

ّ
هــا تفــك

ّ
تــي خيّــل إليهــا فــي الحلــم أن

َّ
حظــة ال

ّ
ــاطئ، وفــي الل

ّ
الش

رض، وســقطت... وهكــذا انقضت 
أ
ــجَرَة، وانقلعــت جذورهــا مــن ال

َّ
انســحاق وطرطقــة فــي قلــب الش

اثمئــة والخمســة والســتون كيــوم )أفيميــرا( الوحيــد.
ّ
أعوامهــا الث

ــمْس، ثــمّ تعالــت نغمــات الفــرح 
َّ

وفــي صبــاح العيــد كانــت العاصفــة قــد هــدأت عنــد بــزوغ الش

ــاء. هــدأ  ــماء الزّرق ــي السّ ــه ف يق ا طر
ًّ
كــواخ شــاق

أ
ــد ال خــان مــن مواق

ّ
ــى الد  صــوب، وتعال

ّ
مــن كل

عــام، وعرضــت علــى ظهــر باخــرة عظيمــة كانــت قــد قاومــت الزّوبعــة فــي أثنــاء 
أ
البحــر، ورفعــت ال

يــل إشــارة فــرح وابتهــاج.
ّ
الل

يّــة  ة القديمــة، وهــي عامتنــا البر
َ
ــنْدِيان ــجَرَة!... ســقطت السِّ

َّ
وهتــف البحّــارة: "لقــد ســقطت الش

ــذي يســتطيع أن 
َّ
ــة، فمــن ذا ال ــة الماضي يل

ّ
ــة الل ــي عاصف ــا اقتلعــت ف ه

ّ
ــب أن ي ــاطئ! ل ر

ّ
ــى الش عل

ــن أحــد مــن ذلــك."
ّ
 يتمك

ّ
ســف عظيــم أل

أ
ــه ل

ّ
يعيدهــا كمــا كانــت؟ إن

جَرَة، خطبة قصيرة، لكنّها بليغة.
َّ

هذه كانت خطبة الرّثاء على الش

ها.
ّ
لوج كل

ّ
كم عليها الث اطئ تترا

ّ
ة الهرمة ملقاة هناك على الش

َ
نْدِيان وبقيت السِّ
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قصصٌ رديفةٌ - الشيخان

ب )أزان(؟ 
أ
رسالة، أيها ال

نعم يا سيدي... هذا خطاب قادم من )باريس(. 

ب )أزان( الطيــب.. ل أنــا. 
أ
ا فخــورًا بأنهــا رســالة قادمــة مــن )باريــس(، هــذا ال لقــد كان مزهــوًّ

 إن هــذه الباريســية مــن أهــل شــارع )ســان جــاك( -وقــد 
ً

ــا فــي نفســي أخــذ يحدثنــي قائــا
ً
فــإن هاتف

، دون ســابق إنــذار، ومنــذ الصبــاح المبكــر- ســتضيّع علــيّ نهــاري. 
ً

حكــت علــى مائدتــي ارتجــال

ولــم يخــب ظنــي. انظــروا... هاهــي ذي: 

ا، وتحمــل نفســك فــورًا ـ 
ً

"عليــك أن تــؤدي لــي خدمــة يــا صاحبــي. فســتغلق طاحونتــك يومًــا واحــد

إلــى )إيجوييــر(... إن )إيجوييــر( بلــدة محترمــة علــى بعــد ثمانيــة أو عشــرة أميــال مــن عنــدك. 

يتــام. وأول بيــت بعــد ذلــك هــو بيــت 
أ
أي إنهــا نزهــة لــك، عندمــا تصــل، اســأل عــن ملجــأ ال

منخفــض ذو نوافــذ رماديــة وحديقــة صغيــرة وراءه. ادخــل دون أن تطــرق البــاب، فالبــاب مفتــوح 

 - أيهــا النــاس الطيبــون -  إننــي صديــق 
ٌ

دائمًــا. وصِــحْ - وأنــت داخــل - بأعلــى صوتــك: يــومٌ ســعيد

ا، يمــدان 
ًّ

)موريــس(، وإذ ذاك ســترى شــيخين، أوه! ولكنهمــا عجــوزان، عجــوزان، عتيقــان جــد

ا  ــا حــارًّ
ً
يــن، فعانقهمــا مــن قبلــي، عانقهمــا عناق لــك أذرعهمــا وهمــا غارقــان فــي مقعديهمــا الكبير

 عنــي، 
ّ

مــن كل قلبــك، كمــا لــو كانــا جديــك. ثــم ســتتحدثون، ســيكلمانك عنــي، لــن يكلمــاك إل

وســيقصان عليــك ألــف عتاهــة تســمعها دون أن تضحــك.. إيــاك أن تضحــك. أســامع أنــت؟... 

يانــي منــذ عشــر ســنين... عشــر  إنهمــا جــداي، كائنــان ســأظل صنيعتهمــا مــا حييــت، وهمــا لــم ير

يــد؟ أنــا )باريــس( ممســكة بــي، وهمــا الشــيخوخة  ســنين، ذلــك وقــت طويــل! ولكــن مــاذا تر

ــق... مــن  ي ــي الطر ــرا ف ــي لتناث يارت ــا لز ــو حــاول أن يأتي قعــدت بهمــا... إنهمــا شــيخان هرمــان ل

ــان  ــزي الطحــان. وإذا مــا عانقــك هــذان المســكينان الطيب ي ــا عز ــاك ي ــك هن
ّ
حســن الحــظ أن

يمــة  ــا بعــض الشــيء... لطالمــا حدثتهمــا عنــا وعــن هــذه الصداقــة الكر ظنــا أنهمــا يعانقاننــي أن

التــي...". 

ا 
ً
ــم يكــن يســاوي شــيئ ــه ل ــا، ولكن ــا رائعً ــوم عظيمً ــك الي ــاح ذل ــد كان صب ــة! فق ــا للصداق أل تبًّ

لمــن يقطــع الطرقــات: كانــت )المســترال( عاصفــة، والشــمس متأججــة، والجــو جــو يــوم مــن أيــام 

ــن،  ــن صخرتي ــي بي ــد اتخــذت مكمن ــي هــذه الرســالة. كنــت ق ــن وصلتن ــا. وحي
ً
ــس( حق )البروفان

الشيخان
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ــا أتســمع نشــيد  وكنــت أمنــي نفســي بالقبــوع هنــاك طــول النهــار، كالضــب، أعــب مــن النــور وأن

ــا غاضــب، ووضعــت  يدننــي أن أفعــل؟ أقفلــت طاحونتــي وأن ــر. وبعــد، فمــاذا تر أشــجار الصنوب

تــي تمــر منهــا القطــط، وأخــذت عصــاي ، وانطلقــت. 
ّ
المفتــاح تحــت الثغــرة ال

يــة قفــرًا، فقــد انتشــر أهلهــا جميعًــا فــي  وبلغــت )إيجوييــر( نحــو الســاعة الثانيــة. كانــت القر

يــق، وقــد ابيضــت أغصانــه مــن القتــام، كانــت  الحقــول... وفــي شــجر الــدردار المغــروس علــى الطر

الجنــادب تغنــي كأنهــا فــي قلــب )كــرو(. 

بًا مــن الحمــام  والحــق أن حمــارًا كان يتمتــع بالشــمس فــي الميــدان أمــام ديــوان العمــدة، وســر

ــام. ومــن ســعد  يت
أ
ــى ملجــأ ال ــاك أحــد ليدلنــي عل ــم يكــن هن ــورة، ولكــن ل كان يحــوم حــول الناف

تنــي على 
ّ
طالعــي، ظهــرت لــي فجــأة عجــوز، مقعيــة فــي ركــن بابهــا تغــزل، فســألتها عــن ضالتــي، فدل

الملجــأ، وكان دارًا ضخمــة كالحــة الجــدران قابضــة المظهــر قاتمــة. وجــوار هــذا البنــاء، لمحــت 

بنــاء آخــر أصغــر منــه. نوافــذ رماديــة، وحديقــة خلفيــة... عرفــت الــدار بغيــر توهــم، ودخلــت دون 

أن أخبــط. 

ــادئ،  ــب اله ــز الرطي ــك الدهلي ــا ذل ــدار. ســأتمثل دائمً ــك ال ــت مشــهد تل ــا حيي ــن أنســى م ل

ــن خــال  ــق الصــورة م ــي أف ــز ف ــت تهت ــي كان ت
ّ
ــرة ال ــة الصغي ــوردي الطــاء، والحديق ــط ال والحائ

ســتارة. علــى النافــذة وضيئــة اللــون، وصفائــح الجــدران تلــك الحاليــة بأزهــار وقياثيــر ذابلــة. لقــد 

شــراف.. وفــي آخــر الدهليــز علــى يــدي اليســرى، 
أ
خيــل إلــي أننــي أدخــل بيــت قــاض مــن قضــاة ال

ــة مــن تلميــذات  ــرة، طفل ــة صغي ــاب منفــرج، ســمعت نبــض ســاعة ضخمــة، وصــوت طفل مــن ب

بــت فــي هــدوء مــن ذلــك البــاب ونظــرت... المــدارس كانــت تقــرأ، فاقتر

ا طيبًــا متــوردَ الوجنتيــن، مغضــن الجلــد 
ً

فــي ســكون غرفــة صغيــرة وضوئهــا الخافــت، كان شــيخ

حتــى أطــراف أصابعــه، ناعسًــا فــي قلــب كرســي وثيــر، وقــد انفتــح فــوه وظلــت يــداه علــى ركبتيــه. 

وعنــد قدميــه جلســت صبيــة ترتــدي الزرقــة -ثوبًــا أزرق فضفاضًــا وقلنســوة صغيــرة. هــو زي الملجــأ- 

يــة فعلهــا العجيــب فــي  عجاز كبــر منهــا.. ولقــد فعلــت هــذه المطالعــة الإ تقــرأ ســيرة فــي كتــاب أ

يــا( فــي قفصهــا  البيــت كلــه، فنــام الشــيخ فــي مقعــده. ونــام الذبــاب فــي الســقف، ونامــت )الكنار

هنــاك علــى النافــذة، بينمــا استرســلت الســاعة الغليظــة المســتندة إلــى الجــدار فــي غطيطهــا تــردد 

ــور تســقط مســتقيمة  ــن الن ــة م  عصاب
ّ

ــا إل ــة كله ــي الغرف ــا ف
ً

ــم يكــن يقظ ــاك(. ل ــك ت ــك ت ــك ت )ت

ناصعــة مــن بيــن مصراعــي النافــذة الموصــدة، زاخــرة بالشــرر الحــي. 
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، مضــت الطفلــة تواصــل قراءتهــا  يــة الدقيقــة... وفــي وســط هــذا الســبات العــامِّ والرقصــات الذر

ــماه...". ــا رهيبًــا "وســر... عــان... ما... انقــض... عليه... أســدان... والتـــهـ... ـ لفــاظ إلقــاء جديًّ
أ
وتلقــي ال

كثــر  فــي تلــك اللحظــة دخلــت أنــا... ولــو اقتحــم الحجــرة أســد، لمــا أثــار فيهــا مــن الذهــول أ

ــر،  ــاب الكبي ــة صيحــة، وهــوى الكت ــدت عــن الطفل ــا! ن
ً
ــا لمفاجــأة مســرحية حق ــرت. إنه ممــا أث

يــا والذبــاب، ودقــت الســاعة، وقفــز الشــيخ واشــرأب مشــدوها، ووقفــت أنــا علــى  وهبــت الكنار

أســكفة البــاب وبــي شــيء مــن اضطــراب، أهتــف بأعلــى صوتــي: 

 -أيهــا النــاس الطيبــون- أنــا صديــق )موريــس(. أوه! إذ ذاك، يــا ليتكــم رأيتمــوه، هــذا 
ٌ

يــومٌ ســعيد

ا ذراعيــه يعانقنــي، ويصافحنــي،  ــا ليتكــم رأيتمــوه يقبــل نحــوي مــادًّ الشــيخ الطيــب المســكين، ي

ويهيــم فــي الغرفــة شــاردًا يقــول: 

يا إلهي! يا إلهي! ـ 

يره، واحمر وجهه، وراح يتمتم:  لقد أشرقت غضونه جميعها، وانبسطت أسار

آه! يا سيدي... آه! يا سيدي... ـ 

ثم مضى إلى داخل البيت يدعو: 

)مامت(!ـ 

ــل  ــون أجم ــن يك ــت( ل ــا )مام ــز... إنه ــي الدهلي ــأر ف ــدام ف ــع أق ــمع وق ــح، وأس ــاب يفت وإذا ب

يط المعقــود، وثوبهــا البنــي الباهــت، ومنديلهــا  مــن تلــك العجــوز الصغيــرة بقلنســوتها ذات الشــر

يقــة العصــر الماضــي.. ويــا لــه مــن مشــهد  ــذي حملتــه فــي يدهــا احتفــاء بــي، علــى طر
ّ
المطــرز ال

عاطفــي مؤثــر! لقــد كانــا متشــابهين، فلــو قــد ارتــدى الرجــل وشــاحًا وأشــرطة صفــراء لســتطعت 

ــرًا فــي  ــد بكــت كثي ــا ق ه
ّ
ــد أن أن تدعــوه )مامــت(، هــو أيضًــا. ولكــن )مامــت( فــي الحقيقــة ل ب

ــات  ــة مــن بن ــا طفل ــت له ــا، كان ــا أيضً ــا. وكصاحبه
ً
ا وغضون

ً
ــد ــا تجع ــوق صاحبه ــا لتف ــا، فإنه حياته

الملجــأ بالقــرب منهــا، حارســة صغيــرة فــي ثــوب أزرق فضفــاض، مــا كانــت تفتــرق عنهــا لحظــة. 

وإن مشــهد هذيــن الشــيخين تحرســهما هاتــان اليتيمتــان، لهــو أشــد مــا تســتطيع أن تتصــور تأثيــرًا 

فــي قلبــك. 

يــد بهــا أن تحيينــي كمــا كانــوا يفعلــون فــي  وأقبلــت )مامــت( فبــدأت تنحنــي انحنــاءة كبيــرة، تر

عهــد الفروســية، ولكــن الشــيخ بكلمــة منــه بتــر انحناءتهــا: 
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أنه صديق )موريس(... ـ 

وإذا هــي ترتجــف، وتبكــي، وتفقــد منديلهــا، وتحمــر، وتحمــر وتفوقــه احمــرارًا... هؤلء الشــيوخ! 

 قطــرة دم واحــدة، وعنــد أقــل انفعــال تثــب هــذه القطــرة إلــى وجوههم... 
ّ

ليــس فــي عروقهــم إل

قالت العجوز لصغيرتها: 

أسرعي، أسرعي بكرسي... ـ 

وأهاب الشيخ بصغيرته: 

افتحي النافذة. ـ 

ثــم أخــذ كل منهمــا بإحــدى يــدي، واقتادانــي وهمــا يدبــان علــى أرض الغرفــة حتــى بلغــا بــي 

يانــي فــي جــاء.  تــي فتحــت علــى مصراعيهــا لير
ّ
النافــذة ال

وتدانــت المقاعــد، وإذا أنــا جالــس بينهمــا علــى كرســي صغيــر والصغيرتــان الزرقــاوان وراءنــا، 

وإذا الســتجواب يبــدأ: 

كيف حاله؟ ماذا يعمل؟ لماذا ل يأتي؟ أمسرور هو؟ ـ 

 .
ً

وهكذا انهالت عليّ أسئلتها الثرثارة ساعات طوال

أمــا أنــا، فكنــت أبــذل أقصــى مــا فــي وســعي أل أجيــب عــن  أســئلتهما، أســرد عــن صديقــي 

يصًــا قبــل كل شــيء علــى أل أبــوح  مــا أعــرف مــن تفاصيــل، وأختلــق دون حيــاء مــا ل أعــرف، حر

يــع نوافــذه محكمــة القفــل إذا أراد أن يوصدهــا أو مــن  بأنــه مــا عــنَّ لــي يومًــا أن ألحــظ هــل مصار

أيِّ لــون قــد اتخــذ ورق غرفتــه. 

كاليل الورد وورق الشجر... ـ  ورق غرفته؟... إنه أزرق يا سيدتي، أزرق فاتح، تحليه زخارف من أ

فقالت العجوز المسكينة وقد فاض بها الحنان: 

ا؟ ـ 
ًّ
حق

وأضافت وهي تلتفت إلى زوجها: 

ياله من ولد طيب! ـ 

خر في حماسة: 
آ
فواصل ال
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أوه! أجل ياله من ولد طيب! ـ 

كــرة،  وظــا طيلــة الوقــت يتبــادلن فــي أثنــاء حديثــي إيمــاءات برأســيهما، وضحــكات صغيــرة ما

وغمــزات بأعينهمــا، وإشــارات اصطلحــا عليهــا للتفاهــم بينهمــا، أو كان الشــيخ يدنــو منــي ليهمــس 

 : لي

ارفع صوتك...إن أذنها ثقيلة بعض الشيء. ـ 

بينما تهمس لي هي من ناحيتها: 

بصوت أعلى قليا، أرجوك!... فإنه ل يكاد يسمع. ـ 

تــي 
ّ
وإذ ذاك كنــت أرفــع صوتــي، فيشــكرني كلاهمــا بابتســامة، وفــي هــذه البســمات الذابلــة ال

كانــت تنحنــي علــي باحثــة فــي غــور عينــي عــن صــورة )موريســها(، كنــت أرى، وأنــا شــديد التأثــر، 

ــي كنــت أرى صديقــي  ــا البصــر. فكأن ــكاد يدركه ــة ل ي صــورة صاحبــي المنشــودة غامضــة محجب

ا فــي ضبــاب. 
ًّ

ا جــد
ً

يبتســم لــي، بعيــد

وفجأة انتصب الشيخ فوق مقعده: 

مر، )مامت(... لعله لم يتناول غداءه! ـ 
أ
فكر في ال

أ
إني ل

بة:  فرفعت )مامت( ذراعيها نحو السماء مشدوهة مضطر

ه! ـ 
ّ
لم يتناول غداءه! ياسبحان الل

ــد  ــأن هــذا الول ــس(، وهممــت أن أجيــب ب ــان عــن )موري ــا زال يتحدث ــا م وكنــت أظــن أنهم

الطيــب لــم يكــن يتأخــر قــط عــن الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا لكــي يجلــس إلــى المائــدة. ولكنهمــا 

ــن صرحــت  ــت وأقعــده حي ــام البي ــا ليتكــم شــهدتم أي اســتعداد أق ــا، وي ــي أن ــا يتكلمــان عن كان

بأننــي مــا زلــت علــى الطــوى. 

- أســرعا بــأدوات المائــدة أيتهــا الصغيرتــان الزرقــاوان! اجذبــا الخــوان إلــى وســط الغرفــة، وابســطا ـ 

ا مــن فضلكمــا! ولنســرع... 
ً
زهــار. كفانــا ضحــك

أ
طبــاق ذوات ال

أ
حــد، وأخرجــا ال

أ
ســماط يــوم ال

 مــا يلــزم 
ّ

عتقــد تمــام العتقــاد أنهمــا كانتــا تســرعان، فلــم يكــد ينقضــي مــن الوقــت إل
أ
وإنــي ل

ا. 
ًّ

لكســر ثاثــة أطبــاق، حتــى كان الغــداء معــد

وقالت لي )مامت( وهي تقودني إلى الخوان: 
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كلنــا صبــاح ـ  غــداء صغيــر طيــب!... . بيــد أنــك ســتكون وحــدك إلــى المائدة...أمــا نحــن فقــد أ

اليــوم. 

يــا لهذيــن الشــيخين المســكينين! إن مــن يدخــل عليهمــا فــي أيــة ســاعة، يجدهمــا دائمًــا قــد 

أكلا فــي الصبــاح.

ــة  ــر، وقطع ــض التم ــب، وبع ــن الل ــن م ــن إصبعي ــف م ــب! كان يتأل ــت(  الطي ــداء )مام وغ

ــا  ــا( أيامً يه ــام )كنار ــا وإطع طعامه ــي لإ ــادة تكف ــك م ــر، وتل ــبه الفطي ــيء يش ــي ش ــت( وه )باركي

ــر... فمــا قولكــم وقــد أتيــت وحــدي علــى كل هــذه المــؤن عــن آخرهــا!...  ثمانيــة علــى أقــل تقدي

وبنــاء عليــه، أي اســتنكار حــول المائــدة! يــا لــي مــن الصغيرتيــن الزرقاويــن وقــد أخذتــا تتهامســان 

يــا( هنــاك فــي قــاع قفصهــا وقــد بــدا عليهــا أنهــا  وتتامــزان بمرفقيهمــا، ويــا لــي مــن أفــراخ )الكنار

ــا!". ــذي يلتهــم الباركيــت كله
ّ
تتقــاول: "أوه! هــذا الســيد ال

 يســتغرقني 
ً

كــد أتنبــه إلــى ذلــك، إذ كنــت مشــغول وفــي الواقــع لقــد التهمهــا كلهــا، بــل ولــم أ

يــج الماضــي  تــي كان يتضــوع فيهــا لــون مــن أر
ّ
النظــر حولــي فــي هــذه الحجــرة الوضيئــة الوادعــة ال

يران، وهمــا أشــبه بمهديــن، كنــت أتمثلهمــا فــي  شــياء القديمــة.. كان هنــاك قبــل كل شــيء ســر
أ
وال

هــداب، ثــم 
أ
الصبــاح، قبــل شــروق الشــمس، ومــا زال كامنيــن فــي ســتائرهما الفضفاضــة ذوات ال

تــدق الســاعة الثالثــة، وهــي موعــد اســتيقاظ  العجائــز جميعهــن: 

أنائمة أنت يا)مامت(؟ ـ 

ل، ياصاحبي.ـ 

ا طيبًا؟ ـ 
ً

أو ليس )موريس( ولد

أوه! أجل، إنه ولد طيب. ـ 

 لرؤيتــي فراشــي الشــيخين، 
ّ

ــه، ل لشــيء إل كمل ــا بأ
ً
وكنــت أتخيــل علــى هــذا المنــوال حديث

ــن القائميــن هــذا بجــوار هــذا...  ي ين الصغير ير وهذيــن الســر

ــا بالكــرز! ومــال الشــيخ علــى أذنــي يقــول فــي لهجــة شــرهة وهــو يقــدم لــي 
ً
كان )موريــس( كلف

القدح: 

تــي صنعتــه... لســوف ـ 
ّ
إنــك لمحظــوظ، أنــت، إذا أتيــح لــك أن تتنــاول منــه!... . إن زوجتــي هــي ال

ا. 
ً

ا جيد
ً
تتــذوق شــيئ
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قصصٌ رديفةٌ - الشيخان

يــدون؟  تــي صنعتــه، ولكنهــا نســيت أن تحليــه بالســكر. مــاذا تر
ّ
واحســرتاه! إن زوجتــه هــي ال

ا يــا مســكينتي )مامــت....(  فالمــرء يمشــي شــارد الذهــن حيــن يهــرم. لقــد كان كــرزك لذعًــا حــادًّ

غيــر أن ذلــك لــم يمنعنــي مــن أن أتجرعــه إلــى آخــره دون أن تطــرف لــي عيــن. وعندمــا انتهــى 

 
ً

الطعــام، نهضــت أســتأذن مضيفــي فــي النصــراف. لقــد كانــا يــودان لــو اســتبقياني بعــد ذلــك قليــا

لنتحــدث عــن الولــد الطيــب، ولكــن نــور النهــار كان يخبــو، وكانــت الطاحونــة بعيــدة، فلــم يكــن 

بــد مــن الرحيــل. 

وكان الشيخ قد نهض حين هممت: 

يد أن أرافقه حتى الميدان. ـ  )مامت(، معطفي.. أر

ولــم يكــن شــك فــي أن )مامــت(، فــي قــراره نفســها، كانــت تجــد أن بــرودة خفيــة -منــذ ذلــك 

الوقــت- قــد انتشــرت فــي الجــو ل تــأذن لصاحبهــا أن يرافقنــي حتــى الميــدان، ولكنهــا لــم تــدع 

 أننــي ســمعت هــذه الشــيخة المســكينة بينمــا هــي تعينــه علــى 
ّ

ا مــن ذلــك يبــدو عليهــا. إل
ً
شــيئ

دخــول ردنــي معطفــه، معطــف أســباني بنــي قاتــم ذي أزرار صدفيــة، تقــول لــه فــي رقــة: 

، أليس كذلك؟ ـ 
ً

لن تتأخر طويا

أما هو فأجاب في لهجة متخابثة متمنعة: 

بما... ـ  )هئ! هئ(!... لست أدري... ر

يانهمــا يضحــكان، وأمســت أفــراخ  ا إذ تر
ً
خــر ضاحــك

آ
وهنــا نظــر كل منهمــا فــي عينــي ال

يقتهــا الخاصــة. )الكنــاري( فــي ركنهــا تضحــك أيضًــا علــى طر

رض حيــن خرجنــا أنــا والجــد، وكانــت الزرقــاء تتبعنــا مــن بعيــد 
أ
... وكان الظــام يهبــط علــى ال

لكــي تعيــده، ولكنــه لــم يكــن يراهــا. بــل اســتبد بــه الفخــر إذ يتأبــط ذراعــي، كالرجــل. وأشــرق وجــه 

ــة،  ــا هــزات جميل ــا. وكان لرأســها وهــي تنظــر إلين ــك، مــن أســكفة بيته )مامــت( عندمــا رأت ذل

ــى  ــادرًا عل ــا زال ق ــه م ــز!... . إن ي ــي العز ــيء، زوج ــن كل ش ــم م ــى الرغ ــول: "عل ــت تق ــا كان لعله

المشــي.("
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قصصٌ رديفةٌ - الصقر

ــاز أحمــر مطــرز بالذهــب،  ــي قف ــده ف ــوم وي ــد كل ي ــى الصي ــد( يذهــب إل كان )الســر انغوران

ــن  يســلندي ورني
آ
ــر ال ــران الصق ــاه الحاســة الموســيقية ســوى طي ــي حناي ــظ ف ــم يكــن ليوق ــه ل ن

أ
ل

يــام طــارد الصقــر 
أ
يــر ببهجــة. وفــي أحــد ال أجراســه الصغيــرة، فتجعلــه يستنشــق نســيم الصبــح القر

ــم  ــر ل ــه، ولكــن الصق ــاد ودق عنق ــث وجــده الصي ــة حي جم
أ
ــى مســتنقع وراء ال ــا( إل ــا داميً

ً
)بلتون

يكــن ليعثــر لــه علــى أثــر. فهــل أغرتــه فريســة جديــدة، أم أنــه عــاف مــاء المســتنقع الكــدر، أم أن 

ــا ذهبــت محاولتهــم 
ً
يــح؟ -عبث جــواء حتــى شــطت بــه الر

أ
خيــاءه دفعــت بــه إلــى التحليــق فــي ال

ــا نــادوه بأســماء محببــة، وكذلــك دوى صــوت البــوق مــن علــى كل رابيــة. 
ً
فــي العثــور عليــه. وعبث

يــن علــى فمــه المرتعــش حتــى ســال منــه الــدم، ثــم  فصفــع )الســر انغورانــد( بقفــازه كبيــر الصقار

ــا صــوب القصــر وشــفتاه مزمومتــان بشــدة متناهيــة،  راح يرمــح علــى جــواده فــوق العشــب متجهً

وجفنــاه مســدلن فــي كآبــة أشــد علــى عينيــه المتراخيتيــن. أمــا الصقــر فلــم يجــدوه.

ينــود( وجــده وقــد تعلــق إزاره بشــجيرة عليــق وهــو دون حــراك ينتظــر المــوت جوعًــا  ولكــن )ر

مام 
أ
خــر مرتفــع بتحــد ورأســه المســتطيل ممتــد إلــى ال

آ
فــي براثنهــا الثابتــة، أحــد جناحيــه معلــق وال

ــع بيــن حبــات العليــق الحمــراء   وهــو قاب
ً
يتوعــد بعينيــن ثابتتيــن ومنقــار صــارم. لقــد كان جميــا

جــراس الصغيــرة تــرن 
أ
ينــود( لهفــة وهــو ينتــزع إزاره مــن بيــن الشــوك وال كالــدم، وارتعشــت يــد )ر

بيــن أصابعــه علــى الحلقــة المرســومة بطابــع )الســر انغورانــد(. وعــا صراخــه بالفــرح عندمــا شــقت 

ــاز بأعــرض صــدر وأطــول  ــر يمت ــه.. صق ــر ملك ــح الصق ــة وأصب ــه المفتول ــب الحــادة ذراع المخال

جناحيــن وأنبــل عينيــن كالذهــب الملتهــب.

ي إنســان، فهــو يعلــم بالقوانين 
أ
يــه ل ــا أن ير

ً
نــه لــن يســتطيع مطلق

أ
يــب، ل لقــد غــدا ملكــه دونمــا ر

ــة، فيتســلل  ــه قفصًــا فــي الغاب ــه ســيبتني ل ياضيــة، إن تــي تحمــي هوايــات الفرســان الر
ّ
الصارمــة ال

كــر إلــى هنــاك قبــل أن ينفــض الطيــر البــرد عــن نفســه ويجــولن الحقــول ســوية،  فــي الصبــاح البا

خــر، وأشــعة الشــمس 
آ
ويكتســحان بنظراتهمــا المناطــق البيضــاء الشــاهقة، ولســوف يغــرم كلاهمــا بال

ــة، وركــض  ــه ثاني ــود( وثاق ين ــح أفكارهمــا. أحكــم )ر ي ــى رأســيهما وتحمــل الر ــو وتنســكب عل تعل

الصقر
)غوستاف هلستروم( 

داب )3591-2881(.
آ
* كاتب سويدي حائز على جائزة نوبل في ال
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ــب  ــا، فتخــدر قل ــل عليه ــر، فأقب ــا للصق ــا بحجــر وقدمه يعًا ببطــة قتله ــم رجــع ســر نحــو البركــة، ث

ن تلــك كانــت عامــة مــن الصقــر بأنــه ل يحتقــره وأنــه ســيكون لــه.
أ
ينــود( مــن النشــوة ل )ر

غصــان المتجمــدة بالصقيــع تحــت خطواتــه فــي 
أ
ا لــه، وكلمــا طقطقــت ال

ً
 وأصبــح الصقــر ملــك

ســكون الصبــاح كان الصقــر يحنــي رأســه ويصغــي، وعينــاه هادئتــان ترقبــان علــى حــذر، ثــم يقفــز 

يــد أن  يــد الطيــران -أو ير ا نفســه نحــو يــده وهــو يرفــرف بجناحيــه كأنمــا ير بخفــة مــن قفصــه مــادًّ

ا 
ً
ــث كان الضــوء ينتشــر شــيئ ــة حي ــوات الرحب ــي الخــروج مــن الفل ــم يســرعان ف ــك- ث ــره بذل يذك

ا.
ً
فشــيئ

و ألقــت عيونهمــا نظــرات حــادة علــى الســماء المحمــرة احمــرارًا قاتمًــا، وترامــت التال ســوداء 

شــجار وأغصانهــا مثقلــة بالعصافيــر الصامتــة. وغــدت الســماء 
أ
يــكات المتناثــرة حيــث رقــدت ال

أ
بال

منبلجــة البهــاء تتوهــج بالذهــب والحمــرار، وأصبحــت معالــم الحقــول زرقــاء، طــار البــوم يســف 

ــرد،  ــن الب ــا مسقســقة بلطــف م ــاح أجنحته ــر الصب ــأ، ونشــرت عصافي رض يلتمــس مخب
أ
ــى ال عل

ينــود( وصقــره أســرعا فــي  لئــة. ولكــن )ر
أ
وظهــرت فــي طيرانهــا ســوداء علــى صفحــة الهــواء المتا

 عنــد 
ً

ن هــذه كانــت عصافيــر الــدوري والســمان -ول يطمعــان فيهــا فريســة. ولكــن نــزول
أ
ســيرهما ل

بــات طويلــة مــن أجنحتهــا فــي دوائــر واســعة،  المســتنقعات كانــت )الباتــن( تزعــق وتطيــر بضر

فهنــاك كانــت الفريســة. وهنــاك أطلــق الصقــر عاليّــا وصــدره مصــوب ، وأجنحتــه مســتعدة للقصــف، 

ــا  ينــود( فــي أشــعة الشــمس وقــد انقلــب إلــى لــون الذهــب فوقــف معمــيَّ العينيــن مصابً ورآه )ر

ية رنيــن أجراســه مــن  بالــدوار بينمــا غــدا الطيــر يصفــر علــى أديــم الســماء. وبلغــت مســامعه ســخر

زعقــات )الباتــن(.

ــا فــي أن تحــط علــى الشــاطئ لكــي 
ً
أخــذت )الباتــن( تحــوم فــي دوائــر مــن خوفهــا. وفكــرت آن

شــجار القاتمــة، 
أ
ــة ورؤوســها البلهــاء المرتعبــة وأعرافهــا المنحنيــة تحــت ال تخبــئ أعناقهــا الطويل

ــي  يضــة ف ــا العر ــى أجنحته ــة عل ــي متكئ ــي شــكل حلزون ــو ف ــرددة أن تعل ــت مت ــا آخــر حاول
ً
وآن

حملهــا إلــى أعلــى ممــا يســتطيع عدوهــم مطاردتهــا، وارتجفــت كالقصــب مــن الرعــب المســتولي 

علــى قلوبهــا.

ا مــن أولئــك الذيــن حلقــوا عاليًــا 
ً

ا مــن أقواهــا، واحــد
ً

ولكــن الصقــر التقــط منــذ البدايــة واحــد

يــر تحــت جناحيــه،  ول وهلــة. أحــب الصقــر أن يجــرب قوتــه وأن يشــعر بالهــواء الخفيــف القر
أ
ل
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ــو  ــدا ه ــن الشــمس. وللحــال غ ــعاع م ــه يحــوم حــول ش ــج وكأن ــر متلجل ــرعة غي ــع نفســه بس ورف

ا مــن هيئــة جناحيــه وفــي قــوة 
ً
علــى. وبــان للعيــان أصغــر مــن العصفــور الــدوري، ولكــن شــيئ

أ
ال

جســده المركــزة أعطــت فكــرة عــن إشــعاع عينيــه الوحشــيتين ومخالبــه الممتــدة، وانقــض بغتــة 

علــى، وســقط الثنــان كحجــر تــكاد 
أ
عــزل المتجــه نحــو ال

أ
 كالفــولذ، علــى عنــق فريســته ال

ً
ثقيــا

ــه  ــون نفس ــل البلت ــل أن ينش ــرعة قب ــة بس ــوض البرك ــود( يخ ين ــرول )ر ــرك. وه ــا ل تتح أجنحتهم

بــة، فيجمــع قــواه ويســتعمل منقــاره الصــارم فــي وحشــية يائســة،  ويســتعيد صوابــه مــن هــول الضر

بــة المميتــة بحــدة وســرعة، والتفــت بعينيــه الواســعتين نحــو ســيده  غيــر أن الصقــر عاجلــه بالضر

ا. نــه اســتنكف أن يلطــخ ريشــه بالــدم، وانتظــر كــي يوهــب لــه القلــب وهــو مــا يــزال حــارًّ
أ
ل

ــا وركــض وراءه  ينــود(، وطيــره عاليً ــم يطــر الصقــر ثانيــة فــي ذلــك اليــوم، وعندمــا أطلقــه )ر ل

ــاء  ي ــا محرّضًــا، خبــط جناحيــه بضــع مــرات، ثــم جثــم علــى كتفــه مــرة أخــرى ببــرود وكبر مناديً

ينــود( عــن تكــرار  إزاء وجهــه الصبيانــي الضاحــك، وظهــر أنــه يحتقــر جميــع التوافــه، فأحجــم )ر

كثــر  كتســبت نظراتــه ونظــرات الصقــر الجديــة البعيــدة المــدى. وغــدا مخلصًــا لــه أ ذلــك بينمــا ا

ــه  ــه وحنين ــن روح  م
ّ

ــد ــد ق ــر ق ــه أن الصق ــل إلي ــه، وخي ــي حيات ــه ف ــر امتلك ــيء آخ ــن أي ش م

يضيــن ولمحتــه المنتصــرة. ولكــن كان هنالــك ألــم فــي حبــه، وتشــاؤم كئيــب مــن  بجناحيــه العر

كتــراث، ويختفــي مــع  بليــة منتظــرة. وفــي أحاييــن أخــرى يداهمــه الخــوف لئــا يفارقــه طيــره دون ا

يــب، أو خيــل  ــذي ســيتركه ســيكون بمثابــة المــوت لــه ول ر
ّ
رنيــن أجراســه الســافر. إن الفــراغ ال

ن علــى كتفيــه فــي انتظــار 
آ
ا يتألــق علــى صفحــة الهــواء الــازوردي يجثــم ال

ً
 الصقــر كان شــرف

ّ
إليــه أن

ســفرات جديــدة.

وفــي أوج فرحــه شــعر بالنقبــاض مــن تفاهــة نفســه، وبالــكاد جــرؤ أن يلقــي نظــرة علــى الطيــر، 

ا 
ً

ــا، وأن نظرتــه لــن تليــن أبــد
ً
لــم فــي قلبــه بأنــه لــن يســتطيع أن يشــاركه فــي أفراحــه مطلق

أ
وأحــس بال

حــام.
أ
عنــد رؤيــة ســيده. وركــض إلــى أرض ال

ــابت  ــا انس ــه، بينم ــت رأس ــر تح حم
أ
ــج ال ــاب والخلن عش

أ
ــورة بال رض المنث

أ
ــى ال ــع عل اضطج

ــي  ــرة ف ــة، أو مبعث ــم ثابت ــي معال ــزة ف ــة، مرك ــة وثقيل ــر، خفيف ــي البش ــر بن ــازة كمصي ــوم مجت الغي

ــره. ــى صق ــات عل ــص الحكاي ــود( يق ين ــخش، وراح )ر ــة تخش ــح الخفيف ي ــد الر ــروب. ي اله

رزق 
أ
كســكاليبر( ال ياتــي(، وتســلم مــرة أخــرى ســيفه )أ رجــع الملــك )آرثــر( ثانيــة مــن بحــر )بر
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يــة  كســماء الليــل فــي طقــس بــارد. ورفــع فرســانه الثنــي عشــر رؤوســهم الثقيلــة عــن المائــدة الحجر

ينــود( أيضًــا هنــاك،  رض مــن تحــت أقدامهــم وكان )ر
أ
ونفضــوا الســبات عــن أنفســهم، وارتجــت ال

ن منحنــي الــرأس، جثــم منتصبًــا 
آ
ــذي كان نائمًــا ال

ّ
نبيــل المولــد وجــواده يتبختــر تحتــه، والصقــر ال

ســاطير البطوليــة.
أ
علــى يــده يصبــو إلــى نظراتــه بعينيــن متألقتيــن بالفــرح وبالشــمس الذهبيــة فــي ال

ولكــن الغيــوم انســابت مجتــازة كأقــدار البشــر المحتومــة تطــارد بعضهــا بعضًــا قائمــة الواحــدة 

 مــن الكتــل، حيــث نفــذت أشــعة الشــمس وانســكبت 
ً
خــرى، وشــكلت قوسًــا هائــا

أ
منهــا فــوق ال

ينــة كئيبــة عــن الغضــب العنّيــن  مــن فجواتهــا صفــراء حــادة كالســهام، وحلــم الصقــر أحامًــا حز

العاجــز واســتيقظ وهــو يزعــق.

ينــود(. فقبــض رجــال الفــارس عليه  لمــح الصبيــة المتجولــون طيــر )الســر انغورانــد( علــى يــد )ر

يــاء كعهــده  ا وكلــه كبر
ً
ك وســاقوه إلــى القصــر. وانتابتــه رعشــة عندمــا أخــذ الصقــر منــه ل يبــدي حــرا

ــر  ــن الباردتيــن. أخــذ الطي ــه الهادئتي ــه المنحنــي ودون لمحــة مــن عيني ــا دون أن يلفــت عنق دائمً

نــه ســمح لنفســه بــأن 
أ
إلــى ســيده، ولكــن الســيد لــم يبــد أي عطــف نحــو محبــوب فقــده؛ وذلــك ل

ا ومنزلــة.
ً
تلمســه أيــد دونــه شــرف
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ــت  ــم تح ــد دواجنه ــع وصي ــن. كان يق ــعيدين هانئي ــاس س ــؤلء الن ــامبروزاي( كان ه ــي )ش ف

نوافــذي مباشــرة، وكانــت حياتهــم تختلــط بحياتــي بعــض الختــاط ســتة أشــهر مــن الســنة. فكنــت 

بــة،  بــط الدابــة إلــى العر قبــل أن يطلــع النهــار بوقــت طويــل، أســمع الرجــل يدخــل الحظيــرة فير

ولد، وتدعــو الدجــاج، 
أ
بــي( ليبيــع خضــرة هنــاك، ثــم تنهــض  زوجتــه فتلبــس ال وينطلــق إلــى )كور

 وابــل مــن خبــط القباقيــب الغليظــة والصغيرة 
ّ

وتحلــب البقــرة، ومــا ســاعات الصبــاح بعــد ذلــك إل

ــاء فــي  بن
أ
ــي الحقــل، وال ب ف

أ
ــال ــى الســلم الخشــبي... وبعــد الظهــر، كان يســكن كل شــيء، ف عل

م مشــغولة صامتــه تنشــر الغســيل فــي الفنــاء، أو تخيــط أمــام بابهــا وهــي تاحــظ 
أ
المدرســة، وال

ــا 
ً
يــق عابــر مــن حيــن إلــى آخــر، فيديــر اللســان حديث صغــر فــي الوقــت نفســه، ويعبــر الطر

أ
الولــد ال

بــرة.. نامــل الإ
أ
بينمــا تشــد ال

وذات مرة -وكان هذا في أواخر شهر أغسطس- سمعت المرأة تقول لجارة لها: 

ماذا عن الـ)بروسيين(1؟ هل هم في فرنسا، فقط؟ ـ 

فصحت بها من نافذتي: 

إنهم في )شالون(، يا أم )جان(.... ـ 

يــن بغــزوة  فأضحكهــا ذلــك كثيــرًا... لقــد كان الفاحــون فــي هــذا الركــن الصغيــر  كافر

الـ)بروســيين(. 

ييــن تغلــق  متعــة. وكانــت بيــوت البورجواز
أ
بــات تمــر محملــة بال علــى أننــا كل يــوم كنــا نــرى عر

ــذي يطــول فيــه النهــار، أتمــت الحدائــق أزهارهــا وهــي 
ّ
أبوابهــا تباعًــا. وفــي هــذا الشــهر الجميــل ال

ا. كلمــا 
ً
ا فشــيئ

ً
ــدأ القلــق يســاور جيرانــي شــيئ مهجــورة كالحــة كئيبــة وراء أســوارها الموصــدة... وب

يــن المخذوليــن... ثــم ذات  نــزح مــن الحــي نــازح أخذتهــم غمــة. لقــد باتــوا يشــعرون شــعور المهجور

بــع! أمــر مــن مكتــب العمــدة. ينبغــي الســفر إلــى  ر
أ
يــة ال صبــاح، إذا الطبــول تقــرع فــي جهــات القر

رض التي أتوا منها )أرض البلطيق(، وكانت تسمى )بروسيا(.
أ
لمان، نسبة ال

أ
1(   البروسيين: ال

الفلاحون في )باريس(
)ألفونسو دوديه(

* كاتب فرنسي )7981-0481(.
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بقــاء علــى شــيء للـ)بروســيين(.  عــاف، وعــدم الإ
أ
)باريــس( لبيــع البقــرة، وال

ــق  ي ــن الطر ــف م ــزء الرصي ــى الج ــة، فعل ين ــة حز ــت رحل ــس(، وكان ــى )باري ــل إل ــل الرج رح

يــن الثقيلــة بنتائــج بعضهــا إثــر بعــض وقــد اختلطــت بقطعــان  الكبيــر، مضــت مركبــات المهاجر

ــات، بينمــا مشــى  ب ــوق العر ــت تخــور ف ــران كان ــن العجــات، وثي ــط بي ــت تتخب مــن خــراف كان

بــات صغيــرة ذوات أذرع غاصــة  كين راجلــون وراء عر يــق بحــذاء الخنــادق مســا إلــى جانــب الطر

بأثــاث مــن طــراز العصــر الماضــي، أرائــك ذابلــة الوســائد، وموائــد عتيقــة، ومرايــا محــاة برســوم 

يــح كل ذلــك الغبــار،  ــذي اســتطاع أن يدخــل البيــت فيز
ّ
شــرقية، وإنــك لتحــس أي كــرب هــذا ال

كوامًــا ل حرمــة لهــا فــي الطرقــات العامــة.   ثــار المقدســة، ويجرهــا أ
آ
وينقــل كل تلــك ال

وعلــى أبــواب )باريــس(، كادوا يختنقــون. ولــم يكــن بــد مــن النتظــار ســاعتين، فظــل الرجــل 

تــي 
ّ
المســكين طــوال هــذا الوقــت، وقــد ضغطــه الحشــد إلــى بقرتــه، ينظــر هلوعًــا إلــى الكــوى ال

ــدى  ــة م ــون القائم ــى الحص ــاء، وإل ــة بالم ــادق المترع ــى الخن ــع، وإل ــات المداف ــا فوه ــل منه تط

يــق... وفــي المســاء  ــا ذاويًــا علــى طــرف الطر
ً
يطالــي الباســق مخبوط البصــر، وإلــى شــجر الحــور الإ

ــذ  ــه كل مــا رأى، فجزعــت الزوجــة، وأرادت أن ترحــل من ــروي لزوجت ــا ي ــاك مرتاعً رجــع مــن هن

ــا... فاليــوم حصــاد ينبغــي أن  الغــد ولكــن مــن غــد إلــى غــد  كان يحــدث أن يرجــئ الســفر دائمً

رض مازالــوا يرغبــون فــي حرثهــا. 
أ
يتــم، واليــوم قطعــة مــن ال

بــي(. وإذا رجــال يطوفــون بالحــي  وذات ليلــة يوقظهــم انفجــار عنيــف. لقــد نســف جســر )كور

بــواب مــن بيــت إلــى بيــت: "الفرســان! الفرســان! لــوذوا بالفــرار."
أ
يقرعــون ال

ــم نصــف  ــال وه طف
أ
ــة، ويلبســون ال ب ــى العر ــة إل بطــون الداب ــة، وير ــرع وعجل ــي ه ــون ف فيهب

ــرًا.  ــا قصي
ً
ا ضيق

ً
ــن مســلك ــران متخذي ــع بعــض الجي ــرون م ناعســين، ويف

ــرة. إن  ــرة أخي ــوا م ــاك التفت ــرج. هن ــي الب ــة ف ــاعة الثالث ــت الس ــفح، دق ــنموا الس ــا تس وعندم

ــذي يهبــط نحــو )الســين(، وذلــك 
ّ
يــق ال مشــرب البهائــم، والميــدان، ودروبهــم المعتــادة، هــذا الطر

ــا  ولمــا ينــأوا عنــه! وفــي ضبــاب  يبً ــذي ينســاب بيــن الكــروم، كل شــيء بــدا لهــم غر
ّ
يــق ال الطر

ــا بعضهــا إلــى بعــض كأنهــا ترتعــد مــن 
ً
يــة الصغيــرة المهجــورة تضــم بيوت بيــض كانــت القر

أ
الســحر ال

هــول وشــيك.    

ــس  ــا الرجــل فمبتئ ــن... أم ي ــي شــارع حز ــع ف ــق الراب ــان بالطاب ــس(. غرفت ــي )باري ن ف
آ
ــم ال إنه
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قصصٌ رديفةٌ - الفلاحون في )باريس(

ــس،  ــه المتاري ــي، ولدي هل
أ
ــن الحــرس ال ــه م ــم إن ، ث

ً
ــا ــه عم ــد وجــدوا ل ــوء بشــقوته. لق ــه لين ولكن

تــي 
ّ
 ليتســنى مخزنــه الخــاوي ومروجــه ال

ً
هــو ســبيا

ّ
يــب، وإنــه ليتلهــى مــا اســتطاع إلــى الل والتدر

تنتظــر البــذار. وأمــا المــرأة فمستوحشــة مفجوعــة تضيــق بأمرهــا ولتــدري مــا المصيــر. لقــد وضعــت 

ــة مــن حديقــة  ــة العاطل ــي تلــك المدرســة الخارجي ــان ف ــا الكبيرتيــن فــي المدرســة، والصبيت بنتيه

ــذي 
ّ
ــق ال ي ــة النحــل، والطر يفــي الجميــل الصائــت المــرح كخلي تختنقــان إذ تتذكــران بيتهمــا الر

م إذ تراهمــا مكتئبتيــن واجمتيــن، ولكــن 
أ
كانتــا تقطعانــه إليــه كل صبــاح خــال الغابــة. وتتألــم ال

ــذي يقلقهــا فــوق كل شــيء. 
ّ
الصغيــر هــو ال

هنــاك كان يذهــب ويجــيء، تابعًــا إياهــا إلــى كل مــكان، إلــى الفنــاء، وإلــى البيــت واثبًــا وراءهــا 

ســكفة كلمــا عبرتهــا هــي، غامسًــا فــي دلــو الغســيل يديــه الصغيرتيــن المحمرتيــن، وجالسًــا 
أ
درجــة ال

ــا، وســلمًا  ــك أن تصعده ــة علي بع ــق أر ــا طواب يح. إن هن ــرة لتســتر ب ــن تشــتغل بالإ ــاب حي ــرب الب ق

ــادي  ــن الدخــان الرم ــا م
ً
ــة، وأفق ــآت ضيق ــي مدف ــرة ف ــاك، وجــذوات صغي ــه قدم ــر في ــا تتعث مظلمً

ــل....  ردواز( البلي
أ
و)ال

ــو ذا  ــد. ه ي ــة ل تر ــن البواب ــب، ولك ــر أن يلع ــتطيع الصغي ــه يس ــاء في ــا فن ــق أن هن ــن الح وم

ــرئ  ــكل ام ــة، ف ي ــي القر ــاك ف ــا هن ــات! أم ــؤلء البواب ــة، ه ــات المدين ــن اختراع ــراع آخــر م اخت

ــذي يحــرس نفســه بنفســه. طــول النهــار، يظــل البيــت 
ّ
ســيد بيتــه، ولــكل امــرئ ركنــه الصغيــر ال

ــا مــن الخشــب فينغمــر البيــت كلــه بــا خــوف فــي 
ً

مفتوحًــا وفــي المســاء يدفــع المــرء متراسًــا غليظ

ــا طيبًــا. وبيــن الحيــن والحيــن ينبــح 
ً
ــذي يجــد المــرء فيــه إغفــاء عميق

ّ
ســود ال

أ
يــف هــذا ال ليــل الر

ا ل يضطــرب... الحــق إن )البوابــة( فــي بيــوت )باريــس( الفقيــرة 
ً

الكلــب إلــى القمــر، ولكــن أحــد

هــي مالكــة البيــت. والصغيــر ل يجــرؤ علــى النــزول بمفــرده.

ــا بحياتــه، لــم تعــد المــرأة المســكينة تــدري مــاذا عســاها 
ً
ــذي أصبــح ضائق

ّ
ولكــي تلهــي الطفــل ال

أن تبتكــر، فمــا يــكاد ينتهــي الطعــام حتــى تدثــره كمــا لــو كانــا خارجيــن إلــى الحقــول، وتنزهــه مــن 

يــده فــي الشــوارع الصغيــرة والشــوارع الفســيحة، والطفــل مقبــوض عليــه، مصطــدم، تائــه ل يــكاد 

ــذي 
ّ
ــذي يتعرفــه والشــيء الوحيــد ال

ّ
 الجيــاد، فهــي الشــيء الوحيــد ال

ّ
ينظــر حولــه... هــو ل يعنيــه إل

م أيضًــا ل يروقهــا شــيء، فهــي تســير بطيئــة شــاردة الذهــن تفكــر فــي أرضهــا وبيتهــا. 
أ
يضحكــه. وال

يهــا النظيــف، وشــعرها المرســل، والصغيــر  ــم، وز ي ــا، هــي بمظهرهــا الكر وإذا رأيتهمــا يمــران معً

بــان، منفيــان وأنهمــا يفتقــدان فــي  بوجهــه المســتدير و)مركوبــه(  الغليــظ، فستحســب أنهمــا مغتر
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يــة الافــح وعزلتهــا الضافيــة. حســرة هــواء طرقــات القر
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قصصٌ رديفةٌ - بغلة القاضي

_1_

بــي بعيــد الصــوت، هــو )ســيدي بــو علــم(،  1فــي أثنــاء إقامتــي فــي الجزائــر، تعرفــت إلــى عر

وقــد أحضرتــه منــذ وقــت قصيــر مركبــة "بليــدة".

وكان )ســيدي بــو علــم ( شــخصية جديــرة بالتقديــر، إذ إنــه يحمــل لقــب "الباش-آغــا"، ورتبــة 

القائــم مقــام، ووســام قائــد الفرقــة، ويملــك أراض شاســعة فــي "الشــليف" وكميــة مــن )الــدورو(2 

ســود 
أ
يــم، ولــم يكــن أحــد يبــزه فــي ارتــداء البرنــس ال ممتــازة، فهــو خيــر مثــل "للبــاش آغــا" الكر

بــل، ولــم يكــن أحــد يفوقــه فــي جــال المشــية أو اتئــاد الحركــة، وكان قليــل  المنســوج مــن وبــر الإ

الــام، يجهــل اللغــة الفرنســية تمــام الجهــل. وكان )بــو علــم( يجهــل كــم عســاه قــد بلــغ مــن العمــر؛ 

يــل إليــه، هــذا )البــاش آغــا(، إنــه يوفــي الســتين، ولكــن يلــوح لــي أنــه 
ُ

فــإذا جــد فــي الســتقصاء خ

ــه  شــمس الجنــوب  ــا. ولقــد أحرقــت إهاب
ً
عــوام أو ثاث

أ
كان يضيــف إلــى ســنه خمســتين مــن ال

يــح الجنــوب الافحــة؛ وكمنــت عينــاه الســوداوان البراقتــان  بــة الجنــوب الثافيــة، ور الحــارة، وأتر

تحــت حاجبيــن رمادييــن كثيفيــن؛ وبــرز فــوه كأنــه الخطــم تحــت لحيــة شرســة قصيــرة؛ كان يبــدو 

لــي أنــه متوحــش، فالتوحــش خلــق يناســب شــخصية )البــاش آغــا(.

وكنــت ألقــى )بــو علــم( كل مســاء، فــي ميــدان الحكومــة، ســاعة الطــراوة والموســيقا؛ فيقــول 

لــي، فــي جــال، بصوتــه الدفيــن: "بوجــور، كيــف حالــك؟"، وكانــت "بوجــور، مارســي، جافــي"3 

هــي أقصــى مــا اســتطاع الرجــل المســكين أن يحفــظ، وكنــت بــدوري أبــادره ب "ســام عليــك" 

ا، ونمشــي بخطــى وئيــدة فنــدور الميــدان عــدة دورات صامتــة، ثــم أتركــه 
ً

يقــة فرنســية جــد علــى طر

بيــة، ونفتــرق وكل منــا مبتهــج ســعيد بصاحبــه، وبعــد نزهــات ثمانيــة  يعــود وحــده إلــى المدينــة العر

مــن هــذا النــوع، صعــد )بــو علــم( فــي مركبــة بليــدة وأبلغنــي علــي -علــي الصغيــر، غــام الســوق 

يــف بــاد المغــرب، لــم تظهــر فــي أثنــاء حيــاة دوديــه فــي كتابــه "رســائل مــن طاحونتــي"، وقــد نشــرتها  1(    هــذه قصــة، أو مجموعــة لوحــات، مــن ر

ولــى ســنة 0391 أي بعــد وفــاة الكاتــب بثــاث وثاثيــن ســنة.
أ
)باريــس( للمــرة ال

سبانية. 2(    الدورو: عملة من النقود الإ

3(    تحريف للكلمات الفرنسية: "طاب يومك، شكرًا، قهوة".

بغلة القاضي
)ألفونسو دوديه(

* كاتب فرنسي )7981-0481(.
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يــام المقبلــة فــي قبيلتــه، قبيلــة "جنــدل".
أ
بــي- أنــه ســينتظرني ال المغر

يبًــا، دُعيــت لتنــاول شــرائح ممتــازة مــن اللحــم علــى مائــدة "إيمانويــل "  وفــي الوقــت نفســه تقر

وهــو مواطــن مــن بلــدة "مليانــة" الصغيــرة الوادعــة. وكان )إيمانويــل( يقــوم بتجــارة ضخمــة للغــال 

ــة شــعبية عظيمــة فــي أســواق  ــه، ويتمتــع بمكان ــا ل بــأس ب ــم لغتهــم كلامً مــع العــرب؛ وكان يتكل

جميــع أقاليــم الجزائــر. ولمــا رويــت لــه أمــر صلتــي بســيدي )بــو علــم( -أغنــى عمائــه الوطنييــن- 

اقتــرح علــيَّ أن يصاحبنــي إلــى الجنــدل منــذ الغــد؛ فقــد كان بــو علــم يقطــن علــى بعــد اثنــي عشــر 

ــن  ــأن تســتغرق ســبع ســاعات إذا قطعناهــا بجوادي ا فــي الســهل، وتلــك المســافة خليقــة ب
ً

فرســخ

قوييــن، وهنــا قاطعــت مضيفــي، واعترفــت لــه والحُمــرة تصبــغ وجهــي أننــي ل أركــب الجيــاد.

دفعه هذا العتراف إلى البتسام.

ــت ل ـ  ــة، وأن بي ــاة العر ــس بعــض الحي ــا، وتجت يقي ــد أن تجــوب أفر ي ــا "الرومي"؟..تر ــف، أيه كي

ــوق حصــان! تعــرف أن تمســك نفســك ف

بيــة؛ لقــد علمتنــي كتــب "أوجيــن ـ  خــاق والحيــاة العر
أ
ــا فــي دراســة ال ــم أطمــع يومً ــا ل عفــوًا، أن

ــا إنمــا  ــه فــي أجمــل لغــة فــي الدني ــم، بــل وعرضت ــد أن أعل ي فرومنتان"مــن ذلــك مــا كنــت أر

ــي شمســكم فحســب! ــي ف صطل
أ
أتيــت ل

وتركني )إيمانويل( أقول.

فخطبت أسأل في حياء: والمركبات؟

صحيــح أن المركبــات تصــل بيــن بلــدة وأخــرى، شــر وصــل، ولكنهــا علــى ذلــك ل تذهــب مــن ـ 

كــوخ إلــى كــوخ.

زهد في "كسكسي"سيدي )بو علم(!ـ 
أ
إذن فا

سنرى ذلك صباح غد؛ نم مبكرًا على كل حال، وانهض مع الفجر.ـ 

ــا  ــة، مرتديً ــط الغرف ــي وس ــل( ف ــدت )إيمانوي ــي، وج ــن مخدع ــت م ــا نزل ــد، عندم ــي الغ وف

ــا. ــرًا رائعً ــل، فاخ ــوب الخي ــس رك ماب

هيا إذن أيها الكسول!ـ 
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فنظرت إليه مشدوهًا.

فطار ثم نرحل!ـ  بسرعة! الإ

وأنا، كيف عساني أن أفعل؟ـ 

ل تنبس بكلمة أخرى، لنفطر.ـ 

تي في الشارع.
آ
وحين غادرت المائدة، كان ينتظرني المشهد ال

_2_

ــل( رأســه الجميــل  ــر نحــو )إيمانوي ــر أســود لمــع، يصهــل مــن الفــرح، ويدي كان جــواد صغي

ــى يســتنهضا  ــا حت  إشــارة من
ّ

ــرام، ل ينتظــران إل ــة باحت ــي ناحي ــان ف ــان واقف بي . وكان عر
َّ

ــد ب المر

ــه  ــي ثوب ــى ســياج الحديقــة. وفــي وســط الشــارع كان الفتــى ميمــون، ف بوطتيــن إل مطيتيهمــا المر

ــد  ــكيمة، وق ــة الش ــة قوي ــا بغل ــي عنانه ــك ف ــاء، يمس ــوداء وبيض  س
ٌ

ــوط ــط خط ــيب المخط القش

نــت كأنمــا أعــدت لكــي يتبوأهــا البابــا. فعلــى صهــوة الدابــة ارتفــع ســرج ضخــم أصفر  يَّ
َّ

أســرجت واز

يضــان مــن هــذه الركابــات التــي  بيــان عر وأحمــر أعلــى مــن بــرج؛ وإلــى كشــحيها تدلــى ركابــان عر

ــا مــن جــرس الحدائــد.
ً
تتــوارى فيهــا القــدم، كانــا يتراقصــان ويوقعــان صوت

وقال لي مضيفي وهو يصطحبني إليها: 

، وديعــة ـ 
ً

 قليــا
ّ

هــي ذي مطيتــك؛ إنهــا بغلــة قاضــي "مليانــة" دابــة فاخــرة، لــم يركبهــا صاحبهــا إل

كالحمــل، وإن القاضــي يســتخدمها فــي الذهــاب إلــى حديقتــه المغروســة عنــد أبــواب المدينــة 

ــذي تلمحــه هنــاك فــي الســهل؛ فهــي معــك إذن تقــوم 
ّ
يــح الصغيــر ال أو فــي النــزول إلــى الضر

ماميــة فــي المســرح. للــه درك 
أ
ولــى. إن الســرج لوثيــر كمقعــد مــن مقاعــد الصفــوف ال

أ
برحلتهــا ال

حيــن تســتوي عليــه! هيــا!، هــوب! تســنم، ضــع قدمــك فــي الــركاب؛ قدمــك اليســرى ل هــذه... 

أمســك يــا ميمــون البغلــة... أوف!

وهأنــذا إذن مرتبــك بعــض الشــيء إذ أحــس نفســي علــى هــذا الرتفــاع، فــوق قمــة هــذا البيــت 

بيــان مثله. ــذي يمشــي. ويمتطــي )إيمانويل(جــوادًا، ويفعــل العر
ّ
ال

ويصيح بي ميمون: 

تماسك يا سيدي.ـ 
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يقي. فر
أ
يق، السماء رمادية، والجو ثقيل. نهار حار من أيام يناير ال ن في الطر

آ
إننا ال

وســأصف، فــي غيــر هــذه النزهــة، مــا يلقــى المــرء مــن بــاد رائعــة تطالعــه إذا نــزل مــن )مليانه(: 

ــروب  ــرو والخ ــن الس ــات م ــك الغاب ــارًا، تل ــار انهي ــي تنه ت
ّ
ــا ال ــعة وخضرته ــان الشاس ــك الودي تل

ــة  ــة العجيب ــة العاتي ــى أعمــاق فواحــة، كل هــذه الكســوة النباتي ــي تنحــط إل ت
ّ
ــري ال ــون الب يت والز

ــة  ــل )سانشــو(: داب ــي مث ــوم، ومثل ــا الي ــرة. وأم ــع الصغي ــات الينابي ــر ســاحر مئ ي ــي خر ــا ف ترويه

وجبــان، فلســت أرى أبعــد مــن أذنــي بغلتــي. والحيــوان الرهيــب، فــي عنــاد يخيفنــي، يتبــع بــكل 

ــاع أو  ــل ارتف ــع أق ــرًا م رض، دائ
أ
ــروق ال ــر ع ــمًا أصغ ــوار والمســتنقعات، مترس غ

أ
ــق شــفا ال تدقي

ياضــة الخطــرة، فمــا  يــق ووضــع حــد لهــذه الر عادتــه إلــى وســط الطر ــا أجاهــد لإ
ً
انخفــاض. وعبث

ذعــان، لبــد مــن التشــبث  يفلــح فــي ردعــه شــيء، ل الدعــاء الهــادئ، ول الضــرب. لبــد إذن مــن الإ

ا،  بالســرج وإغمــاض العينيــن... وفجــأة تنحــرف بغلتــي، وتندفــع إلــى يميــن، وتتخــذ منحــدرًا شــذيًّ

كضــة ل أدري إلــى أيــن. وقســمًا، لــو لــم يدركنــا  تحــت مهــد صغيــر مــن أزهــار الغــار، وتخطفنــي را

ن. وأعــود 
آ
بييــن، ويأخذنــا مــن مقودنــا، ويردنــا إلــى ســواء الســبيل، لمــا زلنــا نركــض لــا أحــد العر

ــذي ل قلــب لــه يتلــوى مــن الضحــك فــوق حصانــه الصغيــر. 
ّ
إلــى )إيمانويــل(، فــإذا هــذا الرجــل ال

تــي 
ّ
 تحيــة مــن مطيتــي ال

ّ
ــذي ظننتــه هروبًــا لــم يكــن إل

ّ
مــر: إن هــذا ال

أ
وفــي كلمتيــن شــرح لــي ال

ــتان  ــى بس ــي إل ــك اقتادتن ــاز ولذل ــاري" الممت ب ــن "البار ــن تي ا م
ً
ــيئ ــس ش ــي أن أجت يدن ــت تر كان

يــق الســوي، اســتأنفت فــي  القاضــي فــي أرشــق خطــو لهــا. بيــد أنهــا، منــذ أن ســيرت علــى الطر

هــدوء عملهــا أل وهــو تتبــع الخطــوط المشــرفة علــى الوديــان، حتــى بلغنــا الســهل.

يــح صغيــر  وهنــا أيضًــا كان علينــا أن نعانــي بعــض المشــقة فــي منعهــا مــن أن تميــل نحــو ضر

فــق. وقــد نالنــي جزائــي مــن الرفــس، ولكــن البغلــة بعــد ذلــك 
أ
بــدت صــورة جانبيــة لقبتــه علــى ال

ــة  ــا للبهيم ذن، ي
أ
ــة ال ــلمة، خفيض ــة مستس ــا، وديع ــى وجهه ــة عل ــا، هائم ــتقيمة أمامه ــت مس مش

المســكينة! لقــد كانــت تظــن حتــى ذلــك اليــوم أن البغــال ل تمضــي إلــى أبعــد ممــا طرقــت مــن 

رض، وأن العالــم ينتهــي عنــد المحــراب القائــم هنــاك بجدرانــه البيضــاء. 
أ
ال

_3_

ــذي دخلنــاه ببعــض مناظــر جنــوب فرنســا. إلــى اليســار، 
ّ
ول وهلــة، ذكرنــي ســهل الشــليف ال

أ
ل

ــى  ــد إل ــة، ومــن بعي ــى اليميــن، كانــت أراض شاســعة محترق كانــت بعــض التــال الصلعــاء؛ وإل
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يتــون البــري؛ وفــي كل خطــوة، أقــزام مــن النخــل ترتفــع علــى  بعيــد، خمائــل ممتقعــة مــن شــجر الز

ــه  ــوق هــذا كل ــور. وف ــة الشــائكة الظه ي ــات البر ــد الحيوان ــا تقل ــب كأنه رض ســعفها المدب
أ
ــم ال أدي

ســماء رصاصيــة، رماديــة فــي ذلــك اليــوم، ولكنهــا زرقــاء فــي العــادة.

بوطــة إلــى  ــا مر
ً
ــا، عنــد أقــدام التــال الممتــدة إلــى اليســار، يلمــح الناظــر جيــادًا عجاف

ً
وأحيان

ــورًا، أو  ــرى ث ــا ي ــى بعــد منه ــل، وعل ب ــر الإ ــرة مصنوعــة مــن وب أوتادهــا أمــام خيمــة ســوداء صغي

ا، 
ً

ــا جــد ــا بدائيً
ً
ــوع، مجهــري الحجــم، يجــر محراث ب ــة، أو حمــارًا، فــي بعــض الر ــا، أو بغل

ً
حصان

بــي فــي زي فــاح مــن فاحــي فرجيــل. ومــن حيــن إلــى  يــة تنــد عــن عر تحــدوه دعــاءات حنجر

ــد ســارت  ــا... ولق ــن ســيقان دوابن ــه الحــر، بي ــد أثقل ــور الســلوى، وق ــن طي ــرخ م ــن يمضــي ف حي

ــل(  ــه الجــو مــن ثقــل؛ ومضــى )إيمانوي ــا ب ــوء بمــا أبهظه ــق، تن ــي ســكون مطب ــرة ف ــا الصغي قافلتن

ــى  ــي ترقصــان عل ــة القاضــي، أدع عقب ــوق بغل ــا ف ا وادعً ــا، فكنــت مزهــوًّ ــا أن ــه. وأم يلعــب بحصان

ــهل،  ــي الس ــاب ف ــي تنس ت
ّ
ــة ال ــوات الغامض ص

أ
ــات ال ــمع مئ ــا أتس ــا، وأن ــا وانضمامً ــا انفراجً بطنه

ــا أدري  ــة، فم ــة راع عجيب ا، أو أغني
ً

ــد ــع يثغــو بعي رض تتشــقق مــن الحــر، صــوت قطي
أ
صــوت ال

ا... يــا للــذة؛ لقــد كنــت أحــس شــعورًا 
ً
ا فشــيئ

ً
أيــة نشــوى مجنونــة أخــذت تغشــيني بضبابهــا شــيئ

مانــة والعدالــة يولــد فــي نفســي؛ وأضحيــت فجــأة وبــي نفــور مــن 
أ
ل يحويــه تعبيــر مــن حــب ال

ــب  ــه، موك ــس ونقائض م
أ
ــوات ال ــن هف ــب م ــي موك ــام عين ــاف أم ــا، وط

ً
ــه وصف ــد ل ــر ل أج الش

ــة،  ــة، بســمات المجامل ــات الهين ــوم، المصافحــات اليســيرة، التحي ــا كل ي ــي اقترفته ت
ّ
ــاي ال خطاي

يــاء الحمقــاء، فحاســبت نفســي حســابًا عســيرًا وأدنتهــا، غيــر رحيــم بهــا.  ونافلــة الخبــث، والكبر

ــذي اعتــاد أن يســتوي عليــه القاضــي الطيــب، 
ّ
حمــر ال

أ
صفــر ال

أ
ترانــي وقــد اســتويت علــى الســرج ال

ورثــت مــن قداســته ومــن حكمتــه، وكأنــي بلحيــة لــي تنمــو طويلــة بيضــاء، وكأنــي ببطنــي يســتدير 

بــوس الســرج يضايقــه، آه! أيهــا الولــد الشــقي، كــم مــن مــرة جبنــت فــي الخيــر وكــم  كاد أحــس قر وأ

مــن مــرة تجاســرت فــي الشــر! لــو دعــاك محمــد فــي هــذه الســاعة..

وإذا )إيمانويل( يهيب بي فجأة: 

أل خذ حذرك، أيها المذهول!ـ 

ولقــد أدركنــي فــي الوقــت المناســب؛ فلوخطــت بغلتــي خطــوة واحــدة لتــم دخولهــا الجليــل 

ــا  ــي نفوســكم فكــرة المراي ــوة ف  كلمــة القه
ّ

ــرن ــق. ول تثي ي ــة قائمــة وســط الطر بي ــوة مغر ــور قه الوق



الصف الثّاني عشرَ 

246 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

يــة، والغلمــان فــي مآزرهــم البيضــاء، وقطــع الســكر الغليظــة  رائــك القرمز
أ
والزخــارف الذهبيــة، وال

منصوبــة فــوق صينيــة نحاســية صغيــرة... ل شــيء مــن هــذا قــط! وإنمــا كــوخ قــذر مــن القــش قــد 

ــه  ــع القهــوة، واقــف نصــف عــار، ولون ــوره- صان ركان- أمــام تن
أ
ــي ركــن مــن ال ســوده الدخــان؛ وف

بعــة خمســة مــن العــرب قــد جلســوا القرفصــاء يحتســون القهــوة  كالبــن؛ وعلــى حصائــر ممزقــة، أر

ــي مــاء آســن؛ ونحــو مــن  ــدام ف ق
أ
ســمال يغســل ال

أ
ــدي ال ــي يرت ــاب صب ــي ســكون؛ وأمــام الب ف

عشــرة نعــال صفــراء - وعنــد العــرب يخلــع المــرء حــذاءه تأدبًــا، كمــا نخلــع نحــن القبعــة - وبعــض 

الجيــاد وبعــض الحميــر ترتــع كيفمــا شــاءت. 

بيــة فــي ســهل الشــليف. ويأمــر لنــا )إيمانويــل( بالقهــوة،  تلــك هــي الصــورة الصادقــة لقهــوة مغر

بتها فــي حياتــي، ثــم ياحــظ أننــي جوعــان، فيندهــش لذلــك -فإنهــم ل يجوعــون  أحســن قهــوة شــر

ــا منــذ ثاثــة أشــهر 
ً

ــا صغيــرًا، لــم يخبــز بخميــر، محفوظ يًّ ــا طر
ً
يقيــا- ويطلــب لــي رغيف ا فــي أفر

ً
أبــد

تحــت القــش ومعطــرًا )باليانســون(. وتــرد إلــيّ قــواي هــذه الوجبــة الممتــازة ثــم نســتأنف ســيرنا.

_4_

ا، تــكاد 
ً

الحــر شــديد دائمًــا، والســماء مشــحونة دائمًــا. ســحب ثقــال علــى ارتفــاع خفيــض جــد

تجــري فــوق رؤوســنا؛ والــدواب تجــأر مــن العطــش... وأخيــرًا هــا نحــن أولء فــي أطــراف الشــليف، 

ــب  ــي تذه ــا، وإذا ه ــر مهمته ــت خط ــد فهم ــق، فق ي ــتطلع الطر ــي أن تس ــا ببغلت
ً
ــا كان منوط ولم

وتجــيء، وتشــتم النهــر، وتتــردد، وتــدور دورتيــن، ثــم )فليــك! فلــوك(! تخــوض المــاء بــكل عظمــة 

حتــى يغمرهــا إلــى منتصــف كعبهــا. وهنــا، لشــدة فزعــي، تتوقــف، وتمــد عنقهــا، وتهــز جبينهــا فــي 

ا -وأخيــرًا تأخــذ فــي الشــراب، ومــا أدراك ما الشــراب... لنتحدث 
ً
فتــوة - وأود أنــا أن أصيــح مســتغيث

يقيــا الفرنســية، وأن   عــن الشــليف. ســينبئك الجغرافيــون أنــه أهــم مجــرى مــن المــاء فــي أفر
ً

قليــا

ــي ل  ــك إنن ــول ل ــا، فحســبي أن أق ــا أن ــك المــكان؛ أم ــي ذل ــه ف ــي هــذا المــكان ومصب ــه ف منبع

ا خليــق بــأن يثيــره، ولكنــه يقــر لشــيء أيســر. 
ً

ــا مثــل هــذا النهــر. شــيء يســير جــد
ً
ا نزق

ً
أعــرف شــيئ

ــا هادئــة كان ينســاب فيهــا علــى مهــل بيــن ضفتيــه، وغــدوات مــن الغضــب  ــه أيامً لقــد عرفــت ل

ــة  ــر رحم ــي غي ــن صخــور، وينحــر ف ــات وأجــزاء م ــن غاب ــا م
ً
ــه أطراف ــن عباب ــا بي ــب فيه كان يقل

ا. أمــا اليــوم فالســيدة هادئــة الطبــع، رضيــة الخلــق، وإن 
ً

تــي ل تــؤذي أحــد
ّ
المحاصيــل المســكينة ال

خــرى.
أ
مــر-  أن تعبــر دون عائــق إلــى الضفــة ال

أ
بغلتــي لتســتطيع، وقــد ارتــوت -آخــر ال
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قصصٌ رديفةٌ - بغلة القاضي

نحــن نختــرق فــي هــذه اللحظــة مرتفعًــا عظيمًــا، ينعقــد عليــه كل أســبوع ســوق الجنــدل، تحــت 

إشــراف صديقــي )بــو علــم(؛ ويقــوم فــي أقصــاه محــط القوافــل بجدرانــه الطويلــة. ومــرة ثانيــة نعبــر 

 أنــه ل يصحبــه مــن الشــفق الــوردي الرائــع مثلمــا رأيــت مــرارًا فــي 
ّ

الشــليف، وقــد هبــط النهــار، إل

يقيا... أفر

وإنمــا يحــول لــون الســماء الرمــادي إلــى أســود؛ ويبــرد الهــواء، ويتلــف المشــهد فــي الضبــاب؛ 

ــكل  ــة؛ فلقــد مــر المحــراث ب ــي أراضٍ محروث ــا الهوينــى ف ــع! وتســير جيادن ــه مــن نهــار ضائ ــا ل ي

يــق نفســها قــد حرثــت عفــوًا... موضــع، والطر

ويدلــف بالقــرب منــا فــي الظــام عــرب عائــدون مــن العمــل يطــاردون أمامهــم الحميــر 

ــر.  ــدة ل تتغي ــة واح ــا نغم ــر، تنغمه ــرارة ل تتغي ــارة ج ــا بعب ــر تحيين ــرة إذ تم ــة، وكل زم حصن
أ
وال

 كثيفــة مــن الصبــار شــاهرة الخناجــر؛ يســمو مــن ورائهــا عــود دخــان، 
ً

وســرعان مــا نلقــى أدغــال

بيــة. وأخيــرًا،  ونبــاح كلاب، وصيــاح أطفــال، وحديــث نســوة. هــا نحــن أولء فــي وســط القبيلــة العر

بــة عظيمــة ل نوافــذ لهــا؛ إنــه  بــوة إلــى ارتفــاع مــا، ألمــح عر علــى بعــد مائــة خطــوة منــا، فــوق الر

قصــر ســيدي )بــو علــم(، وتتقــدم صوبنــا مجموعــة مــن البــدو؛ ويكتنفنــا القــوم، وينزلنــي مــن أعلــى 

ســود: 
أ
بغلتــي رجــان. ويقبــل علــي الصاحــب )بــو علــم( وهــو يبتســم فــي برنســه ال

)بونجرو(، كيف الحال؟ـ 

فأجيبه: سام عليك، فيقنع بها ونتجه نحو الدار.

_5_

ــا كمــا وصفــوه لــي، وجــدت قاعــة 
ً

ــذي أدخلنــي إليــه الرئيــس فاخــرًا باذخ
ّ
لــم يكــن الجنــاح ال

ــن   م
ً

ــدل ــاض؛ وب ــة البي ــا ظنين
ً
ــر، وجــدت حيطان ــس أزمي ــن طناف  م

ً
ــدل ا، وب

ً
ــة جــد ــة قاتم طويل

ا جــاء  ــا فرنســيًّ
ً
رائــك والنمــارق المطــرزة، وجــدت حصائــر مــن القــش الغليــظ. وجــدت ضابط

أ
ال

ييــن ينظفــون أســلحته  ــو علــم(. وكان أتبــاع الضابــط مــن الفرســان الجزائر للصيــد ونــزل عنــد )ب

يره الســفر  ركان، وفــي ركــن آخــر، كانــت كلابــه تلعــق حســاءها فــي نهــم، وكان ســر
أ
فــي ركــن مــن ال

ــا إلــى اليميــن، وبندقياتــه إلــى اليســار؛ وفــي الســقف، 
ً
منصوبًــا فــي أقصــى القاعــة، وخرجــه معلق

مســبحة ل نهايــة لهــا مــن الســلوى والحجــان، هــي نتــاج صيــده فــي اليوميــن الســابقين؛ لقــد كان 

رض إذن اثنــي 
أ
"نمــور" كمــا يــرى الناظــر، يحتــل فــي الــدار مكانــة بســعة وبحبوحــة... أقطــع مــن ال
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ليــم. فقــال لــي: 
أ
ــا! وشــهد )إيمانويــل( عجبــي ال بيًّ ا دون توقــف لكــي تــزور بيتًــا عر

ً
عشــر فرســخ

اطمئــن. إننــا لــم نبلــغ بعــد محــات )البــاش آغــا( الصغيــرة. وهــذه هــي دار الضيــوف. إن ســيدي ـ 

ــه هــذا المســاء،  ــا بيت ــو أدخلن ــه ل ــارد؛ ولكن ــم( يأســف لســتقبالك هــذا الســتقبال الب ــو عل )ب

ا صباحًــا، 
ً

لضطــر إلــى أن يدخــل فــي الوقــت نفســه مســيو نمــرو بفرســانه وكلابــه وصيــده. غــد

عقــب خــروج الضابــط للصيــد، ســنذهب لتنــاول الشــاي فــي الســراي.

شــرطة الذهبيــة تــروع 
أ
يقيــا أن الخويــذة ذات ال يــا طالمــا لحظــت فــي أثنــاء جولتــي فــي أفر

ــا يتخللــه شــيء مــن الرهبــة، ولكنــي قلمــا  أهــل البــاد كثيــرًا، وتوقــر فــي نفــوس الجميــع احترامً

لفــة الحميمــة مــن قلــوب العــرب؛ ومــع ذلــك فمعظمهــم 
أ
رأيــت ضباطنــا البواســل ينزلــون بمنــزل ال

يظهــرون أنهــم قليلــو الحــرص علــى هــذه الخطــوة.

يثمــا يتــم إعــداد العشــاء، قــدم القــوم إلينــا القهــوة تحــت ســقيفة أمــام دار الضيــوف، ومــن  ور

ــا، يتقدمــون نحونــا، 
ً
هنــاك رأيــت بيــن الضبــاب الشــفقي، نحــو عشــرة مــن العــرب قــد ســاروا صف

ــى طــرف خشــبة  ول يحمــل، عل
أ
ــب ال ــادي. كان المذن ــي لباســهم الرم ــن ف كموكــب مــن المذنبي

ــة  ــى رأس خشــبة طويل ــان عل ــان معــه خــروف ث ــب ث ــا مشــويًا؛ يمشــي وراءه مذن
ً
ــة، خروف طويل

يضــة ينبعــث منهــا البخار.  ــا عر
ً
ثانيــة؛ وأمــا الذيــن يتبعونهمــا فقــد كانــوا رافعيــن فــوق رؤوســهم أطباق

وعلــى الرغــم منــي، تذكــرت الفحــل "بوالــو" وبــذخ مآدبــه الجامعيــة.

ــول، خــروف  ــا: خــروف مشــوي، خــروف بالحســك، خــروف بالف ــرًا منوعً ي كان العشــاء غز

بالبــازلء الغليظــة، خــروف بكــرات اللحــم، والــكل متبــل كنــار الشــيطان، وفــي الختــام جفنــة مــن 

ــا، ليــس 
ً
خيــر، وقــد أشــرب لبنًــا ومرق

أ
الخــزف زاخــرة بالكسكســي المحلــى بالســكر. وهــذا اللــون ال

 ،
ً

 قليــا
ّ

بالغــذاء الممجــوج. وأمــا غيــاب الماعــق والشــوك، فأعتــرف أنــه أمــر لــم أشــفق منــه إل

بهــام والســبابة بــدا لــي أيســر شــيء فــي الوجــود. وقــد أداروا علينــا بــدل الشــراب،  كل بالإ
أ
وأن ال

غــا )بــو علــم( -وشــرائع 
أ
كل كان ال ــا كبيــرًا مــن لبــن البقــر. وبينمــا كنــا نــأ

ً
يق قبــل الطعــام وبعــده، إبر

ــا هــو نفســه  ــأن يغــرف لن ــا ب
ً
ــا- يتكــرّم أحيان ــى مائدتن ــه أن يقعــي إل ــة تحــرم علي بي ــة العر الضياف

ــط  ــا كاد الضاب ــة؛ فم ين ــة حز ــراء، مأدب ــا م ــة، ب ــت المأدب ــد كان ــة الســمراء. ولق ــه العظيم بأصابع

يــون يغطــون  بيــة؛ والفرســان الجزائر الفرنســي يتكلــم؛ وكان )إيمانويــل( وبــو علــم يتحادثــان بالعر

ــى  ــى الكسكســي المحل ــد أســكرني التعــب، أعشــو إل ــا، وق خــر؛ وكنــت أن
آ
فــي طــرف القاعــة ال
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والخــراف المحوطــة بالفــول، وكأنــي أرى بــوارج فــي البحــر وســط نــوء غليــظ.

_6_

ــق شاســعة  ــا خــال حدائ ــه، وقادن ــى قدمي ــا( عل ــاش آغ ــض )الب ــة، نه ونحــو الســاعة الثامن

بي، حيــث  مليئــة بــاب يبــدو الشــر علــى وجوههــا، إلــى )كشــك( صغيــر مــن طــراز فرنســي-عر

ــة  ــة مبيض ي ــدران عار ــقف، وج ــة الس ــة، عالي بع ــيحة مر ــة فس ــل. غرف ــي اللي ــا أن نقض كان علين

يكــة منهــا فــي خــدر؛ وســراج  بــع أرائــك، كل أر ــا، تنفتــح فيهــا خمــس أو ســت كــوى، وأر
ً
حديث

ــا. ــة نومن ــت غرف ــك كان رض يتوســط القاعــة، تل
أ
ــى ال ــد عل حمــر، موق

أ
ــر مــن النحــاس ال صغي

وبعــد أن شــرب مــن القهــوة قدحًــا أخيــرًا، تمنــى لنــا )بــو علــم( ليلــة طيبة، واســتعاد نعليــه عند 

البــاب ومضــى يتعشــى. وأمــا نحــن، وقــد انطوينــا فــي أغطيــة حمــراء كبيــرة، فقــد حاولنــا، ولكــن 

بيــة قــد ألهبــت دمنــا، ومــا  دون جــدوى، أن نغمــض أعيننــا، كانــت الرحلــة والتوابــل والقهــوة المغر

انفكــت تطــرده بهيــاج فــي عروقنــا، وســرعان مــا اجتاحتنــا حكــة عاتيــة أخذتنــا مــن شــعر الــرأس 

إلــى أخمــص القدميــن.. وفــي الخــارج كانــت بنــات آوى تعــوي كأنهــا الــاب الصغــار، وكانــت 

بيــة( تجيبهــا فــي ثــورة؛ ومــن حيــن إلــى حيــن، لســت  الضبــاع تجعــر. وباتــت "الســلوقي" )كلاب عر

ــا، وأشــد كظمًــا، بــات يســود هــذه اللحــون مــن جوقــة 
ً
أدري أي جعــر عجيــب، غامــض، أجــل صوت

رق ل آخــر لهــا.
أ
الشــياطين؛ ولســوف أذكــر دائمًــا تلــك الليلــة الليــاء، ليلــة مــن الحمــى وال

_7_

ــوذ بالمقهــى  ــا أن نل مــد- أردن
أ
ــى أبعــد مــن ذلــك ال ــا عــن الصمــود إل وفــي الفجــر -وقــد عجزن

بــي، ولكــن  لــم يكــن صاحــب القهــوة قــد اســتيقظ إذ ذاك، فلــم يكــن بــد مــن أن نــؤم -علــى  المغر

مســيرة نصــف فرســخ مــن هنــاك- بيــت ســيدي بغــدادي، شــقيق ســيدي )بــو علــم(، لعــل صنــاع 

ــة،  فني
أ
ــي ال ــق، ف ــي الحدائ ــا، ف ــد لقين غــا(، وق

آ
ــدى )ال  منهــم ل

ً
ــل كســا ــوا أق ــه أن يكون القهــوة ب

يــن ببرانســهم  روقــة، الحشــم العــرب نائميــن فــي الهــواء الطلــق متدثر
أ
وتحــت الســقائف وتحــت ال

الصوفيــة. وســرعان مــا أســفر الصبــح، ومــع الصبــح الطالــع هبــت نســائم صغيــرة طــردت كالقــش مــا 

ــذي يملكــه بغــدادي، بينمــا كان 
ّ
كان بنــا مــن حمــى الليــل الخبيثــة، ومــن أقصــى بســتان البرتقــال ال

بيــة ممتــازة لذيــذة، كنــا نشــاهد فــي مقــة جنيّــة الفجــر "أورور" تضحــك  القــوم يصبــون لنــا قهــوة عر

فــق أخضــر تصبغــه خضــرة باهــرة يحوطهــا الشــفق الــوردي، وكنــا نــرى فــي 
أ
وتلعــب أمامنــا. وكان ال
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غــا( البيضــاء، 
آ
خضــر الحلــو أشــجار البرتقــال ذوات الثمــار العقيقيــة، وبيــوت )ال

أ
هــذا اللــون ال

تســبح مختلطــة غيــر جليــة، علــى حيــن كان العــرب فــي مابســهم الخضــراء يتســللون فــي صمــت 

يقــة،  يتــون عر يــح الفجــر البــاردة شــجرة ز بحــذاء الجــدران. وبالقــرب منــا، كانــت ترقــص فــي ر

ة أغصانهــا المحملــة بصفائــح براقــة مزركشــة، وبأذيــال برانــس، 
ّ

تشــبه أشــجار "نويــل" عندنــا، هــاز

تــي 
ّ
يضــة، وأســورة حديديــة، وداليــات مــن المرجــان، وغيرهــا مــن معلقــات النــذور ال وركابــات عر

بــي. تشــهد بالــورع العر

وحيــن رجعنــا متيمميــن دار الضيــوف، كانــت الــدار متألقــة نابضــة الحيــاة. كان ســيدي )بــو 

علــم( جالسًــا علــى أســكفة البــاب يحســو قهوتــه الثامنــة. وكان الخــدم يقبلــون مــن كل فــج يــؤدون 

غــا( ويحــط 
آ
يضتيــن رأس )ال خــر فــي كفيــه العر

آ
لــه تحيــة الصبــاح، فيأخــذ الواحــد منهــم بعــد ال

غــا( الطيــب يتلقــى هــذه التحيــات 
آ
بــل. وكان )ال قبلــة طويلــة علــى تاجــه المجــدول مــن حــل الإ

دب.
أ
كتــراث هــو آيــة فــي ال بعــدم ا

يــارة الســجون،  وفــي أثنــاء مراســم هــذا الحتفــال بتقبيــل الــرأس، اصطحبنــي )إيمانويــل( لز

ــا  ا... ولمحــت وجــارًا رهيبً
ً

يارتنــا. ل بوابيــن، ول حــراس، بــل مــا كان البــاب موصــد ــم تطــل ز ول

ــا َ  كثــر منــه ســجنًا، وفــي هــذا الوجــار قائمًــا إزاء الحائــط، بدويًّ مظلمًــا عفنًــا، حظيــرة حيوانــات أ

تــرك نفســه فــي فلســفة للهــوام تقرضــه.

بية:  سأل )إيمانويل( بالعر

لماذا أنت هنا؟ـ 

ذي قال بذلك.ـ 
ّ
لست أدري... إنه سيدي )بو علم( ال

فأي ذنب جنيت؟ـ 

ني رغبت عن الخدمة.ـ 
أ
لست أدري.. لقد رددت )للباش آغا( حصانه وبندقيته ل

ولماذا ترغب عن خدمة) بو علم(؟ـ 

لست أدري.ـ 

أنت تفضل إذن أن تعفن حياتك كلها هنا، في قعر هذا المكان؟ـ 

ه وحده يعلم...ـ 
ّ
الل
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كثر من ذلك. ا أ
ً
ه وحده يعلم؛ لم نستطع أن نستخلص منه شيئ

ّ
لست أدري، الل

قال لي) إيمانويل(: 

 قاعد كسول سيرد الظام والصوم إليه رشده عما قليل.ـ 
ّ

ا، إن هو إل
ً
لندعه هادئ

وسألت وأنا أبتسم: 

وهل يظل  هذا الباب مفتوحًا دائمًا؟ـ 

ــن ـ  ــذر م ــذر كل الح ــوار يح ط
أ
ــب ال ي ــوك الغر ــذا الصعل ــن ه ــب، ولك ي ــه التقر ــى وج ــا عل دائمً

غــا قمينــان بــأن يلحقــاه، إذا هــو حــاول الفــرار، قبــل أن 
آ
اســتغاله، فــإن فارســين مــن فرســان ال

ــا فادحًــا. يقطــع نصــف فرســخ فــي الســهل، وإنــه لهــروب خليــق بــأن يكلفــه ثمنً

ــة  ــه، وراء خميل ــوارى، وهــو يصفــر لاب ــا الضابــط بفرســانه  وت وفــي هــذه اللحظــة، مــر أمامن

مــن شــجر التيــن. ومــا أدار عقبيــه حتــى نهــض )بــو علــم(، ونفــض غليونــه، وأشــار لنــا أن نتبعــه.

فنيــة الصامتــة، ولكنــي لســرعة ســعينا، لــم أســتطع أن 
أ
عبرنــا فــي عجلــة وإهــراع سلســلة مــن ال

ية صدئــة  ا، وأبوابًــا ســر
ً

ــا بيضــاء صفيقــة جــد
ً
 نظــرة خاطفــة. جدران

ّ
ألقــى إلــى يميــن وإلــى يســار إل

ا 
ً
ا، وكــوى يدججهــا الحديــد، أقســم لــك يــا صديقــي الممتــاز )بــو علــم( أنــي مــا رأيــت شــيئ

ً
جــد

صفــر قــد اتــكأت غيــر عامــدة 
أ
يــة فــي لــون العنبــر ال ســواها. ل شــيء، بــل ول ذراعًــا صغيــرة عار

علــى طــرف النافــذة العتيقــة، بــل ول ظفــرًا أحمــر قــد صبغتــه الحنــاء، ول هدبًــا.

فنيــة، أدى بنــا ســلم عجيــب مؤلــف فــي غيــر انتظــام مــن درجــات ضخمــة 
أ
وفــي نهايــة هــذه ال

ــة. وكان  ــة بيضــاء ووردي ــأزرار غليظ ــى أعــاه ب ــن أســفله إل ــاب مكســو م ــى ب ــرة إل وأخــرى صغي

زرار.
أ
ينبغــي لكــي ينفتــح البــاب، مــس أحدهــا، مــس زرّ واحــد مــن بيــن جميــع هــذه ال

يمانويل(: ابحث! قال )بو علم( )لإ

ــن  ــد كان م ــة، فق ب ــل التجر ــض أن يواص ــه رف ــد أن ــا؛ بي ــا أو خمسً ــة منه بع ــذا أر ــرب ه فج

ــل. ق
أ
ــى ال ــتون عل ــك س ــق تل ي بار

أ
ــدادات ال س

 :
ً

ورفع )بو علم( كتفيه قائا

ا، انظر!ـ 
ً

مر بسيط جد
أ
ومع ذلك، فال
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ولمــس فــي تــؤده، مزهــوًا بــأن يصحــح للفرنســيين أخطاءهــم، الــزر الســري، المعــروف لديه منذ 

يــخ طويــل. وكان هــذا البــاب العجيــب ينفتــح علــى نحــو اثنــي عشــر غرفــة اســتقبال منمنمــة،  تار

ا معطــرة عنيفــة العطــور. وبــدرت جــدران وســقوف علــب 
ً

ا، مظلمــة جــد
ً

ا، ضيقــة جــد
ً

خفيضــة جــد

يضــة لونــت  لــوان، كأنهــا رقــع شــطرنج عر
أ
الحلــوى هــذه الشــرقية، وقــد قســمت معينــات شــتيتة ال

ــا  ــة ترصعه ي ير ــا حر ــس، مروجً ــر وتون ــس أزمي رض طناف
أ
ــى ال ــت مبســوطة عل ــة. وكان ــا زاهي

ً
ألوان

عنــاق الفضيــة 
أ
نمــارق حمــراء موشــاة بالذهــب؛ وكنــت تــرى فــي كل ناحيــة أوانــي الطيــب ذوات ال

عــواد تتوهــج، والنرجيــات الطــوال تتلــوى فــي الظلمــة كالحيــات.
أ
تلتمــع، ومباخــر ال

ــه، 
ّ
وقــد خلــع )بــو علــم( علــى "صالونــه" الثانــي عشــر، وهــو أصغرهــا وأفخرهــا، فــوق هــذا كل

ســاعة حائــط ومدفــأة.

له العادل! وفيم المدفأة؟ـ  مدفأة، أيها الإ

ــذي كان ينتظرنــا فيــه شــاي بــاذخ، قــد صبتــه جنيّــة خفيــة فــي 
ّ
خيــر هــو ال

أ
وهــذا المخــدع ال

أقــداح مــن بلــور )ســيفر( الممتــاز.

ــذي يقــوم مقــام الشــرفة، بــدا الســهل يترقــرق نــدى ونــورًا؛ وكان 
ّ
وفــي الخــارج، مــن المنفــذ ال

 مــن الرخــاء فــي الشــمس؛ وكانــت نســائم الصبــاح، عاطــرة أثقلتهــا العطــور، تصعــد 
أ
ل

أ
الشــنيف يتــا

ــن  ــة، بي ي زمير
أ
ــتي ال ــوق طنفس ــروب. وف ــياج مض ــق وكل س ــرس مغل ــكل مت ــزأ ب ــا لته ــا كأنم إلين

تــي يشعشــعها المســك، عــاودت شــفتي أغنيــة )فيكتــور هوجــو( 
ّ
بــى ال ــوان المر ملعقتيــن مــن أل

العتيقــة: 

حببت هذا البلد...."
أ
كن أسيرة         ل "لو لم أ

 
ً

ــت علــى رأســها عمامــة صفــراء وارتــدت أســمال
ّ
وفــي تلــك اللحظــة تجلــت الزنجيــة، وقــد لف

لمعــة. دخلــت فوضعــت أمــام ســيدها قنينتيــن كبيرتيــن مــن روح الــورد وانســحبت فــي غمــوض 

دون أن تفــرج شــفتيها الغليظتيــن. وصــب )بــو علــم( فــي راحتــي يدينــا قطرتيــن مــن الطيــب؛ وعلــى 

إثــر ذلــك نزلنــا نتأهــب للرحيــل.

وفــي أســفل الســلم، كانــت الزنجيــة المروعــة تنتظرنــا، مقعيــة علــى عقبيهــا، فقبلــت حذاءينــا 

ــة  ــاب محدث ــادت إغــاق الب ــي الخــارج، أع ــا ف ــى إذا أصبحن ــا، حت ــادٍ عليه ــر ب ــن والتأث ي الكبير

ــا. ــرًا رهيبً ي بالقفــل صر
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ــا قــد قضــت الليــل فــي الهــواء الطلــق، معقــولت القدميــن الخلفيتيــن كمــا هــي  كانــت دوابن

يــح، رضيــة الطبــاع، تشــاطرها بغلــة  العــادة. لقــد وجدناهــا مبتهجــة بمعســكرها، مــادة مناخرهــا للر

القاضــي هــذا كلــه.

ــة،  ــة فخم ــا رمادي ــتقدم فرسً ــد اس ــا( ق غ
آ
ــرجي، كان )ال ــوق س ــي ف ــوم يرفعونن ــا كان الق وبينم

أصبحــت الجيــاد تصهــل حولهــا مــن الولــه والحــب. وامتطــى حفيــد )بــو علــم(، وهــو صبــي فــي 

يــن وســيم، فرسًــا مثلهــا. وكان )إيمانويــل( يركــض علــى بعــد قليــل منــا فــوق شــيطانه  الثامنــة، رز

ســود الطيــب. واصطــف وراءنــا نحــو ثاثيــن مــن العــرب، وقــد تلببــوا كأنمــا ينبــرون للوغــى. وفــي 
أ
ال

ــت  ــذي كان
ّ
ــم(، ال ــو عل ــز ســيدي )ب ــدل، فانته ــي الجن ا ف

ً
ــد ــه، كان الســوق منعق ــوم بعين هــذا الي

واجباتــه تســتدعيه أن يكــون فــي ســاحة الســوق، هــذه الفرصــة لكــي يخفرنــا برجالــه.

ــذي اســتحييت منــه بعــض 
ّ
مــر ال

أ
ــا، أتخــذ رأس الرهــط، ال مــر، تأدبً

أ
وقــد تركونــي فــي أول ال

الحيــاء، ولكنــي بعــد خمســين خطــوة، توصلــت إلــى أن أندمــج فــي المؤخــرة، ومــن هنــاك، 

ــت  ــي كان ت
ّ
ــة ال ــعة المائل ش

أ
ــت ال ــي تح ــدا أمام ــذي غ

ّ
ــع ال ــهد الرائ ــذوق المش ــتطعت أن أت اس

ترســلها الشــمس المشــرقة، مضــى هــؤلء العــرب البهيــون، الجليلــون المهيبــون، يتــوارون الواحــد 

خــر، خلــف الصبــار كبيــر الجــذوع، ومضــت الخيــل، حازمــة كســادتها، مشــرئبة الــرؤوس 
آ
بعــد ال

جــرد، تناثــر الموكــب الطويــل، فقــد اشــتدت حماســة 
أ
يــف ال تهــز أعرافهــا. وفجــأة، وقــد بلغنــا الر

ا. 
ً
يــة" طيران عنــز، وطــارت "الفانطاز

أ
الفرســان، وانطلقــت الجيــاد المنتشــية بشــعير الصبــاح تثــب كال

انقــذف ســيدي )بــو علــم( أول الركــب يعــدو فــي الســهل بــا وعــي، واختطــف حفيــده فرســه مــن 

ــوق مطاياهــم،  ــن ف ــواء، رافدي ــع؛ وشــق العــرب اله ــي ســحابة مــن النق ــوارى ف ــع وت ب ر
أ
ــا ال أقدامه

يثهــم  وهــم يرســلون صيحــات وحشــية... ومــن بعيــد، كان الفاحــون المعتمــدون علــى أيــدي محار

يقطعــون عملهــم ليشــاهدوا موكبنــا ويبعثــون، فــي أصــوات مدويــة، تحياتهــم لســيدي )بــو علــم(.

ــة الجنــدل؛ وفــوق الهضبــة، كانــت زحمــة عجيبــة مــن  ــا هضب ونحــو الســاعة العاشــرة، لمحن

ــن  ــط م ــدو، خلي ــود والب ــل واليه ــال والقبائ ــن والجم ت
أ
ــراف وال ــران والخ ــزى والثي ــال والمع البغ

البرانــس والقانــس الحمــراء؛ نيــران توقــد، وخيــام تضــرب، ورائحــة جلــد عاتيــة، وغبــار، وصيــاح، 

ــه  ــارة هــذا كل ي بــي المعتــاد. وكنــت علــى أحــر مــن الجمــر أتــوق لز يجــاز دولب الســوق العر بالإ



الصف الثّاني عشرَ 

254 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

ــذي كانــت مصالحــه تســتدعيه إلــى مليانــة فــي اليــوم نفســه، قــد 
ّ
بالتفصيــل؛ ولكــن) إيمانويــل(، ال

ينــي قبــل انقضــاء قليــل مــن الوقــت لوحــات أخــرى مــن النــوع نفســه. تركنــا )بــو  وعدنــي أن ير

يــن بمصافحــة قلبيــة  يقنــا ظافر عبائــه ينهــض بهــا، أعبــاء )البــاش آغــا(، وواصلنــا طر
أ
علــم( إذن ل

بيــة عــن الصداقــة. مثــال العر
أ
وبعــض الحكــم وال

_9_

ــواب  ــى أب ــة عل ــرات الراح ــا فت ــدة، تتخلله ــة وئي ــدة منتظم ــية واح ــه، مش ــار كل ــينا النه ومش

يــق، أصــر المطــر علــى الهطــول فــي عنــاد مــا بقــي مــن  بيــة؛ وفــي منتصــف الطر المقاهــي المغر

ــار. النه

ــا مــن ليلــة بــا نعــاس ومــن إســراف 
ً
ــا قبعتــي، مرهق وكنــت قابعًــا فــي معطــف فضفــاض، مدليًّ

فــي اســتخدام البغلــة، فمضيــت علــى هــوى دابتــي فــي حــال كاملــة مــن حــالت داء المشــي فــي 

النــوم. ومــن حيــن إلــى حيــن، كنــت أفتــح عينــي نصــف فتحــة: كانــت ســيول مــن المــاء تخطــط 

يــق الموحــل،  فــق مــدى البصــر، وكانــت التــال غرقــى؛ وكان الســهل قــد اختفــى. وعلــى الطر
أ
ال

وقــد انصرفــت عنــه الميــاه، كان عــرب عــراة الســيقان يبلغــون الســوق مستبســلين، ســائقين أمامهــم 

 عليهــا خيــام وحميــرًا محملــة بالســال.
ً

بغــال

وكان البــدو الصغــار يخاطبــون بغالهــم قائليــن لهــا فــي صــوت ملــق: "أرحــي! أرحــا!" وكنــت 

أهيــب ببغلتــي: "هــو! هيــا! هــو!". وكان هــذا كلــه، وقــد اختلــط بعضــه ببعــض، يخــب فــي الطيــن 

رض وهم 
أ
يــق، كان الفاحــون يقلبــون ال وتحــت الزوبعــة. وفــي الحقــول الممتــدة علــى جانــب الطر

ــام الشــمس، وكان رعــاة شــيوخ، وقــد ركعــوا نحــو الشــرق، يصكــون  ــون فــي أي ــون، كمــا يفعل يرتل

تــي تهطــل مطــرًا.
ّ
صدورهــم فــي تقــوى مقبليــن بجباههــم أقــزام النخــل ال

وكنــا نســعى هكــذا منــذ عــدة ســاعات، وكانــت عينــاي قــد غمضتــا، حيــن وقفــت البغلــة فجــأة. 

ا عــن )إيمانويــل(، 
ً

ا، بعيــد
ً

ا جــد
ً

ا، بعيــد
ً

فتطلعــت حولــي. كنــت وحــدي وســط ســهل شاســع، بعيــد

ــم  ــي تقض ــة القاض ــت بغل ــا، كان ــق له ــي أرق خل ــيء... وف ــن كل ش ا م
ً

ــد ــرب، بعي ــن الع ا م
ً

ــد بعي

ــا أمــام بنــاء صغيــر كــروي الســقف أبيــض الجــدران، رقــد أمــام بابــه نعــان قديمــان 
ً

ا غليظ
ً
حســك

صفــران، 
أ
ثــر الغامــض، وهــذان النعــان ال

أ
فــي مشــكاة،...هذا الســكون، وهــذا الســهل، وهــذا ال

حــام. ولكنــي 
أ
ينســدل عليهــا جميعًــا ســتار كبيــر مــن المطــر والضبــاب، كان كل هــذا مــن قبيــل ال
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ــذي 
ّ
ســرعان مــا أدركــت، وقــد تذكــرت نــزوات بغلتــي، أننــي كنــت قائمًــا أمــام البنــاء المذكــور ال

كرة،  ســبوع. وباســتعانة الذا
أ
يؤمــه القاضــي الطيــب ليحكــم بيــن النــاس بالعــدل ثــاث مــرات فــي ال

يــق الســوي، وبعــد نحــو مــن مائــة خطــوة، لمحــت أخيــرًا مليانــة  أفلحــت فــي أن أتجــه فــي الطر

البيضــاء هنــاك عاليــة، هنــاك عاليــة، عنــد موطــئ جبــل "زكار"، يغلفهــا ضبــاب مضــروب حولهــا...

ا. والمطــر ينهمــر مــدرارًا وخــال الشــوارع المقفــرة 
ًّ

ا جــد
ً
وعندمــا دخلــت المدينــة كان الليــل حالــك

ــا بالــرواح.
ً
كان يــدوي قــرع طبــول بليلــة إيذان
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ً

ــة ذات ليلــة شــتوية ممطــرة، وحلمــت أن العاصفــة ســرقت ســاقيها وأعطتهــا بــدل
َ
ل
ْ
ف
ِّ
نامــت الط

هــا لــم تعــرف كيــف تتحــرّك، فقــد اعتــادت 
ّ
ن
أ
ــة، وبــدأت تنتحــب؛ ل

َ
ل
ْ
ف
ِّ
منهــا جناحيــن... ســقطت الط

بيــع.. تضمــخ المــكان بالعبيــر... جــاء عصفــور، وفــرد جناحيــه  رض.. فجــأة جــاء الرّ
أ
السّــير علــى ال

ــة دموعهــا المالحــة.. 
َ
ل
ْ
ف
ِّ
ــتاء.. مســحت الط

ّ
بنشــوة الفــرح وهــو ينفــض عنــه بقايــا المطــر وحــزن الش

ــة إلــى السّــماء.. ولــم تعــد إلــى 
َ
ل
ْ
ف
ِّ
قــت معــه الط

ّ
ــق العصفــور، وحل

ّ
فــردت جناحيهــا كالعصفــور... حل

رض...!
أ
ال

ير...  ــى الســر ــن عل ــي م ــي...  تحملن ــرب من ــه... تقت ــى مصراعي ــه عل ــر جُرْحــي فم
َ
غ

ْ
ــي... يف تأت

أحــس برعشــتك... تهــرب منــي، .. تســقط دمعــة ل تراهــا... تضعنــي علــى كرســي متحــرك... كالعــادة 

ــي  ــان ف ــاك مغروزت ــي حلقــي... تســألني وعين ــرّة ف ــي... أغــص بشــوكة مُ ــرار منّ ــوذان بالف ــاك تل عين

ســمنتي بيننــا يكبــر ويكبــر:  الجــدار... والجــدار الإ

كيف حالك؟ـ 

أرد وأنا أحاول أن أخبّئ دموعي عنك: "بخير..."

تسقط بيننا الكلمات وتتهشم...

وق يتدفق محمومًا في عينيك...
ّ

 تأتي والش

ــا  ــد كان م كك يفضحــك... لق ــا ــا... لهفتــك تفضحــك... وارتب ــق لحظــة تفــرق بينن كنــت ل تطي

هشــة فــي 
ّ

بيــع كالد  كمطــر الصيــف... كثلــج الرّ
ً

ا وجميــا
ً
بــك ــا ومر

ً
ا مفاجئ

ً
كبــر بكثيــر، شــيئ جمعنــا أ

مآقــي طفــل.... كنــت تســتعمر ضفافــي بنظــرة... كنــت أقــرؤك من ســكنات أجفــان، ورعشــة يديك... 

... أتذكــر؟ عندمــا  كنــت قــدري؟  كنــت أراك الرجــل الوحيــد فــي حياتــي مــع كل برعمــة تتفتّــح فــيَّ أ

بهــم حتــى ترضينــي... وتتحمــل كل  طفــال المشــاغبين... وتضر
أ
 كنــت تحمينــي مــن ال

ً
كنــا أطفــال

العلقــات الســاخنة مــن أجلــي... وعندمــا كبرنــا وصرنــا ل نلتقــي ســوى فــي الجتماعــات العائليــة، 

ــا غيــر اعتيادييــن... خطبتنــي رغــم الخافــات 
ً
ــا وأمان

ً
ونجلــس متباعديــن، كان وجــودك يهبنــي دفئ

حلم عصفور المطر
د. ليلى الصقر

ين. * أستاذ مساعد بجامعة البحر
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 شــيء...
ّ

ا بــي رغــم كل
ً
تــي بــدأت بيــن أبــي وعمــي وانفصالهمــا فــي العمــل ظللــت متشــبث

ّ
ال

كــون لــك وتكــون  ن قــدري أن أ
أ
هــل كان مــن الممكــن أن نفتــرق بعــد كل مــا جمعنــا؟ التقينــا ل

لــي... رضــخ أبــي وأبــوك لرتباطنــا علــى مضض...

 وفي ليلة زفافنا عرفت معنى أن تلد عصفورة داخل الروح... وترفرف بجناحيها بفرح... 

في عينيك وجدت سمائي وأنت تنظر إليَّ بحب العالم كله: كيف حالك؟

أجيب هامسة بخفر: "بخير..."

مــس!  
أ
بخيــر؟؟؟؟ كلمــة عابــرة نقولهــا فــي اليــوم عشــرات المــرات... ولكــن مــا أبعــد اليــوم عــن ال

ن مــرارًا وتكــرارًا.. 
آ
تــي أقولهــا لــك ال

ّ
يلــة، و"بخيــر" ال

ّ
تــي قلتهــا تلــك الل

ّ
شــتّان بيــن "بخيــر" ال

ن؟  لمــاذا 
آ
ــي ال تــان كنــت أجــد وطنــي فيهمــا؟  لمــاذا ضاعتــا منّ

ّ
وعينــاك... أهمــا العينــان الل

نــي قــد أضحيــت 
ّ
؟ أعــرف أن ــيَّ ــم يعــد قلبــي يرفــرف فيهمــا؟  لمــاذا صــرت تخــاف أن تنظــر إل ل

ــا  ــام ألمــي... عندم ــا أم
ً
ــا ضعيف ــت دائمً ــه، كن ــد مواجهت ي ــذي ل تر

ّ
ــك ال ــي حيات ــر ف ــم الكبي ل

أ
ال

ق 
ّ

.. دخلــت شــوكة كبيــرة داخــل قدمــي ذات يــوم ونحــن نلعــب، وقفــت مرعوبًــا تحــد
ً

كنّــا أطفــال

ت... كان ألمــي 
ّ

فِــيَّ وأنــا أصــرخ، حاولــت أن تخرجهــا فــازداد صراخــي ونحيبــي، فخفــت وابتعــد

ــك  ــل تل ــد تتحمّ ــم تع ــك ل
ّ
ا أن

ً
ــد ــرف جيِّ ــوم أع ــرار.... والي ــوذ بالف ــت تل ــك، فكن ــك ويخيف يجرح

ا، بينمــا لــم يبــق مــن حبــك 
ً
تــي تغــوص فــي قلبــي وقلبــك، كالعــادة تقــف عاجــزًا، مرتبــك

ّ
ــوكة ال

ّ
الش

ــى أراهــا  ــي حتّ تــي تهــرب منّ
ّ
لــي ســوى ذلــك السّــيخ الحامــي مــن العــذاب، أو تلــك الشــفقة ال

فــي عينيــك...

ــت  ــا كن ــي كم ــت مع ول، وأن
أ
ــا ال ــي لطفلن ــد إجهاض ــرض الســكر بع ــي م ــذ أن هاجمن   من

ــاء  طب
أ
ــق ال ف

َّ
ــراخ، وات ــم وزاد الص ل

أ
ــتَعَرَ ال ــا اسْ ــارًا، وعندم ــا صغ ــا كنّ ــوكة عندم

ّ
ــزع الش ــاول ن تح

 أخيــرًا، 
ًّ

 البتــر حــا
ّ

ــم يبــق إل يعًا، ول ينــا( قــد انتشــرت فــي كلتــا ســاقيّ انتشــارًا ســر أن )الغرغر

ــع 
ّ
لــه... حتــى عمليــة البتــر رفضــت أن توق

ّ
بــت، وابتعــدت عــن هــذا ك ولــم تســتطع المواجهــة، هر

بالموافقــة عليهــا... ومنــذ ذلــك اليــوم ضاعــت منّــي عينــاك، وضــاع الوطــن... كانــت أقســى لحظــة 

ــا... ه
ّ
ــي كل بــص بحيات ــر يتر ــي، كان البت ــي حيات ف

إنهــم لــن يبتــروا ســاقيّ فقــط، بــل ســيبترون حياتــي كامــرأة، ســيبترون روحــي وشــبابي، وقبــل 
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يعــة،  بــي فــي تلــك اللحظــات المر بــد... تمنيــت أن أجــدك قر
أ
كل شــيء ســيبترون عاقتنــا إلــى ال

 
ّ

ــروا كل ــو بت ــى ل ــي حت ن
ّ
ــي بأن رن

ّ
ــيّ وتواســيني، تذك ــت عل ب ــل رأســي، تر ــدي، تقب ــى ي تضغــط عل

بــد؟؟؟ آه يــا لهــا مــن كلمــة 
أ
بــد... ال

أ
تــي تحبهــا وستتمســك بــي إلــى ال

ّ
نســانة ال أعضائــي، ســأبقى الإ

ــك كنــت معــي فــي الغرفــة نفســها، ولكــن عينيــك 
ّ
اطيّــة، هزليــة، كنــت تجيــد ترديدهــا، رغــم أن

ّ
مط

ــة،  حظ
ّ
ــك الل ــي تل ــا ف ــف بدفئهم ــاج أن أتلح ــت أحت ــم كن ــي... ك ــان من ب ــا تهر ــورتين كانت المكس

ــن  ــال م ا كتمث
ً

ــد ــبًا جام
ِّ

ــت متخش ، ظلل ــيَّ ــي إن نظــرت إل ــار أمام ــت تخــاف أن تنه ــك كن ولكنّ

طبــاء علــى ســاقيّ بالبتــر، وكان 
أ
ــمع... لقــد حكمــت علــى قلبــي بالبتــر قبــل أن يحكــم ال

ّ
الش

ــم دون أي فرصــة للنّقــض أو الســتئناف... حكمــك قاســيًا كحكمه

أخرجوني من غرفة العمليات با ساقين...

وبا روح! 

البتر إحساس غريب...

ك لست أنت.. إنهم بتروك...
ّ
فجأة تحس أن

ــي نفســي؟  ــي ف ــاذا يعزّونن ــم يواســونني.. لم ــت، كله ــي انتهي ن
ّ
ــيّ بإشــفاق كأن ــم ينظــرون إل كله

ــل أن أمــوت؟ ــي قب ــاذا يدفنون لم

وأنت لماذا تقف لتتقبّل التعازي فيَّ بصمتك المعهود؟ـ 

ــع  ــس الموض ــاقيّ، أتحس ــن س ــث ع ــدرة، أبح ــن المخ ــم كل الحق ــني رغ ــون ينهش ــع مجن وج

نــي فــي كابــوس وأنتظــر أن يوقظونــي منــه، أحــسّ أننــي بتــرت من 
ّ
ير... أحــسّ أن الخالــي علــى الســر

يــن، الــزوار الذيــن جــاؤوا بشــفقتهم وورودهــم  ، أراك بيــن زوّار كثير اخــل، وأنــت ل تنظــر إلــيَّ
ّ

الد

ــه يعينــه، مــاذا 
ّ
ــه، الل

ّ
ينــة، وأســمع فــي همســاتهم شــفقتهم علــيّ: مســكين عبــد الل ونظراتهــم الحز

 يشــفقون عليــك 
ً

ــا ثقيــا
ً
ســيفعل فــي هــذه المصيبــة؟! فجــأة أصبحــت مصيبــة فــي حياتــك، وعبئ

جميعهــم مــن تحمّلــه!

   منــذ شــهور عندمــا كان عليــك أن تجــري عمليــة خطيــرة فــي القلــب، كنــت أجــري وراءك في 

نــي كنــت فــي الشــهور 
ّ
ن
أ
بــك، وأبتســم لــك رغــم تعبــي وألمــي؛ ل المستشــفيات، وأســهر كل ليلــة قر

ــبب  وّل بس
أ
ــي ال ــت جنين ــا أجهض ــك، بينم ــت عمليت ين نجح ــهر ــد ش ــل... بع ــن الحم ــى م ول

أ
ال
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ــك كزوجــة،  ــذا واجب ــول: ه ــا تق ه
ّ
ــون كل ــت العي ــيَّ أحــد، كان ــم يشــفق عل ــب المتواصــل، ل التّع

كتشــف  ول مــرّة أ
أ
يــب ل يجــب أن تضحّــي بــكل شــيء مــن أجــل زوجــك! التّضحيــة؟ شــيء غر

 كلمــة التّضحيــة مؤنثــة.
ّ

أن

   المــرأة يجــب أن تضحّــي وتتحمّــل وتصبــر فــي مجتمعنــا، وفــي المقابــل الرّجــل دائمًــا هــو 

ــف علــيّ بنظــرة مواســية أو ابتســامة تلثــم بهــا آلمــي، 
ّ
الضّحيــة... المســكين! أنــت حتّــى لــم تتعط

وبــدأت رحلــة العــذاب...

ــم، أحضــرت 
ّ
منــذ أن انتقلــت إلــى البيــت كســيحة علــى كرســي متحــرك ونحــن لــم نعــد نتكل

خادمــة للعنايــة بــي، وانتقلــت للنّــوم فــي غرفــة أخــرى. 

ــن عشــيّة  مــت بي
ّ
ــي تحط ت

ّ
ــي ال ــي عجــزي وحيات ــي ول ف ــي عاهت ــس ف ــر لي كب

أ
ــي ال كان عذاب

عــدام... ــيّ بالإ ــا عل ــن حكمت تي
ّ
ــك الل ــي عيني ــل ف وضحاهــا، ب

موع جمرات من العذاب ل تنتهي أو تجف...
ّ

كنت أبكي وأبكي، والد

ــة لتعطــي الخادمــة بعــض التّوجيهــات  ــا أراك تدخــل الغرف ــوم وأن  ي
ّ

ــك يتجــدد كل وشــقائي ب

ــي  ــارت حيات ــأة ص ــال، فج ــوق أيّ احتم ــي ف ــي، ألم ــأل عنّ ــيّ أو تس ــر إل ــب دون أن تنظ وتذه

ــام.... ــرك والحم ــيّي المتح يري وكرس ــر ــن س ــي بي ــي تنقلن ت
ّ
ــة ال جنبي

أ
ــة ال ــذه الخادم ــة به مرهون

  ولــم ينتــه عذابــي! بــدأت الحــرب الكبــرى فــي عائلتــك، وفــي عيــون النّــاس. كانــوا جميعًــا 

ــذي عليــه أن يتحمــل زوجتــه الكســيحة، وكانــوا يلحّــون 
ّ
ينظــرون إليــك نظــرة الفدائــيّ المســكين ال

ــذي بــدأ يعيّــرك أن هــذه نتيجــة زواجــك منّــي رغــم معارضتــه.... 
ّ
عليــك بالــزّواج، خاصّــة عمّــي ال

ــذي يجبــرك وأنــت الشــاب الجامعــي الوســيم ذو المركــز المرمــوق أن تقضــي حياتــك مــع 
ّ
مــا ال

بقايــا امــرأة كســيحة معطوبــة؟

يــن، روحــك المقاتلــة انكســرت ولــم يبــق فيــك ســوى الحــزن،   الرّفــض الحز
ّ

كنــت ل تملــك إل

ــه... كانــت عيــون أهلــك تلومنــي طيلــة الوقــت: 
ّ
ولــم أتحمّــل هــذا كل

)أنتِ عالة على ابننا! لماذا تفعلين هذا بابننا؟ إننا نشفق عليك، ولكن ما ذنب ابننا؟(

كان الوجــع يعضّنــي بشراســة، لــم أعــد أتحمّــل... بعــد ليلــة لــم تــذق فيهــا أجفانــي النّــوم، قــررت 

كلمــك، وأنهــي هــذا كلــه.... طلبــت مــن الخادمــة أن تضعنــي علــى كرســيي المتحــرك، ذهبــت  أن أ
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إلــى غرفتــك، ارتبكــت عندمــا رأيتنــي.. وســرت رعشــة واضحــة فــي مامحــك، قلــت وأنــت تحــاول 

أن تتحاشــاني كعادتــك: 

خير؟ هل حدث شيء؟ـ 

ث مع زوجي؟"
ّ

رددت بألم: "وهل يجب أن يحدث شيء حتّى أتحد

رأيت في عينيك دمعة خرساء، ولم ترد.. 

ــى أن  ا أتمنّ
ً

ــا واحــد مسّــك بشــجاعتي: "لقــد جئــت أطلــب إليــك طلبً ــا أحــاول التَّ فقلــت وأن

ــا معــزة عنــدك". ــذه لــي إن كانــت لــي بقاي
ّ
تنف

كثر.  نكست رأسك، ومسحت دمعة سقطت من عينيّك، لم تعد تستطيع إخفاءها أ

خيــرة: "يجــب أن تتــزوّج 
أ
نــي ألفــظ أنفاســي ال

ّ
لــم أعــد أتحمــل ضعفــك.. واصلــت كلامــي كأن

ــه.."
ّ
يــا عبــد الل

وّل مرّة  بألم مذهول: "ماذا؟"
أ
رفعت رأسك نحوي ل

ــق علــى صــدري: 
ّ
 فمــي ويتدف

أ
م المالــح يمــا

ّ
نــي أعــضّ علــى لســاني وأن الــد

ّ
قلــت وأنــا أحــسّ أن

"تزوّج!"

ك تبكي: "ل أصدق ما تقولين؟ هل جننت؟"
ّ
قلت كأن

تي تستطيع إسعادك.ـ 
ّ
بل الجنون بأن تستمرّ حياتنا هكذا،فأنا لم أعد المرأة ال

نــي..." وأحسســت أنــك ســتقول 
ّ
ــر علــى شــفتيك: "أنــت تعرفيــن أن

ّ
نظــرت إلــيّ والكلمــات تتعث

ــذي بنيتــه فــي قلبــي منــذ دهــور. 
ّ
ــك ال

ّ
ــك ســتعود إلــى عش

ّ
لــي أن

ــه مــن  المســتحيل أن أتــزّوج!" رددت بصــوت 
ّ
 لكنــك لــم تلبــث أن تمتمــت بحــزن: "تعرفيــن أن

نطــق بــكل عذاباتــي: "وأنــا مســتحيل أن أبقــى فــي هــذا البيــت إذا لــم تتــزوّج".

ــك لــم تســتطع 
ّ
لــم تــرد... وجــررت كرســيي خــارج غرفتــك قبــل أن أضعــف.. كنــت أعــرف أن

ــه، 
ّ
ب مــن كل مــا حصــل، أنــت ل تســتطيع مواجهــة هــذا كل

ّ
أن تقــول لــي كــم تحبنــي وكــم تتعــذ

ــت  ــد اســتجمعت شــجاعتي وواصل ــك لق ــك، لذل ــت أدرك عذاب ــي أن أرى دموعــك كن رِدْن
ُ
ــم ت ل

ا.
ً

مهمّتــي.. رفعــت الســمّاعة وحادثــت والدتــك.. أخبرتهــا أنــك يجــب أن تتــزوّج لكــي تكــون ســعيد
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ــاء  ــم تحــاول إخف ــا ل ه
ّ
ــا، فإن ــي صوته ــك وشــفقتها الواضحــة ف ــن ذهــول والدت ــم م ــى الرّغ وعل

ــوم بخدمتــك  ــة ومســالمة، وتق ــة تكــون طيّب حماســها للفكــرة، ووعــدت بالبحــث عــن زوجــة ثاني

ــر، لقــد  ثي
أ
ــه ال

ّ
ــد الل ــا عب ــاة المناســبة! آه ي وخدمتــي! وفــي أقــل مــن أســبوع وجــدت أمــك الفت

يخــي كلــه  ، وهــا هــم فــي أقــل مــن أســبوع يختــارون امــرأة جديــدة تســرق تار
ً

أحببتــك دهــرًا كامــا

ــقاء.
ّ

معــك! وتحــول تضاريــس الفــرح فــي عمــري معــك إلــى الجحيــم مــن الش

يحــي بموافقتــي علــى زواجــك، ولــم  وبــدأت الضّغــوط تقــوى مــن عائلتــك، خاصّــة بعــد تصر

ــه ســوى أن تســتجيب لرغبــة أهلــك استســام... )مازلــت أجيــد اســتعمال 
ّ
تملــك وســط هــذا كل

عامــات التعجّــب فــي محاولــة يائســة لســتعادة إنســانيتي(.

ــان والصــراخ المجنــون... علــى الرّغــم مــن قيامــي  ل أدري لمــاذا ل تكــف دموعــي عــن الهذي

ا، كنــت أتمنّــى حتّــى آخــر لحظــة أن تتمسّــك برفضــك.
ً

بهــذه المبــادرة ورغبتــي فــي رؤيتــك ســعيد

بدي؟ 
أ
ثون عن الضّحية والحب ال

ّ
لماذا يتحد

مازلت متمسّكة بهذه المثالية الغبيّة بعد كل ما حصل!

ولــى فــي البيــت، أبحث 
أ
الجحيــم يفترســني بــا هــوادة، تنتابنــي نوبــة ألــم مســعورة فــي ليلتهــا ال

كين تنغــرز فــي  لــم أم ألــم الحمّــى... ســكا
أ
عــن ســاقيّ فــا أجدهمــا، الحمّــى... هــل هــذه حمّــى ال

بًــا. كل ذرة مــن جســدي، وتقطعنــي إر

يــا لــي مــن حمقــاء غبيــة! تــرى هــل أحببتنــي يومًــا؟ هــل مازلــت أؤمــن بهــذه الكلمــة الخرقــاء؟ 

هــل الحــب كلمــة أو موقــف؟ لقــد قلــت كثيــرًا مــن القصائــد، ولكــن هــا أنــت تتخلــى عنّــي عنــد 

تــي ل تنــام، 
ّ
كــرة الوجــع ال شــباح المرعبــة، تجلدنــي بســياط ذا

أ
ــضُّ علــيّ ال

َ
نْق

َ
أول موقــف حقيقــيّ، ت

ا؟ ومــاذا بقــي لــي 
ً

ــد ــا جدي ــيّ الصّبــاح... لمــاذا أحيــا يومً  يطلــع عل
ّ

تعضّنــي الهواجــس، أتمنــى أل

عيــش مــن أجلــه؟
أ
ل

أراهــا فــي صبيحــة اليــوم التالــي متــورّدة، جميلــة، ســعيدة، مفعمــة بالعطــر والحيــاة ... تســير 

نــك ل تقــوى 
أ
ــك قــد أرســلتها إلــيّ ل

ّ
 أن

ّ
بــدلل، أيــن ســاقيّ؟  تطــرق زوجتــك بــاب غرفتــي. ل بــد

علــى مواجهتــي كالعــادة... تســأل عــن صحّتــي، أردّ كمــا اعتــدت أن أردّ مــن بيــن جــدران تابوتــي، 

وعلــى شــفتي طعــم المــوت: بخيــر )آه يــا لكــذب الكلمــات!( 
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ــدة، كــم أنــت محظــوظ! ل  ــة وطيّبــة زوجتــك الجدي ــز، كــم هــي جميل ي ــه العز
ّ
ــا عبــد الل آه ي

 إنســانة مثلــي، 
ّ

 أنهــا قــد نفثــت فيــك الحيــاة مــن جديــد... الحيــاة! كلمــة ل يعــرف معناهــا إل
ّ

بــد

ــا،  ــا أمامه ــيّعون جنازته ــا، ويش ــازي فيه ــاس التّع ــادل النّ ــة، وأن يتب ــي حي ــن وه دف
ُ
ــت أن ت م

ّ
تعل

كبــر الفــرق بيــن زوجتــك الجديــدة   مكانهــا فــي حيــاة زوجهــا... آه مــا أ
ّ

ويأتــون بامــرأة أخــرى تحــل

تــي أبــدأ التّعــود علــى موتــي... تخــرج مــن الغرفــة، ترتبــك عندمــا 
ّ
تــي تبــدأ حياتهــا، وبينــي أنــا ال

ّ
ال

تراهــا واقفــة معــي، تتحاشــاني كعادتــك.. تناديهــا، فتســتأذنني وتذهــب إليــك.. 

ه.
ّ
حظة.. لقد قتلتني يا عبد الل

ّ
أنهار، أتمنّى الموت في هذه الل

أســقط مــن علــى الكرســيّ..  أفاعــي هاميــة تخــرج مــن تحــت جلــدي، ومــن بيــن مســاماتي، 

يســر مــن قلبــي.. هنــا تمامًــا حيــث تســكن دهاليــز الــرّوح... أغــرق فــي عجــزي 
أ
وتلــدغ الموضــع ال

ــهيق... تحــاول الخادمــة حملــي 
ّ

يــة، أذوب فــي لجــة مفترســة مــن النّحيــب والش أنزفــك دموعًــا ضار

ية... تخــرج مــن غرفتــك، تنظــر إلــيّ بألــم..   رض.... أدفعهــا عنــي وأنــا أصــرخ بهســتير
أ
مــن علــى ال

يــد أن  ن.. أر
آ
ول مــرّة منــذ أســابيع تقتــرب منــيّ وتحــاول حملــي وتهدئتــي... أصــرخ: اتركونــي ال

أ
ل

أبقــى وحــدي... 

... أصــرخ: تعبــت مــن شــفقتكم... أنــادي 
ًّ

عينــاك موجوعتــان، نادمتــان، يفقــس حزنــي ذل

ير، وأطلــب إليهــا أن تغلــق البــاب.. تخــرج أنــت  الخادمــة، أتركهــا هــذه المــرة تضعنــي علــى السّــر

ــك عــن التّصــرف.  ــت عاجــز كعادت وزوجتــك، وأن

كم ردّدت على مسامعي أنك ستجلب لي القمر والنّجوم... 

ياتــي  أضحــك وأبكــي بمــرارة علــى هــذه النكتــة، أحــس بغصّــة تخنقنــي، تتآمــر علــيّ كل ذكر

ــا؟  ــا فيه ــي... كــم قرصً واء بالقــرب منّ
ّ

ــد ــات ال ــى حبّ ــا، أنظــر إل ــي يومً ــرح كان ل معــك، أشــقى بف

ين...  أمســك العلبــة بأصابــع مرتجفــة، تتســاقط عبراتــي العاجــزة وأنــا أبحــث عــن  كثــر مــن عشــر أ

ذان... رعشــة 
أ
 للرّاحــة... فجــأة أســمع صــوت ال

ّ
الخــاص.. أفتــح العلبــة، تســترخي عضاتــي، أســتعد

تتملــك الــروح الثكلــى..

كبر من دموعي وعذاباتي...  كبر... أ ه أ
ّ
الل

كبر من عجزي وقنوطي.. كبر.... أ ه أ
ّ
الل
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تي حبست نفسي فيها..
ّ
لم ال

أ
كبر من زنزانة ال كبر... أ ه أ

ّ
الل

ــي  ــا.. أصل ــي دموعً ــي، ويســقط عذاب ــى لحظــة ضعف ــه عل
ّ
واء، أســتغفر الل

ّ
ــد ــراص ال ــي أق أرم

ــوم.. ــي المكل ــوع تغســل قلب الفجــر.. أبكــي بدم

ــر  ــرًا يتحــدى المط ــورًا صغي ــباك، أرى عصف
ّ

ــح الش ــي، أفت ــى نافذت ــر عل ــات المط أســمع طرق

ــن كرســيي وعجــزي وطــرت  ــد تحــررت م ــا، أرى نفســي ق ــق عاليً ــه ويحل ــرد جناحي ــح ويف ي والر

ننــي استســلمت للمــوت... 
أ
ــه، وأبكــي ل

ّ
معــه... أمــل غامــض يتســرّب إلــى نفســي... أتذكــر رحمــة الل

كثر من أي وقت مضى...  يد أن أحيا أ أر

ول مرة منذ أن بُترت ساقاي وأنا في انتظار الصّباح. 
أ
أنام ل

ــتطيع أن  ــا ل أس ــتطيع، وأن ــت ل تس ــم، أن ــيّ بأل ــر إل يري تنظ ــر ــد س ــا عن
ً
ــو... أراك واقف أصح

ــه مكانتــك 
ّ
ــا عبــد الل كثــر... تســألني عينــاك عــن أحوالــي.. فأقــول لــك: "أنــت تعــرف ي أتحمــل أ

ــدي".   عن

تجيب بحزن: "وأنت تعرفين أيضًامكانتك عندي". 

ل أدري لماذا بدت لي جملتك هزلية في هذه اللحظة، وأحسست بالرّغبة بالضّحك.

تزوّجــك، كنــت أرى طموحــي 
أ
خيــرة فــي المدرســة ل

أ
نــي لــم أســمع: "لقــد تركــت ســنتي ال

ّ
أرد كأن

تــي 
ّ
فــي عينيــك، كان طموحــي الوحيــد حينــذاك أن أتزوّجــك وأســعدك، وأعيــش معــك الحيــاة ال

راســة". 
ّ

يــد العــودة إلــى الد نــي أر
ّ
طالمــا كنــت أتمنّاهــا، ولكننــي لــم أجــد معــك غيــر المــوت. إن

ترد بذهول متلعثم: "ولكن أنت ل تستطيعين! أنت.....!"

نــي قــد فقــدت ســاقيّ، ولكننــي لــم أمــت بعــد... أعــرف أنــك تعتبرنــي قــد 
ّ
أواصــل: "أعــرف أن

ــة مشــوّهة تقــرف مــن 
ّ
ســاس.... مجــرد جث

أ
ــك قــد أصبحــت تتعامــل معــي علــى هــذا ال

ّ
مــت، وأن

رؤيتهــا". 

تقــول وأنــت تخفــض عينيــك حتــى ل أرى دموعــك: "لمــاذا تقوليــن هــذا الــام؟ إنــك 

بيننــي". 
ّ

تعذ

ــيّ.. انظــر إلــى آثــار  أخاطبــك: "إنــك حتّــى ل تســتطيع النّظــر إلــيّ وأنــت تكلمنــي... انظــر إل
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ــذي تســتطيع 
ّ
البتــر فــي جســدي، إنــك ل تســتطيع... وحتــى لــو اســتطعت فــإن الشــيء الوحيــد ال

طبــاء ســاقيّ، لكنّــك بتــرت إنســانيّتي، بتــرت 
أ
أن تعطينــي إيــاه هــو دموعــك وشــفقتك.. لقــد بتــر ال

يّــام".
أ
عاقتنــا... بتــرت كل شــيء جميــل جمعنــا فــي يــوم مــن ال

كبــر منّــي...  تســقط دموعــك هــذه المــرة، وتنظــر إلــيّ بعينيــن كســيرتين: "لكــن مــا حصــل كان أ

مــاذا بيــدي أن أفعــل بعــد كل ماحصــل؟" 

نــي مبتــورة السّــاقين فإننــي لســت عاجــزة، رغــم أن موتــي 
ّ
أرد: "إن كنــت عاجــزًا، فأنــا رغــم أن

راســة بالنتســاب، 
ّ

قــد يكــون فيــه راحــة لــك، لكنّــي قــرّرت العــودة إلــى الحيــاة، ســأعود إلــى الد

حقــق حلمــي فــي إعطــاء دروس التّجويــد".
أ
ســأدرس التّجويــد؛ ل

تتلعثم: "ولكن....".

قنــي، 
ّ
ــاة ل تعجبــك فطل ــى الحي أقــول بقــوة ل أدري مــن أيــن جاءتنــي: "إذا كانــت عودتــي إل

بطنــا ســوى الجــراح، لقــد تعبــت مــن شــفقتك ناحيتــي... متــى كانــت آخــر مــرة بــتّ  فلــم يعــد ير

 
ً

لــم الوحيــد فــي حياتــك، فلمــاذا ل تطلقنــي وتصبــح رجــا
أ
مــت معــي؟ أنــا ال

ّ
عنــدي أو حتّــى تكل

ا تنعــم بحياتــك مــع زوجتــك الجديــدة دون زوجــة معاقــة كئيبــة". 
ً

ســعيد

ــة  راس
ّ

ــى الد ــك إل ــت عودت ــرة إن كان ــت ح ــك أن ــن أطلق ــة: "ل ــن المواجه ــادة م ــرب كالع ته

ــن".  يدي ــا تر ــتريحك فافعلــي م س

راســة... 
ّ

ــى الد ــي وأخبرهــا برغبتــي فــي العــودة إل صــل بأمّ
ّ
كنــي... أت

ّ
ــة تتمل يب ــة غر أحــسّ بطاق

ــور "هــل جننــت؟ إن مــن بمثــل حالتــك ل...".  تث

أنهــي الحــوار، أحــسّ أنهــم قــد بتــروا ســاقيّ مــرة أخــرى، ل أستســلم لعجــزي.. أتذكــر صديقتــي 

ــي أنهــا  صــل بهــا، أخبرهــا برغبتــي... تتحمّــس وتعدن
ّ
كلمهــا منــذ تزوّجــت، أت ــم أ تــي ل

ّ
القديمــة ال

جــراءات، تشــتري لــي الكتــب، تأخذنــي معهــا لــدروس  راســة... تقــوم بالإ
ّ

ستســاعدني فــي الد

يعة... ــر
ّ

ــد والش التّجوي

ول مــرة أحــسّ بالحيــاة وأنــا أقــرأ.. كل كتــاب يأخذنــي إلــى عالــم جديــد مــن البعــث والحيــاة، 
أ
ل

يعة... أبــدأ بإعطــاء دروس  ــر
ّ

انويــة، أتفــوّق فــي دروس الش
ّ
ــهادة الث

ّ
أقــدم المتحانــات، أنجــح فــي الش

يعة فــي بيتــي... أســجّل للجامعة...  ــر
ّ

الش
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فقة... 
ّ

عجاب في عيون من حولي بدل الش صرت أرى نظرات الإ

ول مــرة أحــس بذاتــي، لــم أشــعر بهــذه السّــعادة حتّــى قبــل أن يبتــروا ســاقيّ، كنــت أســير 
أ
ل

مثــل كل النّــاس فــي مدينتــي، ولكننــي اليــوم أحلــق عاليًــا.. 

يــب، أرى العصفــور الصّغيــر  ــباك، المطــر النّــازل يغســل المدينــة، ويكركــر فــي المزار
ّ

أفتــح الش

ى المطــر والعاصفــة... يفــرد جناحيــه ويطيــر... أحــس بســاقيّ تعــودان لــي، أجــري، 
ّ

مــازال يتحــد

أركــض، أقفــز... ينبــت لــي جناحــان... لــم أعــد محتاجــة إلــى ســاقيّ، أرميهمــا أفــرد جناحــي وأحلق 

فــي الفضــاء الفســيح. 
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)فرانســيه مامــاي( عــازف مزمــار عجــوز، يقبــل إلــيّ بيــن حيــن وآخــر ليقضــي الســهرة عنــدي. 

ــا مــن أحــداث القــرى قــد شــهدته طاحونتــي منــذ نحــو مــن 
ً
ــيّ ذات مســاء، حادث وقــد قــص عل

ين ســنة. ولقــد أشــجتني قصــة هــذا الرجــل الطيــب، وســأحاول أن أرويهــا لكــم كمــا ســمعتها. عشــر

عزاء، أنكم جالسون، وأن المتحدث إليكم زمّار عجوز.
أ
تخيلوا لحظة، أيها القراء ال

لحــان. 
أ
ــا ل يرجــح ال ا ميّتً

ً
ــد ــا كمــا هــو اليــوم بل ــم يكــن دائمً ــا ســيدي القاضــي، ل ــا، ي إن بلدن

ــا  ــه أهــل العــزب المتراميــة حولن ــا للطحــن، يحضّــر إلي ا رائجً
ً
لقــد كان فــي الزمــن الماضــي ســوق

يــة، فــإذا  قمحَهــم ليطحنــوه... وكانــت الطواحيــن الهوائيــة تكســو جميــع هــذه التــال المحيطــة بالقر

يــح )المســترال(   أجنحــة دائــرة مــع ر
ّ

ســرحت بصــرك إلــى يميــن أو إلــى يســار لــم تكــن تــرى إل

ــق  ي ــي الطر ــاس تنســاب ف كي
أ
ــة بال ــرة محمل ــر الصغي ــر، وأســرابًا مــن الحمي ــوق أشــجار الصنوب ف

يــق  بــوة، فرقعــة الســياق وتمز ســبوع، فــوق الر
أ
صاعــدة هابطــة، وكان يلــذ لــك أن تســمع طــوال ال

حــد، ذهبنــا إلــى الطواحيــن زرافــات.
أ
الكتــان وصيــاح أعــوان الطحانيــن.. حتــى إذا حــل يــوم ال

يــق  يًــا علــى طر غيــر أنــه خطــر لبعــض الفرنســيين مــن أهــل )باريــس( أن ينشــؤوا مطحنًــا بخار

ــا. فأخــذ النــاس يرســلون إليــه غالهــم، وتعطلــت طواحيــن 
ً
يف  طر

ً
)تاراســكون(. وكان مطحنًــا جميــا

ــرت  ــوى، فاضط ق
أ
ــار كان ال ــن البخ ــت، ولك ــض الوق ــد بع ــت أن تجاه ــكينة. حاول ــواء المس اله

-واحســرتاه- إلــى أن تقفــل أبوابهــا واحــدة بعــد واحــدة... إذ ذاك لــم نعــد نــرى الحميــر الصغيــرة... 

يــح )المســترال(، ولكــن أجنحــة الطواحين  وباعــت الطحانــات حليهــنّ الذهبيــة... وراحــت تهــب ر

يــة  طــال ودكهــا، وبــذرت القر
أ
كنة... ثــم جــاء يــوم هــدم فيــه "المجلــس المحلي"هــذه ال ظلــت ســا

ــا.
ً
يتون مكانهــا كرمًــا وز

ــوق  ــي استبســال ف ــدور ف ــت ت ــاب، وظل ــذا النق ــي وســط ه ــة ف ــت قائم ــة ظل إل أن طاحون

كمــة، علــى الرغــم مــن لحــي أصحــاب المطحــن البخــاري. كانــت تلــك طاحونــة المعلــم 
أ
ال

ــا. ــهرتنا به ــاء س ــي قض ن ف
آ
ــذون ال ــن آخ ــي نح ت

ّ
ــذه ال ــي ه ــي(، وه )كورن

ا، يعيــش منــذ ســتين ســنة فــي الدقيــق متحمسًــا لمهنتــه. 
ً

ــا عجــوز
ً
كان المعلــم )كورنــي( طحان

سر المعلم كورني
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يــة، يجمــع القــوم مــن حولــه،  أجنــه قيــام طواحيــن البخــار. فرأينــاه أيامًــا ثمانيــة يعــدو خــال القر

يــدون أن يســموا )البروفانــس( بدقيــق مطحنهــم البخــاري. كان  ويصيــح فيهــم بأعلــى صوتــه أنهــم ير

يقــول: 

ــو  ــذي ه
ّ
ــار، ال ــتخدمون البخ ــز، يس ــة الخب ــوص، لصناع ــؤلء اللص ــإن ه ــاك، ف ــوا هن ل تذهب

يــح الشــمال، اللذيــن همــا نســمة  رجــس مــن عمــل الشــيطان، بينمــا أنــا أشــتغل )بالمســترال( ور

ــم... ي ــه الكر
ّ
الل

ا لــم يســتمع 
ً

وكان يجــد كثيــرًا مــن هــذا الــام الجميــل فــي مــدح طواحيــن الهــواء، ولكــن أحــد

ليه. إ

ا كالوحــش 
ً

هنــاك غضــب الشــيخ غضبــة رجــل، فحبــس نفســه فــي طاحونتــه، وعــاش وحيــد

ــة فــي الخامســة  ــه )فيفــت(، وتلــك طفل ــأن يبقــى إلــى جــواره حفيدت ــم يــرض حتــى ب الضــاري. ل

ــى أن تكســب  ــا هــذا. فاضطــرت المســكينة إل  جده
ّ

ــا إل ــذ مــوت أبويه ــا من ــم يكــن له عشــرة ل

ــة دودة القــز،  بي ــي تر ــارة ف ــي الحصــاد، وت ــارة ف ــاك، تعمــل ت ــا وهن ــي العــزب هن ــرة ف عيشــها أجي

ــا  يتــون. ومــع ذلــك فقــط كان يبــدو علــى جــد هــذه الصغيــرة أنــه يحبهــا حبً وتــارة فــي عصــر الز

ــة، لكــي  ــه تحــت الشــمس المحرق ــى قدمي ــا كان يقطــع المســافات الطــوال، عل ــرًا م ــا. فكثي جمً

ــة ينظــر  تــي تشــتغل فيهــا، حتــى إذا صــار إلــى جنبهــا أنفــق ســاعات كامل
ّ
ــة ال ب يزورهــا فــي العز

ــا ويبكــي... إليه

ــد أن الطحــان الشــيخ، حينمــا ســرح )فيفــت(، إنمــا فعــل ذلــك عــن بخــل؛  وظــن أهــل البل

ومــا كان بالــذي يشــرفه أن تجــوب حفيدتــه العــزب، متعرضــة لغلظــة الخولييــن، متعرضــة لبــؤس 

فتــاة علــى مثــل حالهــا. وكان أهــل البلــد يــرون بعيــن الســخط أيضًــا أن يمضــي رجــل لــه صيــت 

ن فــي الطرقــات كأنــه متشــرد 
آ
المعلــم )كورنــي(، وعــاش محترمًــا نفســه إلــى تلــك الســن، فيمشــي ال

حقيقــي، وحافــي القدميــن، مخــرق القلنســوة، ممــزق الثــوب... والحــق أننــا كنــا نخجــل منــه، نحــن 

ــدأ مســلكه هــذا الشــائن  ــذ أن ب ــم يجــرؤ من ــك فل ــي( يشــعر بذل ــن ، وكان )كورن ي خر
آ
الشــيوخ ال

كين. علــى أن يتقــدم إلــى مقعدنــا، وإنمــا كان يجلــس مــع المســا

يــة يحمــل إليــه  لقــد كان فــي حيــاة المعلــم )كورنــي( شــيء غامــض... لــم يكــن أحــد فــي القر

ــت  ــا توقــف كمــا كان ــدور ب ــه ت ــك فقــط ظلــت أجنحــة طاحونت ــد، ومــع ذل ــذ أمــد بعي ــا من قمحً
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ا أمامــه حمــاره 
ً
تــدور مــن قبــل.. وفــي المســاء كان القــوم يلقــون الطحــان الشــيخ فــي الطرقــات ســائق

المحمــل بجوالــق الدقيــق الضخمــة، فيهتــف بــه الفاحــون: 

مساء الخير يا معلم )كورني(! أو يسير الطحن سيرًا حسنًا؟ـ 

فيجيبهم في جذل: 

ذي يعوزنا.ـ 
ّ
دائما يا أولدي. الحمد لله، ليس العمل هو ال

فــإذا ســألوه مــن أي فــج عســى أن يأتيــه كل هــذا الشــغل، وضــع إصبعًــا علــى شــفتيه وأجــاب 

فــي جــد: 

حد! إني أعمل للتصدير...ـ 
أ
ل تقولوا ل

كثر من ذلك. وما كان امرؤ يظفر منه بأ

ــى  ــا حت ــن لتدخله ــم تك ــه. فل ــي طاحونت ــك ف ــزج بأنف ــا أن ت ــاول يومً ــي أن تح ــا كان ينبغ وم

الصغيــرة )فيفــت(... .

جنحــة الغليظــة دائــرة والحمــار 
أ
ــا دائمًــا، وال

ً
وكنــت إذا مــررت بالطاحونــة، رأيــت البــاب مغلق

 يصطلــي فــي الشــمس علــى طــرف النافــذة وينظــر 
ً

ــا مهــزول
ًّ
ــاء، وقط العجــوز يقضــم عشــب الفن

ســرار.
أ
ا مــن ال إليــك نظــرة شــر... وإنــك لتحــس فــي ذلــك كلــه ســرًّ

و أطلــق ســر المعلــم )كورنــي( ألســنة النــاس بالــام والحديــث. فــراح كل امــرئ يفســره علــى 

كيــاس  يــة هــو أنــه لــم يــزل فــي تلــك الطاحونــة مــن أ ــذي شــاع بيــن أهــل القر
ّ
يقتــه، ولكــن ال طر

كيــاس الدقيــق. بــو علــى أ النقــود مــا ير

يام ظهر كل شيء؛ وإليك كيف كان ذلك: 
أ
و على مر ال

ذهبت ذات مرة إلى الشيخ، ليوافق على تزويج ابني من "فيفت".

ــى  ــود إل ــود أن أع ــاة لل ــر مراع ــي غي ــي ف ــا صــاح ب ــي، وإنم ــم كلام ــي الشــيخ أن أت ــح ل ــم يت ل

ــن  ــي المطح ــات ف ــن البن ــث ع ــي فابح ــج ابن ــى تزوي  إل
ً
ــا ــت عج ــب إذا كن ــاري، وأن أذه مزم

ــن  ــت م ــي كن ــر أن ــارغ، غي ــام الف ــذا ال ــماع ه ــن س ــي م ــي دم ــد ب ــد صع ــر! لق ــاري... انظ البخ

ولد عــدم 
أ
العقــل بحيــن كظمــت نفســي، فتركــت هــذا الشــيخ المجنــون لرحــاه، ورجعــت أعلــن لــا
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موافقتــي... لــم يســتطع الحمــان المســكينان أن يصدقــا: واســتعطفاني ســائلين أن آذن لهمــا بــأن 

يصعــدا معــا إلــى الطاحونــة ليكلمــا الجــد... فــإذا بــي ل أقــوى علــى أن أرفــض ســؤالهما، وهاهمــا 

ــن! ــا خفيفي ــد انطلق ــاي ذان ق حبيب

بــوة كان المعلــم )كورنــي( قــد خــرج منــذ لحظــة. وكان البــاب مغلقــا بدورتــي  وحينمــا بلغــا الر

المفتــاح. غيــر أن الشــيخ الطيــب القلــب كان قــد نســي فــي ذهابــه ســلمه خــارج الطاحونة، فســرعان 

مــا خطــر للولديــن أن يدخــا مــن النافــذة، ليســتطلعا بعــض الشــيء مــا كان فــي تلــك الطاحونــة 

العجيبة...

يــب! كانــت حجــرة الرحــى خاويــة... ول أثــر لجولــق ول لحبــة مــن القمــح، ول أدنــى  شــيء غر

ــك الرائحــة   تل
َ

ك ــغ شــمَّ ــم تكــن تبل ــوت... ول ــى أنســجة العنكب ــى الجــدران أو عل ــق عل ــر للدقي أث

تــي تتضــوع فــي أرجــاء الطواحيــن... وكان مجثــم الطيــر 
ّ
الطيبــة الحــارة، رائحــة القمــح المســحوق ال

ا فوقــه.
ً

عجــف راقــد
أ
يكســوه الغبــار، والقــط ال

ير رديء،  ــس المهجــور: ســر ــر الشــيء البائ ــر نفســه، مظه ــة الســفلى  المظه ــى الغرف وكان عل

ركان ثاثــة 
أ
وبعــض الخــرق وقطعــة مــن الخبــز علــى إحــدى درجــات الســلم، ثــم فــي ركــن مــن ال

بعــة جوالــق مشــقوقة تنحــدر منهــا قطــع الجــص وينســاب منهــا تــراب أبيــض. أو أر

ــذي كان يــدور بــه فــي الطرقــات عنــد 
ّ
هنــا كان ســر المعلــم )كورنــي(! فإنــه هــو هــذا الجــص ال

ــه 
ّ
المســاء، لكــي ينقــذ شــرف الطاحونــة ويوحــي إلــى القــوم بأنهــا مــا زالــت تصنــع الدقيــق... لــك الل

ــه يــا )كورنــي( المســكين! فمنــذ أمــد بعيــد قــد انتــزع أصحــاب 
ّ
مــن طاحونــة مســكينة! ولــك الل

جنحــة تــدور دائمــا، وأمــا الرحــى فكانــت تــدور علــى 
أ
المطحــن منهــا آخــر عمائهــا. ومضــت ال

الفــارغ.

ــر أن  ــا أســمعهما... ومــن غي ــي وأن ــا شــهدا فتمــزق قلب ــيَّ م ــن يقصــان عل ــدان دامعي عــاد الول

مــر فــي كلمتيــن، فاتفقنــا علــى أنــه ينبغــي فــي 
أ
أضيــع دقيقــة، هرعــت إلــى الجيــران وأخبرتهــم بال

الحــال، أن نحمــل إلــى طاحونــة )كورنــي( كل مــا فــي البيــوت مــن قمــح... ومــا كان ينتهــي كلامنــا 

بــوة  يــق، وهــا نحــن نبلــغ الر يــة كلهــا تســير فــي الطر حتــى أخذنــا فــي تنفيــذه، وهــا هــي ذي القر

فــي موكــب مــن الحميــر المحملــة بالقمــح ،قمــح حقيقــي فــي هــذه المــرة! 

كانــت الطاحونــة مفتوحــة علــى مصراعيهــا... وأمــام البــاب، كان المعلم)كورنــي(، قابعًــا علــى 
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كيــاس الجــص، يبكــي، ورأســه فــي كفيــه. فلقــد لحــظ، حيــن عــاد منــذ قليــل، أن امــرأ  كيــس مــن أ

نفــذ إلــى حرمــه وهتــك ســره المحــزن.

 أن أموت.. لقد ثلب شرف الطاحونة.ـ 
ّ

ن لم يبق لي إل
آ
يا لي من شقي! ال

ــا  ــا كأنه ــا إياه ــماء، مناجيً س
أ
ــتى ال ــه بش ــا طاحونت ــس، داعيً ــزق النف ــهقات تم ــهق ش وكان يش

ــي. ــخص حقيق ش

ــا كأننــا فــي أيــام عــز  وفــي هــذه اللحظــة تبلــغ الحميــر الفنــاء، ونأخــذ نحــن فــي الصيــاح عاليً

ــن. الطحاني

هوي! طاحونة!... هوي! يا معلم )كورني(!ـ 

صهــب الجميــل ذاتــه ينســكب 
أ
و هــا هــي الجوالــق تتكــدس أمــام البــاب، وهــو هــو  الحــب ال

رض مــن كل جانــب...
أ
علــى ال

ــة، وجعــل  ــده البالي ــي راحــة ي ــن واســعتين. وأخــذ مــن القمــح ف ــي( عيني ــم )كورن ــح المعل فت

ــا:  يقــول وهــو يضحــك ويبكــي معً

إنه قمح!... يارب يا مولي!... قمح حقيقي!... دعوني أنظر إليه.ـ 

 :
ً

ثم يلتفت إلينا قائا

... فــإن أصحــاب المطحــن البخــاري كلهــم ـ  ــا مــن أنكــم ســوف ترجعــون إلــيَّ
ً
آه! لقــد كنــت واثق

لصــوص.

ية:  و أردنا أن نحمله في مظاهرة إلى القر

كل... أمــا تــرون! إنهــا لــم تضــع ـ  ل ل يــا أولدي؛ ينبغــي قبــل كل شــيء أن أعطــي طاحونتــي لتــأ

شــيئا بيــن أســنانها منــذ أمــد بعيــد!

و اســتدر الدمــع فــي أعيننــا جميعًــا مشــهد هــذا الشــيخ، يضطــرب إلــى اليميــن وإلــى اليســار، 

كيــاس ويراقــب الرحــى، بينمــا ينســحق الحــب ويتطايــر قتــام القمــح الدقيــق إلى الســقف.
أ
فيبقــر ال

نصــاف لنــا أن نعلــم أننــا منــذ ذلــك اليــوم، لــم نــدع الطحــان الشــيخ ســاعة بــا عمــل.  ومــن الإ

ــت  ــا، وتوقف ــة لن ــدوران آخــر طاحون ــن ال ــت ع ــي(، فتوقف ــم )كورن ــات المعل ــاح، م ــم ذات صب ث
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ــإن  ــا ســيدي!... ف ــد ي ي ــاذا تر ــه أحــد. م ــم يخلف ــي(، ل ــه مــات )كورن ن
أ
ــد... ل ب

أ
ــى ال هــذه المــرة إل

ــد انقضــى،  ــأن عصــر طواحيــن الهــواء ق ــا، وينبغــي أن نؤمــن ب ــة فــي هــذه الدني ــكل شــيء نهاي ل

ــات(، و)الســتر( ذوات  ــرون(، وعصــر )البرلمان ــر )ال ــى نه كــب المــاء عل كمــا انقضــى عصــر مرا

يضــة. ــار( العر زه
أ
)ال
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ستاذ )بيير جرنجوار(، الشاعر الغنائي بـ)باريس(.
أ
إلى ال

ستظل دائمًا كما أنت يا صديقي البائس.

حــدى صحــف )باريــس( الســيارة وتأنــف مــن أن تقبلها؟  عجبًــا! أتعــرض عليــك وظيفــة مخبــر لإ

ــن  ــن النعلي ــرّق، وهذي ــرداء المخ ــذا ال ــى ه ــر إل ــقي! انظ ــد الش ــا الول ــك أيه ــى نفس ــر إذن إل انظ

ــذي قــادك إليــه 
ّ
ــذي يشــكو الطــوى. فــإن ذلــك هــو المصيــر ال

ّ
البالييــن، وهــذا الوجــه المهــزول ال

ــك بالقوافــي الحســان! وإن ذلــك مــا أجدتــه عليــك عشــر ســنين مــن الــولء والخدمــة الصادقــة 
ُ
ف
َ
ل
َ
ك

مــر؟
أ
فــي صفحــات الســيد )أبولــو(... أو مــا تخجــل فــي آخــر ال

اجعــل مــن نفســك مخبــرًا! اجعــل مــن نفســك مخبــرًا! فستكســب نقــودًا جميلــة، وتتنــاول 

بيان"وتســتطيع أن تظهــر فــي المناســبات وفــي قبعتــك ريشــة قشــيبة... طعامــك علــى مائــدة "بر

ــة؟ أعــر بعــض ســمعك إذن  ــى النهاي ا كمــا تشــاء إل ــى أن تبقــى حــرًّ ــد؟ أتصــر عل ي كلا؟ ل تر

ــة. ي ــاة الحر ــه المــرء مــن الرغبــة فــي حي لقصــة "عنــزة الســيد )ســيجان(" لتــرى مــاذا يجني

لم يكن للسيد )سيجان( في حياته حظ مع معيزه.

يقــة نفســها، ذات صبــاح عتيــد، تقطــع العنــزة الحبــل، وتنطلــق إلــى  كان يفقدهــن دائمًــا بالطر

ــي  ــح ف ــا أفل ــب، ول شــيء مطلق ــة الســيد، ول هــول الذئ ــا رق ــب. ف ــا الذئ كله ــاك يأ ــل، وهن الجب

بقــاء عليهــن. لقــد كــن كمــا يبــدو، معيــزات مســتقات، راغبــات بــأي ثمــن فــي الهــواء الطلــق  الإ

ــة. ي والحر

ــه.  ــق عجماوات ا مــن خل
ً
ــم شــيئ ــم يكــن يفه ــذي ل

ّ
ــب ال ــاع الســيد )ســيجان( الطيــب القل وارت

ــكان يقــول:  ف

مر، إن المعيز ضيقة بعشرتي، ولن أستطيع اقتناء ول واحدة.ـ 
أ
لقد قضي ال

ــزة ســابعة؛  ســلوب نفســه، اشــترى عن
أ
ــزات بال ــد ســت عن ــم يســتيئس، وبعــد أن فق ــه ل ولكن

قامــة لديــه ولكــي  غيــر أنــه حــرص فــي هــذه المــرة علــى اصطفائهــا حديثــة الســن لكــي تحســن الإ

عنزة السيد )سيجان(
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بطهــا بــه ألفــة أوثــق. ير

آه! )جرنجــوار(، مــا كان أجملهــا عنــزة الســيد )ســيجان( الصغيــرة! مــا كان أجملهــا بعينيهــا 

ــض  بي
أ
ــن، وشــعرها ال ــا الملفوفي ــة، وقرنيه ــود البراق ــا الس ــرة، وحوافره ــا القصي الحلوتيــن ولحيته

ــذي كان يتهــدل علــى جســمها! لقــد كادت تصيــح فــي روقــة جــدي )أزميرالــدا(، أتذكــره 
ّ
الطويــل ال

يــا )جرنجــوار(؟ ثــم كانــت وديعــة، ملقــة، تــدع للحالبيــن أن يحلبوهــا مــن غيــر أن تتحــرك ومــن 

سْــتِ. فمــا كان أحبهــا إلــى النفــس...
َّ
غيــر أن تضــع قدمهــا فــي الط

وكان للســيد )ســيجان( فــي ظاهــر داره حظيــرة يحوطهــا الشــجر،و هنــاك وضــع النازلــة 

 .
ً

بطهــا إلــى وتــد فــي أجمــل بقعــة مــن المــرج مســتوصيًا بــأن يمــد لهــا الحبــل طويــا الجديــدة، ور

وراح يتفقدهــا بيــن حيــن وآخــر ليــرى إن كانــت حالهــا علــى مــا يــرام. ولقــد وجــدت العنــزة نفســها 

ســعيدة راضيــة، ومضــت تقضــم العشــب فرحــة مغتبطــة حتــى خلــب ذلــك الســيد )ســيجان(، 

فقــال فــي نفســه: 

أخيرًا ها هي ذي عنزة لن تسأم العيش عندي!ـ 

أخطأ )مسيو سيجان(، فقد سئمت العنزة.

ذات يوم حدثت نفسها، وهي تنظر إلى الجبل هذا الحديث: 

ــي  ــوب ف ــذ الوث ــاة! مــا أل ــا مــن حي ــي عــل! مــا أجمله ــاك ف ــا هن
ً
ــام هنيئ ــد أن يكــون المق ل ب

ــذي يســلخ الرقبــة!... إنــه لخليــق بالحمــار والعجــل أن 
ّ
الجحيــم مــن غيــر هــذا الرســن البغيــض ال

يــض. عنــز فينبغــي لهــن المرعــى العر
أ
يســوما فــي حظيــرة!... أمــا ال

ومنــذ هــذه اللحظــة بــدا لهــا عشــب الحظيــرة عديــم المــذاق. واســتولى عليهــا الســأم فأنضاهــا، 

ــة اليــوم رســنها، ورأســها ميمــم صــوب  ــك  قــد رأيتهــا وهــي تجــذب طيل
ّ
وكاد يغيــض لبنهــا. ولوأن

الجبــل، ومنخارهــا مفتــوح قائلــة "مــي..." فــي حــزن لرثيــت لهــا، وأشــفقت عليهــا.

ا قــد أصــاب عنزتــه، ولكنــه لــم يكــن يعرف مــا هذا الشــيء... 
ً
ولحــظ الســيد )ســيجان( أن شــيئ

حتــى إذا انتهــى مــن حلبهــا ذات صبــاح،  التفتــت العنــزة وقالــت له فــي لهجتهــا العامية: 

اسمع يا )مسيو سيجان(، إن السأم ينضيني لديك، دعني أذهب إلى الجبل.ـ 

بي!... وهي أيضًا؟ـ  آه يار
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نــاء مــن بيــن يديــه،  كذلــك صــاح الســيد )ســيجان( مشــدوهًا، ومــن هــول الصدمــة ســقط الإ

ثــم جلــس الرجــل فــي العشــب إلــى جانــب عنزتــه يقــول لهــا: 

يني؟ـ  يدين أن تهجر كيف يا )بانكيت(؟ أتر

 فأجابت )بانكيت(: 

نعم يا )مسيو سيجان(!ـ 

أو ينقصك العشب هنا؟ـ 

أوه كلا يا )مسيو سيجان(.ـ 

يدين أن أمد لك الحبل؟ـ  لعلك مشدودة إلى حبل قصير، أتر

وفر على نفسك هذا العناء يا )مسيو سيجان(.ـ 

يدين؟ـ  ذي يلزمك؟ ماذا تر
ّ
إذن فما ال

يد أن أذهب إلى الجبل يا )مسيو سيجان(.ـ  أر

أفا تعلمين أيتها الشقية أن الذئب هناك؟ فماذا أنت فاعلة إذا أتى؟ـ 

أقرعه بقرني يا )مسيو سيجان(.ـ 

إن الذئــب ليســخر مــن قرنيــك. لقــد نهــش مــن معــزي ذوات قــرون ل يدانيهــا قرنــاك. أتعرفيــن 

تــي كانــت هنــاك الســنة الماضيــة؟ عنــزة رائعــة مــن ســيدات الماعــز، قويــة 
ّ
ينــود( ال المســكينة )ر

كلهــا الذئــب. يرة كالتيــس. لقــد باتــت تقــارع الذئــب الليــل كلــه، وفــي الصبــاح أ الشــكيمة، شــر

ــه يرحمهــا! غيــر أنــه ل بــأس علــيّ يــا )مســيو ســيجان(، 
ّ
ينــود( المســكينة! الل واأســفاه علــى )ر

دعنــي أذهــب إلــى الجبــل.

ــذي كتبــه القــدر علــى أعنــزي؟ هــي ذي 
ّ
ــه!.. فمــا هــذا ال

ّ
قــال الســيد )ســيجان(: "يــا رحمــة الل

نقذنــك علــى  الرغــم منــك أيتهــا المتمــردة! وخشــية 
أ
كلها الذئــب منــي. ل.. ل.. ل عنــز أخــرى ســيأ

ا".
ً

بــط الماشــية، ولســوف تقيميــن فيــه أبــد أن تقطعــي رســنك سأحبســك فــي مر

ــي  ــه بدورت ــا باب ــق عليه ــة؛ أغل ــك الظلم ــط حال ب ــي مر ــزة ف ــيجان( بالعن ــيد )س ــا زج الس وهن

ــزة. ــت العن ــى أفلت ــره حت ــر ظه ــا كاد يدي ــذة، فم ــه  نســي الناف ــد أن ــاح. بي المفت
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أتضحــك يــا )جرنجــوار(؟ أضحــك! فإنــي موقــن أنــك مــن حــزب المعيــز ومــن خصــوم الســيد 

)ســيجان( الطيــب. ولكنــا ســنرى إن كنــت ســتواصل الضحــك عمــا قليــل.

حينمــا بلغــت العنــزة البيضــاء الجبــل، طــرب الجبــل عــن بكــرة أبيــه وانتشــى. مــا رأت 

ــاك اســتقبال ملكــة  ــك فاســتقبلتها هن ــن ذل ا أرق م
ً
ــا شــيئ ــي حياته ــة ف ــر العتيق شــجرات الصنوب

ــا.  ــب أغصانه ــا بذوائ ــت عليه ب رض لكــي تر
أ
ــم ال ــى أدي ــت أشــجار الكســتناء حت ــرة. وانحن صغي

ــه. ــل كل ــا الجب ــى به ــد احتف ــا؛ لق ــج جهده ي ر
أ
ــا، وفاحــت بال يقه ــي طر ــم ف ــار الرت وتفتحــت أزه

وإنــك لتقــدر يــا )جرنجــوار( كــم أضحــت عنزتنــا ســعيدة! ل رســن، ول وتــد، ول شــيء يعوقهــا 

 يغطــي القرنيــن يــا 
أ
ــا! كلا

ًّ
 حق

أ
عــن الوثــب كمــا تهــوى أو عــن الســوم كمــا تشــاء... فهنــاك كان الــا

لــوان.. فمــا أبعــد مــا كان الفــرق بينــه وبيــن 
أ
 لذيــذ، مهفهــف، شــتيت ال

أ
يــزي!... ويــا لــه مــن كلا عز

يضــة، وحمــراء قانيــة طويلــة الكــؤوس، بــل قــل  زهــار!... زرقــاء عر
أ
عشــب الحظيــرة! وناهيــك بال

كملهــا مــن الزهــر الطافــح بأصنــاف الرحيــق العاتيــة!...  غابــة بأ

ومضــت العنــزة البيضــاء نصــف ســكرى تتمــرغ فــي ذلــك النبــت، ســيقانها فــي الهــواء، محاذيــة 

ــزة واحــدة  ــي قف ــم تنهــض فجــأة ف وراق الســاقطة والكســتناء. ث
أ
ــال ــك المنحــدرات، مختلطــة ب تل

حــراش 
أ
مــام خــال ال

أ
بــع. انظــر، هــا هــي ذي قــد انطلقــت ورأســها ممــدود إلــى ال فتقــوم علــى أر

دغــال، تــارة تتســنم ذروة، وتــارة تهبــط إلــى قــاع، فكنــت تراهــا فــي عــل وفــي أســفل وفــي كل 
أ
وال

مــكان حتــى ليخيــل إليــك أن فــي الجبــل عشــرات عنــزات للســيد )ســيجان(.

ذلك أنها لم تكن خائفة من شيء، تلك )البانكيت(.

بــد، ثــم تــروح تتمطــط   كانــت تلطخهــا وهــي تعبرهــا بالغبــار البليــل والز
ً

و جعلــت تقفــز ســيول

والمــاء يقطــر منهــا علــى صخــرة ملســاء تجفــف فوقهــا جســمها فــي الشــمس... وبينمــا هــي تتقــدم 

علــى شــفا نجــد وبيــن أســنانها زهــرة مــن أزهــار القصــاص، أبصــرت تحتهــا فــي حضيــض الســهل 

بيــن الســيد )ســيجان( ومــن خلفــه الحظيــرة فأضحكهــا ذلــك حتــى اســتدر الضحــك مــن عينيهــا 

الدمــوع. قالــت: 

ما أصغر هذا! كيف صبرت على المكث فيه؟ـ 

ــرة  ــا كبي ــق أنه ــا مــن حال ــى الدني ــة تشــرف عل ــد ظنــت وهــي واقف ــرة المســكينة! لق ــا للصغي ي

ــل... ق
أ
ــى ال ــا عل حجــم الدني
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جملــة القــول، لقــد طــاب يــوم عنــزة الســيد )ســيجان(. ونحــو منتصــف النهــار، إذ كانــت تعــدو 

ــا مــلء أســنانه. فأثارت  يًّ ذات اليميــن وذات اليســار، التقــت بقطيــع مــن الوعــل كان يقضــم كرمًــا بر

بيــض مشــاعر القــوم. ولقــد أفســحوا جميعهــم لهــا  أجمــل مــكان 
أ
عداءاتنــا الصغيــرة ذات الثــوب ال

ا بيننــا يــا   ســرًّ
ّ

ــا... بــل ويبــدو -وهــذا ينبغــي أن يظــل مــن الكــرم، وأظهــر أولئــك الســادة أدبًــا جمًّ

ا أســود الجلــد أســعده الحــظ بــأن يقــع مــن قلــب )بانكيــت( موقعًــا   شــابًّ
ً
)جرنجــوار(- أن وعــا

حســنًا، فهامــا بيــن الغابــة ســاعة أو ســاعتين، وإن أردت أن تعــرف مــاذا قــال كل لصاحبــه 

تــي تنســاب تحــت الخضــرة ل يلمحهــا أحــد.
ّ
فاذهــب وســل الينابيــع الاغيــة ال

ا: لقد كان المساء... قالت العنزة الصغيرة:  ا بنفسجيًّ
ً
كتسى الجبل لون وفجأة برد الهواء، وا

ن!ـ 
آ
منذ ال

ووقفت مشدوهة.

وفــي أســفل الجبــل، أمســت الحقــول يغمرهــا الضبــاب. وتــوارت حظيــرة الســيد )ســيجان( 

 ســقفها ينبعــث منــه شــيء مــن الدخــان. 
ّ

فــي هــذا الضبــاب ولــم يعــد يــرى الناظــر مــن الــدار إل

ــى نفســها... ومســها  ــه، فاســتولى الحــزن عل ــن ب ــع كان الرعــاة عائدي ــى أجــراس قطي وأصاخــت إل

بجناحيــه طائــر هابــط إلــى وكــره فارتعشــت... ثــم انطلــق عــواء فــي الجبــل: 

هووو!هووو!ـ 

فتذكــرت الذئــب ولــم تكــن الطائشــة قــد فكــرت فيــه مــن يومهــا كلــه... وفــي تلــك اللحظــة هتــف 

ــب يحــاول  ــذا الرجــل الطي ــد كان ه ــه )المســيو ســيجان( لق ا. أن
ً

ــد ــوادي بعي ــي ال ــاك ف ــوق هن ب

محاولــة أخيــرة. 

وعوى الذئب: هووو! هووو!

وصــاح البــوق: ارجعــي!  ارجعــي! وودت )بانكيــت( أن ترجــع، لكنهــا إذ تذكــرت الوتــد 

فضــل 
أ
ن لــن تســتطيع أن تعيــش ذلــك العيــش، وأن مــن ال

آ
والرســن وســياج الحظيــرة، رأت أنهــا ال

لهــا أن تمكــث حيــث هــي.

وانقطع صوت البوق.

ــن  ــام أذني ــي الظ ــرى ف ــي ت ــت، وإذا ه وراق، فالتفت
أ
ــن ال ــا م

ً
ــا حفيف ــزة وراءه ــمعت العن وس
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كنًا،  قصيرتيــن، مســتقيمتين منتصبتيــن، ومقلتيــن براقتيــن... لقــد كان الذئــب جســيمًا، ضخمًــا، ســا

ــا هنــاك ينظــر إلــى العنــزة الصغيــرة البيضــاء ويتذوقهــا فــي شــهية قبــل أن يفترســها. لــم  عِيًّ
ْ
كان مُق

كلهــا، وإنمــا -حيــن التفتــت- أخــذ يضحــك فــي  ــا مــن أنــه لبــد آ
ً
نــه كان واثق

أ
يتعجــل الذئــب، ل

شــر: 

ها..ها! يا عنزة السيد )سيجان( الصغيرة.ـ 

تــي قارعــت 
ّ
ينــود( ال أحســت )بانكيــت( أنهــا هالكــة... وتذكــرت فــي لحظــة قصــة المرحومــة )ر

ــم  ــال، ث ــي الح ــام ف ــت الستس ــاح، ففضل ــي الصب ــب ف ــا الذئ ــي يلتهمه ــل لك ــة اللي ــب طيل الذئ

عدلــت عــن رأيهــا، ووقفــت موقــف الدفــاع، حانيــة رأســها، شــاهرة قرنيهــا، كمــا يجــدر بعنــزة الســيد 

)ســيجان( أن تفعــل. ل ترجــو مــن ذلــك أن تقتــل الذئــب -فــإن المعــزة ل تقتــل الذئــب- بــل لكــي 

ينــود(؟ تــرى هــل تســتطيع أن تصمــد صمــود )ر

إذ ذاك تقدم الوحش، وبدأ القرنان الصغيران يرقصان.

كثــر مــن  آه! يــا للعنيــزة الباســلة، مــا كان أروع إقدامهــا علــى القتــال! لقــد اضطــرت الذئــب أ

ــة  ــى التقهقــر حتــى يســتعيد أنفاســه. وفــي كل هدن ــا )جرنجــوار(، إل كذبــك ي عشــر مــرات، ول أ

ــوءة  ــال ممل ــى القت ــود إل ــم تع ــب. ث ــن عشــبها الحبي ــودًا م ــة ع ــي عجل ــت الشــرهة تقتطــف ف كان

الفــم... واتصــل ذلــك ســواد الليــل. وبيــن حيــن وآخــر كانــت عنــزة الســيد )ســيجان( تنظــر إلــى 

النجــوم ترقــص فــي الســماء الصافيــة فتقــول  فــي نفســها: 

أوه! ل بد أن أصمد حتى الفجر...ـ 

ــا،  ــات قرنيه ب ــن ضر ــت( م ــت )بانكي ــم. فضاعف ــد نج ــا بع ــوم... نجمً ــئ النج ــت تنطف وراح

ــن أحــد  ــع م ــق ضــوء شــاحب... وارتف ف
أ
ــي ال ــدا ف ــنانه... وب ــات أس ب ــن ضر ــب م وضاعــف الذئ

ــح. ــك أب ــاح دي ــزارع صي الم

أخيرًا!ـ 

رض 
أ
 الفجــر لكــي تمــوت، وتمــددت علــى ال

ّ
تــي لــم تكــن تنتظــر إل

ّ
قالتهــا العنــزة المســكينة ال

ــذي تلطــخ كلــه بالــدم.
ّ
بيــض ال

أ
فــي فرائهــا ال

هناك انقض الذئب على العنزة الصغيرة والتهمها.
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وداعًا يا )جرنجوار(!ـ 

ــس(  ــى )البروفان ــا إل ــت يومً ــد جئ ــو ق ــن إنشــائي. فل ــة م ــي ســمعتها حكاي ت
ّ
ليســت القصــة ال

ــا كثيــرة، فــي لغتهــم الدارجــة الجميلــة، حديــث عنــزة الســيد )ســيجان( 
ً
لحدثــك فاحونــا، أحيان

كلهــا الذئــب فــي الصبــاح". ــم أ ــه تقــرع الذئــب ث "التــي قضــت الليــل كل

كلها الذئب في الصباح". أفاهم أنت عني يا )جرنجوار(: "ثم أ
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تي تطلب قصصًا مرحة.
ّ
إلى السيدة ال

ــون  ــى ل ــي عل ــتُ نفس حَيْ
َ
ــد ل ــيدتي، لق ــا س ــالتك ي ــرأ رس ــا أق ــي وأن ــد أنبن ــري ق ــي بضمي كأن

ا أن أقــدم 
ً

كثــر ممــا ينبغــي، وقطعــت علــى نفســي عهــد أقاصيصــي هــذا الضــارب إلــى الســواد أ

ــون. ــا بجن ا بهيجً
ً
ــيئ ــوم ش ــك الي ل

ــس(  ــاب )باري ــن ضب ا م
ًّ

ــد ا ج
ً

ــد ــم بعي ــي أقي ــه؟ إن ــذا كل ــد ه ــزن بع ــي أن أح ــاذا ينبغ و لم

ــور. ــرقة بالن ــة مش ــوق تل ــا، ف وقتامته

 الشــمس والموســيقا؛  فــإن عنــدي جوقــات مــن شــتى أنــواع الطيــر؛ 
ّ

و ليــس حــول بيتــي إل

ــى  ــون عل ــن يعزف ــاة الذي ــك الرع ــد ذل ــادب؛ وبع ــر جن ــي الظه ــر؛ وف ــح عصافي ــي الصب ــدي ف عن

ــي أن أبعــث للســيدات  حــرى ب
أ
ــكار الســوداء؛ وال ف

أ
ــم ال ــع ل يائ ب ــار، الحــق أن هــذا الر المزم

ــة. نيق
أ
ى بالقصــص ال

أ
ــا ــون وســال م ــة الل ــد وردي بقصائ

بــل كلا! فمــا زلــت شــديد القــرب مــن )باريــس(. وإنهــا لترســل إلــي كل يــوم، حتــى وأنــا بيــن 

ن هــذه الســطور أقــف علــى 
آ
كتــب ال ــا مــن حمــأة أحزانهــا، وهأنــذا وأنــا أ

ً
شــجرات صنوبــري، رشاش

تــي أماتهــا )شــارل بابــارا( المســكين؛ وإن طاحونتــي مــن هــذا النبــأ لفــي حــزن 
ّ
الميتــة اليابســة ال

وحــداد، وداعًــا أيّتهــا العصافيــر والجنــادب! لــن يميــل قلبــي إلــى شــيء مــرح... ولذلــك يــا ســيدتي 

كتبهــا لــك، لــن تصيبــي اليــوم  تــي عاهــدت نفســي علــى أن أ
ّ
 مــن القصــة الجميلــة العابثــة ال

ً
بــدل

ينــة.  أســطورة حز
ّ

أيضًــا إل

كان فــي قديــم الزمــان رجــل لــه مــخ مــن الذهــب، نعــم يــا ســيدتي! مــخ كامــل مــن الذهــب! 

نــه كان ثقيــل الــرأس ضخــم 
أ
طبــاء أن هــذا الطفــل لــن يعيــش، ل

أ
وحينمــا جــاء إلــى الدنيــا ظــن ال

 
ّ

يتــون، إل الجمجمــة. ولكنــه عــاش ونمــا فــي الشــمس، كمــا تترعــرع  شــجرة جميلــة مــن شــجر الز

أن رأســه الغليــظ كان يجــرره دائمًــا، فــكان يثيــر إشــفاق الناظــر إليــه أن يــراه يصطــدم وهــو يمشــي  

رض. وذات يــوم تدحــرج مــن أعلــى درج، 
أ
ثــاث جميعهــا... وكثيــرًا مــا كان يســقط علــى ال

أ
بقطــع ال

أسطورة الرجل ذي الما الذهبي
)ألفونسو دوديه(

* كاتب فرنسي )7981-0481(.
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ــن  ــا ســبيكة، وظ ــه كأنه ــت جمجمت ــث رن ــة حي ي ــه إحــدى درجــات الســلم المرمر ونطــح بجبهت

القــوم أنــه مــات؛ ولكنهــم إذ أنهضــوه لــم يجــدوا ســوى جــرح خفيــف، تصحبــه قطرتــان أو ثــاث 

ــا 
ًّ

شــقر، وهكــذا عــرف الوالــدان أن للغــام مخ
أ
قطــرات صغيــرة مــن الذهــب خاثــرة فــي شــعره ال

مــن الذهــب.

ا ، وكان يســأل 
ً
مــر شــيئ

أ
وظــل الخبــر طــي الكتمــان؛ ولــم يــدر الصغيــر المســكين نفســه مــن ال

مــن حيــن إلــى حيــن: لمــاذا ل يدعونــه يجــري أمــام البــاب مــع غلمــان الشــارع كمــا كان يفعــل 

مــن قبــل، فكانــت تجيبــه أمــه: 

لئا يسرقوك، يا كنزي الجميل! ـ 

ــود فيســتأنف اللعــب وحــده، دون أن  ــه أحــد؛ وكان يع ــل يخشــى أن يختطف ــا كان الطف وهن

ا، ويجــرر نفســه فــي ثقــل مــن غرفــة إلــى أخــرى...
ً
يقــول شــيئ

تــي خصــه 
ّ
وعندمــا بلــغ الثامنــة عشــرة، كشــف لــه والــداه -إذ ذاك فقــط- ســرَّ الهبــة الجبــارة ال

بيــاه وكفــاه حتــى ذلــك الوقــت، فقــد طالبــاه بشــيء مــن ذهبــه مقابــل  بهــا القــدر، ولمــا كانــا قــد ر

هــذا،  ولــم يتــردد الولــد، بــل انتــزع فــي الحــال مــن جمجمتــه -كيــف..؟ بــأي الوســائل..؟ لــم تقــل 

ســطورة- كتلــة مــن الذهــب، قطعــة غليظــة فــي حجــم الجــوزة، ألقاهــا بفخــر علــى ركبتــي أمــه... 
أ
ال

تــي كان يحملهــا فــي رأســه، هجــر  بيــت أبيــه ومضــى يجــوب الدنيــا 
ّ
ثــم وقــد بهرتــه مــوارد الثــراء ال

مبــذرًا كنــزه.

ومــن أســلوبه المتــرف فــي الحيــاة، وإغراقــه فــي بــذخ الملــوك، ونثــره الذهــب بــا حســاب، 

ــه زخــر ل ينضــب... ولكنــه نضــب مــع ذلــك، وكان الناظــر إليــه 
ّ

كان يخيــل للنــاس جميعهــم أن مخ

 مجــونٍ مجنــونٍ، 
َ
يومًــا بعــد يــوم يســتطيع أن يــرى عينيــه تنطفــآن ووجنيتــه تغــوران. وأخيــرًا، غــداة

تــي أخــذ نورهــا يشــحب، فأفزعــه 
ّ
يــات ال جلــس الفتــى البائــس وحــده بيــن فضــات الوليمــة والثر

ــذي قــد أحدثــه فــي ســبيكته، يجــب إذن أن يتوقــف فــي الحــال.
ّ
النقــب الهائــل ال

ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ حيــاة جديــدة،وراح ذو المــخ الذهبــي يعيــش فــي عزلــة، مــن عمــل 

ــذي 
ّ
 أن ينســى هــو هــذا الثــراء ال

ً
بًــا مــن كل إغــراء، محــاول يديــه، مرتابًــا هيابًــا كرجــل بخيــل، هار

لــم يعــد بعــد ذلــك يمســه.... ولكنــه  كان صديــق لــه قــد تبعــه إلــى معتزلــه، وكان هــذا الصديــق 

يعــرف ســره.
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وذات ليلــة، هــبّ الرجــل المســكين فزعًــا وقــد أيقظــه ألــم فــي رأســه، ألــم هائــل؛ فنهــض مــوزع 

ا 
ً
النفــس، ورأى -فــي شــعاعة مــن شــعاع القمــر- ذلــك الصديــق وقــد لذ بالفــرار وهــو يخفــي شــيئ

تحــت منعطفــه....

ه ينتزعونه منه! 
ّ

هو ذا جزء آخر من مخ

و بعــد أن نجــا مــن هــذا الحــادث،  أحــبّ مــن أعمــاق نفســه امــرأة صغيــرة، شــقراء، وأحبّتــه 

هــداب البنيــة القانيــة 
أ
بيــض، وال

أ
ينــة، والريــش ال ــر القبعــات المز هــي أيضًــا، ولكنهــا كانــت تؤث

الرشــيقة .

ــت قطــع  ــة- انهال ــا دمي ــرًا، ونصفه ــا طائ تــي كان نصفه
ّ
ــة -ال ــة اللطيف ــدي هــذه المخلوق ــن ي وبي

ــوان النــزق جميعهــا، وكان هــو  ــذة! كانــت فــي تلــك الغــادة  أل ــا لهــا مــن ل الذهــب الصغيــرة، وي

مــر -خشــية أن يؤلمهــا- ســر ثروتــه 
أ
ل يعــرف مــرة أن يقــول ل، بــل لقــد كتــم عنهــا حتــى آخــر ال

المحــزن.

كانت تقول له: إننا إذن لغنيان؟

ا! 
ًّ

فكان الرجل المسكين يجيب: أوه! أجل... غنيان جد

ــراءة.  كل منــه الجمجمــة فــي ب ــأ كل.. ي ــأ ــذي أضحــى ي
ّ
زرق ال

أ
ــر ال وكان يبتســم فــي ثقــة للطائ

 أن المــرأة الصغيــرة إذ ذاك 
ّ

ــا فيهيــج بــه أن يبخــل ويقتــر؛ إل
ً
علــى أن الخــوف كان يأخــذه أحيان

كانــت تقبــل عليــه قائلــة: 

ا ثمينًــا ـ 
ً
ا ثمينًــا غاليًا...فــكان يشــتري شــيئ

ً
ــذي أنــت غنــي كل هــذا الغنــى! اشــتر لــي شــيئ

ّ
زوجــي ال

. ليًا غا

واســتمرّ ذلــك مــدى ســنتين؛ ثــم ذات صبــاح، ماتــت المــرأة الصغيــرة، دون أن يــدري أحــد 

ــل  رم
أ
ــه، شــيع ال ــه من ــي ل ــذي بق ــز أن ينضــب، وبال ــر... وأوشــك الكن ــوت الطائ ــا يم ــاذا، كم لم

ــة بالســواد،  ــال مجلل ــات ثق ــح، ومركب ي ــب الر ــع هبي ــة أحســن تشــييع. أجــراس م ــه الراحل يزت عز

ا. 
ً

وجيــاد مزدانــة بالريــش، ودمــوع مــن الفضــة فــي المخمــل... لــم يبــد لــه شــيء مــن ذلــك ممتــاز

ــن  ــذا حي ــم، دون مســاومة... ول ــاس جميعه ــى الن ــه عل ــد أغــدق من ن؟ لق
آ
ــه ال ــه ذهب ــاذا يجدي وم

 جزئيــات عالقــة 
ّ

هــم إل
ّ
خــرج مــن المدافــن، لــم يكــد يبقــى لــه شــيء مــن ذلــك المــخ العجيــب، الل
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بعظــام الجمجمــة.

ا يديــه، مترنحًــا، وفــي المســاء، حيــن  هنــاك رآه النــاس يهيــم فــي الشــوارع شــارد النفــس، مــادًّ

 
أ
ل

أ
قمشــة والحلــي يتــا

أ
يضــة حافلــة بخليــط مــن ال ســواق، وقــف أمــام واجهــة متجــر عر

أ
تألقــت ال

زرق يعلــو حافتــه 
أ
 يرنــو إلــى حــذاء رقيــق مــن الديبــاج ال

ً
نــوار الموقــدة، وظــل هنــاك طويــا

أ
بيــن ال

 يُدخــل الســرور 
ً
إطــار مــن زغــب البجعــة. لقــد كان يقــول لنفســه وهــو يبتســم: إنــي أعــرف امــرأ

عليــه هــذا الحــذاء، وقــد أمســى ل يذكــر أن زوجتــه الصغيــرة قــد ماتــت، ودخــل ليشــتري الحــذاء.
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كانوا ثاثة - دائمًا نفس الثاثة: )روزا( و)بنيين( و)كورديرا(.

ــفح  ــد س ــجادة عن ــرت كس ــة انتش ــرة المخملي ــن الخض ــة م ــة مثلث ــومونتي( رقع ــرج )س كان م

تــي مــن )أفيــرو( إلــى 
آ
ا حتــى التقــى بخــط الســكة الحديديــة ال

ً
التلــة، امتــد ضلعهــا الســفلي بعيــد

ية العلــم فــي زاويــة الحقــل، يمثــل بمنظــره لـــ)روزا(  )جيجــون(، ووقــف عمــود )التلغــراف( كســار

ا.
ً

ا أبــد ــا ومنســيًّ و)بنييــن( العالــم البعيــد: وهوعالــم مجهــول غامــض يجــب أن يبقــى مرهوبً

ــوم،  ــا بعــد ي ــادئ المســالم يومً ــا، وهــو يرقــب العمــود اله مــر جديً
أ
ــن( ال ــب )بنيي فبعــد أن قل

ــي  ــة ف ــة المعلق ــة، وأن الكــؤوس الزجاجي  شــجرة جاف
ّ

ــه ليــس إل ــاد بأن ــى العتق ــا إل توصــل نهائي

كتســب مــن الثقــة مــا يكفيــه لكــي يتســلق  يبــة. وبهــذا ا كهــة الغر  نــوع مــن الفا
ّ

أعــاه مــا هــي إل

نهــا ذكرتــه 
أ
ــا، ل

ً
 أنــه فــي تســلقه لــم تــدرك يــده الكــؤوس مطلق

ّ
ســاك. إل

أ
عليــه حتــى كاد يمــس ال

 بعــد أن كان ينزلــق ويثبــت 
ّ

وانــي، ولــم يســتطع أن ينفــض عنــه شــعور الرهبــة إل
أ
بشــكلها ببعــض ال

رض الخضــراء بأمــان.
أ
رجليــه ثانيــة علــى ال

ــوس  ــع بالجل ــت تقن ــول، كان ا للمجه
ً
ــق ــر عش كث ــا أ ــرأة ولكنه ــل ج ق

أ
ــي ال ــر أن )روزا(، وه غي

ســاك أغنيــة 
أ
يــح وهــي تجتــذب مــن ال تحــت عمــود )التلغــراف( لســاعات طويلــة، تصغــي إلــى الر

صافيــة ســاحرة وتمزجهــا بتنهــدات صــادرة مــن قلــب أشــجار الصنوبــر.

حيــان كانــت هــذه الهتــزازات تســمع وكأنهــا موســيقا، وكانــت لـــ)روزا( أشــبه 
أ
ففــي بعــض ال

ــب  ــن ح ــيء م ــا ش ــن لديه ــم يك ــول، ل ــى مجه ــول إل ــن مجه ــاك م س
أ
ــر ال ــل عب ــات ترح بهمس

ــم  خــر، ل
آ
ــن، الواحــد منهــم لا ــا المتقابلي ــي الدني ــاس مــن طرف الســتطاع لتعــرف مــاذا يقــول الن

يــب. يهمهــا ذلــك بكثيــر أو قليــل. إنمــا هــي تصغــي إلــى الصــوت لنغمتــه الجميلــة وغموضــه الغر

كثــر مــن رفيقهــا. لقــد انــزوت  ولكــن )كورديــرا( وقــد بلغــت مــن العمــر أنضجــه، كانــت واقعيــة أ

عــن العالــم، وجعلــت تتأمــل عمــود )التلغــراف( مــن بعيــد، وتفكــر بأنــه شــيء عديــم الحيــاة ل 

 أن تحــك نفســها بــه.
ّ

يصلــح لشــيء إل

كانــت )كورديــرا( بقــرة رأت مــن الدنيــا كثيــرًا، كانــت تجثــم فــي الحقــل ســاعات طويلــة تقتــل 

وداعا يا كورديرا
)ليوبولدو آلاس(
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وقتهــا بالتأمــل، عوضًــا مــن أن تقيــت نفســها، وتتمتــع بهــدوء الحيــاة وزرقــة الســماء محاولــة طيلــة 

الوقــت أن تحســن عقلهــا.

يْــنِ اللذيــن عهــد إليهما بحراســتهما فــي أثنــاء ألعابهما، ولو اســتطاعت 
َ

د
َ
كانــت دائمًــا تشــارك الوَل

لضحكــت لتلــك الفكــرة! )روزا( و)بنييــن( مكلفــان بالعتنــاء بهــا -هــي )كورديــرا(! لحفظهــا داخــل 

ــة  ــا جــد ميال ــدي كأنه ــوق الســياج والشــرود بمحــاذاة الخــط الحدي ــز ف ــا مــن القف المرعــى ومنعه

ــذي يحــذو بهــا إلــى التدخــل بشــؤون الخــط الحديــدي؟
ّ
للقفــز والشــرود، ومــا ال

لقــد كان مــن دواعــي غبطتهــا أن ترعــى بهــدوء وتنتقــي بعنايــة أشــهى القضمــات دون أن ترفــع 

رأســها لتنظــر حولهــا باســتطاع عديــم الفائــدة، وبعــد ذلــك تضطجــع إمــا للتأمــل أو لتتــذوق نعمــة 

ــدي وكاد  ــط الحدي ــن الخ ــا دش ــرًا عندم ــت كثي ــة تنغص ي ــا الفكر ــر أن راحته ــقة. غي ــدم المش ع

ــوق  ــزت ف ــرة؛ قف ول م
أ
ــا ل ــاز مجعجعً ــا رأت القطــار وهــو يجت ــع عندم ــون مــن الهل ــا بالجن يصيبه

الحائــط الحجــري إلــى الحقــل المجــاور، واشــتركت مــع بقيــة الماشــية بحركاتهــا الجنونيــة... ودام 

لــة المتحركــة مــن 
آ
 ثــم يعــود عليهــا بشــدة كلمــا خرجــت ال

ً
فزعهــا لعــدة أيــام متتاليــة، يتضــاءل قليــا

فــم النفــق.

ذى: خطــر يمــر دائمًــا بســام، مصيبــة تتوعــد 
أ
ا أخــذت تتحقــق أن القطــار عديــم ال

ً
ا رويــد

ً
رويــد

ســفل فــي 
أ
ولكنهــا ل تنــزل، وبذلــك أخــذت تقلــل مــن حيطتهــا، ومــا عــادت تدفــع برأســها إلــى ال

موقــف الدفــاع عــن نفســها. ثــم أخــذت تنظــر إلــى القطــار مــن دون أن تجشــم نفســها حتــى مشــقة 

ــا.
ً
النهــوض، وفــي النهايــة فقــدت نفورهــا منــه بالمــرة ولــم تعــد تنظــر إليــه إطاق

ولكــن جــدة القطــار أحدثــت فــي نفســي )روزا( و)بنييــن( تأثيــرات أشــد وأعمــق. فقــد أخــذا 

يبــة جعلتهمــا يرقصــان بوحشــية ويطلقــان صرخــات  فــي البــدء ينفعــان بفــرح ممــزوج برهبــة غر

عاليــة. ثــم تحــول هــذا الشــيء إلــى أشــبه بملهــاة هادئــة تتكــرر عــدة مــرات فــي اليــوم كلمــا راقبــوا 

بــاء. الحيــة الحديديــة الهائلــة وهــي تنســاب بســرعة بحملهــا مــن النــاس الغر

ولكــن عمــود )التلغــراف( والســكة الحديديــة ومــا كان ينجــم عنهمــا مــن أحــداث إنمــا كانــت 

تــي تحيــط بمــرج )ســومونتي( فــا يــرى 
ّ
مــد ســرعان مــا تتاشــى فــي بحــر تلــك الوحــدة ال

أ
قصيــرة ال

حيــاء ول يســمع صــوت مــن العالــم الخارجــي.
أ
أحــد مــن ال

وفــي الصبــاح تلــو الصبــاح كان الطفــان والبقــرة يترقبــون مجــيء الظهيــرة، تحــت أشــعة 
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قصصٌ رديفةٌ - وداعا يا كورديرا

ــيات  مس
أ
ــي ال ــت. وف ــى البي ــون إل ــرة، يرجع ــرات المتقاط ــن الحش ــن طني ــة وبي ــمس المحرق الش

ــرى. ــرة أخ ــل م ــيء اللي ــرون مج ــة ينتظ ــة الكئيب الطويل

طالــت الظــال وهــدأت العصافيــر وبــزغ نجــم هنــاك فــي القســم المعتــم مــن الســماء، 

وانعكســت فــي روحــي الطفليــن وداعــة الطبيعــة المســتكينة، وفــي أثنــاء جلوســهما قــرب )كورديرا( 

 رنيــن ناعــم مــن جــرس البقــرة بيــن الحيــن والحين. 
ّ

كانــا يلــوذان بأذيــال صمــت حالــم، ل يشــوبه إل

خــر ول يفارقــه. كانــا متحديــن بحنــان 
آ
كشــقي ثمــرة خضــراء، هكــذا كان الطفــان يــازم كلاهمــا ال

ــا فيهمــا ، وعمّــا جعلهمــا شــخصين اثنيــن وامتــد هــذا  يًّ يز قائــم علــى معرفتهمــا الضئيلــة عمّــا كان غر

م، وهــي بدورهــا قابلــت علــى قــدر طاقتهــا حــب الولديــن اللذيــن 
أ
الحنــان إلــى )كورديــرا( البقــرة ال

يقتهــا التلقائيــة. كانــا مكلفيــن بحراســتها بحــب مماثــل علــى طر

وكثيــرًا مــا كانــت تعامــل بخشــونة كلمــا اشــتركت معهمــا فــي ألعابهمــا الصبيانيــة، ولكنهــا فــي 

ــا تبديــه بكثيــر مــن التفكيــر والهــدوء.
ً
كل مــرة تظهــر صبــرًا وتســامحًا عجيبيــن وعطف

 منــذ أمــد 
ّ

غيــر أن )أنطــوان دي شــينتا(، والــد الطفليــن لــم يكــن قــد امتلــك )ســومونتي( إل

يــب، فتمتعــت )كورديــرا( بامتيــاز هــذا المرعــى الخصيــب بعــد أن كانــت تضطــر إلــى التجــوال  قر

تــي تنبــت علــى حواشــيها.
ّ
عشــاب الزهيــدة ال

أ
فــي الطرقــات العامــة للحصــول علــى طعامهــا مــن ال

يــام العصيبــة مــن الفقــر والحرمــان كانــا )بنييــن( و)روزا( يبحثــان لهــا عــن 
أ
ففــي تلــك ال

تــي تتعــرض لهــا الحيوانــات 
ّ
أحســن البقــع المائمــة ويحميانهــا بوســائل شــتى مــن ســوء المعاملــة ال

راضــي العامــة.
أ
المضطــرة إلــى البحــث عــن قوتهــا فــي ال

يلــة عندمــا كان العلــف نــادرًا واللفــت مفقــودًا، كانــت البقــرة مدينــة  يبــة الهز و فــي أيــام الزر

للطفليــن عــن ألــف لفتــة صغيــرة ســهلت عليهــا الحيــاة وجعلتهــا أمــرًا يطــاق.

ــا كان  ــا، عندم ــن فطامه ــا وبي ــة عجوله ــن بطول ــة بي ــة الواقع ــة بالبطول ــرة المليئ ــك الفت ــي تل وف

ــذي يجــب أن تحصــل عليهــا عائلــة 
ّ
ــذي ل مفــر منــه عــن كميــة الحليــب ال

ّ
ينبعــث ذلــك الســؤال ال

)دي شــينتا(، ومــدى ضرورتــه بصغارهــا كنــت تجــد )بنييــن( و)روزا( يقفــان بجانــب )كورديــرا(. 

ــرًا بــكل مــا يصادفــه  ــا يطلقــان ســراح العجــل الصغيــر لينطلــق بفــرح جنونــي متعث ــرًا مــا كان كثي

ــا عــن الطعــام والحمايــة تحــت جســم والدتــه الرحــب، بينمــا كانــت هــذه تلتفــت 
ً
يقــه، بحث فــي طر

برأســها نحــو الطفليــن بنظــرة ملؤهــا حنــان وامتنــان.



الصف الثّاني عشرَ 

288 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

يــات كهــذه ل يمكــن أن تمحــى ولكــن )أنطــون دي  إن روابــط كهــذه ل يمكــن أن تفصــم وذكر

ــا لــن تتحقــق. إنــه باقتنائــه تلــك  يجيًّ يبتــه تدر  أحامــه الذهبيــة بتوســيع زر
ّ

شــينتا( توصــل إلــى أن

البقــرة الوحيــدة بألــف اقتصــاد وحرمــان، لــم يجــد نفســه عاجــزًا عــن اقتنــاء بقــرة أخــرى فحســب، 

ــد  ــرا( ملكــه الوحي ــي )كوردي ــد رأي ف يجــار، لق ــع الإ ــة عاجــزًا عــن دف ــي النهاي ــل وجــد نفســه ف ب

يعتمــد عليــه، ولكنــه تحقــق مــن أنهــا يجــب أن تبــاع رغــم اعتبارهــا إحــدى أفــراد العائلــة، ورغــم 

ــي المســتقبل(،  ــم ف ــرة عمــاد حياته ــك البق ــأن )تل ــرة ب خي
أ
ــه وهــي تلفــظ أنفاســها ال ــة زوجت وصي

يبــة بحاجــز حيــك  م مضطجعــة علــى فــراش المــوت فــي غرفــة فصلــت عــن الزر
أ
فبينمــا كانــت ال

مــن ســيقان الســنابل الجافــة، حولــت أنظارهــا المجهــدة نحــو )كورديــرا(، كأنهــا ترجوهــا بصمت أن 

ــذي ل يفهمــه أبوهمــا، فقــرر )أنطــوان دي 
ّ
ــا ثانيــة للطفليــن، وأن تمنحهمــا مــن الحنــان ال تكــون أمًّ

شــينتا( كل ذلــك ولــم يقــل للطفليــن عــن حاجتــه الملحــة لبيــع البقــرة.

كــرًا وانتهــز فرصــة نــوم )روزا( و)بنييــن(،  يــام، وكان يــوم ســبت، نهــض با
أ
وفــي صبــاح أحــد ال

وشــرع بقلــب مثقــل يســوق )كورديــرا( أمامــه ميمّمًــا وجهــه شــطر )جيجــون(.

ــعرا  ــا ش ــئ، ولكنهم ــا المفاج ــاب والدهم ــر غي ــن أم ــرة م ــي حي ــا ف ــان كان ــض الطف ــا نه ولم

ــة. ــر طائع ــه غي ــرة رافقت ــأن البق ــن ب متيقني

ولمــا أرجــع والدهمــا الحيــوان فــي المســاء وهــو مرهــق مكســو بالغبــار -ليعطيهمــا ســببًا لغيابــه- 

أحســا بوقــوع الخطــر.

لــم تبــع البقــرة، إذ إنــه بمنطــق الحنــان والمــودة المصطنعيــن. كانــا قــد وضــع الســعر عاليًــا لكــي 

ــذي 
ّ
ــا مــن أنــه ســيصل المبلــغ ال

ً
ل يســتطيع أحــد دفعــه، فــكان يتجهــم لــكل مشــتر منتظــرًا واثق

كــد مــن رغبتــه فــي البيــع،  قــرره بعنــاد، وكان يهــدئ مــن اضطــراب ضميــره بقولــه لنفســه إنــه متأ

ــذي تســتحقه )كورديــرا(، وهكــذا قفــل 
ّ
يــن الذيــن ل يدفعــون الثمــن ال خر

آ
وإنمــا الذنــب ذنــب ال

ــه المزارعيــن، الذيــن كانــوا يســوقون مواشــيهم أمامهــم  ا إلــى البيــت يرافقــه عــدد مــن جيران
ً

ــد عائ

تــي بيــن الحيــوان وســيده.
ّ
بمشــقة تتوقــف شــدتها علــى قصــر أو طــول العشــرة ال

ــا  ــا ينتظرهم ــرًا مؤلمً ــاك أم ــأن هن ــه ب ــدآ يشــكان في ــذي ب
ّ
ــوم ال ــن( و)روزا( فمــن الي ــا )بنيي أم

لــم يرتــح لهمــا فكــر، وســرعان مــا تحققــت أســوأ مخاوفهمــا عنــد مــا ظهــر صاحــب البيــت وهــو 

يتوعدهــم بإخــاء المــكان.
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بما بيعت بثمن فطور فقط. ولذلك يجب أن تباع )كورديرا( ولر

وفــي يــوم الســبت التالــي رافــق )بنييــن( والــده إلــى ســوق بلــد مجــاور حيــث نظــر الولــد إلــى 

ــد أن  ــؤلء، وبع ــد ه ــى أح ــوان إل ــع الحي ــغ، وبي ــزع بال ــح بف ــلحة الذب ــلحين بأس ــن المس القصابي

ــق بحــزن. ي ــا وجرســها يجلجــل طــول الطر يبته ــى زر ــار أرجعــت إل ــد والن ــرة بالحدي وســمت البق

كان )أنطــون( صامتًــا وكانــت عينــا الولــد حمراويــن منتفختيــن. وعنــد ســماع )روزا( خبــر البيــع 

رمــت ذراعيهــا حــول عنــق )كورديــرا( وأجهشــت بالبــكاء.

ســى فــي مرج )ســومونتي( بينمــا كانــت )كورديرا( 
أ
يــام التاليــة كانــت أيامًــا مملــوءة بالحــزن وال

أ
ال

ــذي ينتظرهــا- هادئــة وديعــة، كمــا حــا لهــا أن تبقــى كذلــك حتــى اللحظــة 
ّ
-وهــي تجهــل المصيــر ال

بته الوحشــية. تــي ســيهوي عليهــا الســاطور بضر
ّ
ال

 الضطجــاع علــى العشــب فــي 
ّ

ا إل
ً
ولكــن )بنييــن( و)روزا( لــم يكــن فــي وســعهما أن يفعــا شــيئ

يــة فــي المســتقبل، وكانــا ينظــران نظــرة كراهيــة إلــى  صمــت متواصــل، ل أمــل لهمــا فــي أيــة تعز

أســاك )التلغــراف( والقطــارات المــارة الموصولــة بذلــك العالــم البعيــد كل البعــد عــن إداركهمــا، 

ــذي ســوف يســلبهما رفيقتهمــا وصديقتهمــا الوحيــدة.
ّ
العالــم ال

 النقــود المتفــق عليهــا. وســأله )أنطون( 
ً

وبعــد بضعــة أيــام حصــل الفــراق، وأتــى القصــاب حامــا

هــل يرغــب فــي شــرب الشــاي، وأرغمــه علــى ســماع فضائــل البقــرة الممتازة.

ــة  ــا معامل ــن يعامله ــر ل ــيد آخ ــى س ــتذهب إل ــرا( س ــدق أن )كوردي ب أن يص
أ
ــتطع ال ــم يس ل

خــر 
آ
حســنة، فأخــذ يعــدد ميزاتهــا البيتيــة ومقدرتهــا علــى در الحليــب وصابتهــا تحــت النيــر، وال

ــذي ينتظرهــا.
ّ
ــر ال يبتســم وهــو يفكــر بالمصي

ــد، ويفكــران بحــزن  ــن بع ــدوّ م ــى الع ــا متشــابكة ينظــران إل ــن( و)روزا( وأيديهم ــف )بنيي وق

ــا بيــد القصــاب، ارتميــا علــى عنقهــا  ى بـ)كورديــرا(. وقبــل أن تســاق نهائيًّ
أ
ياتــه المــا بالماضــي وذكر

يــق الضيقــة المنحــدرة، وشــا مــع البقــرة المتأففــة  وغطيــاه بالقبــل. ثــم تبعهــا الطفــان فــي الطر

وســائقها غيــر المبالــي جماعــة كئيبــة وفــي النهايــة توقفــا عــن المســير وأخــذا يرقبــان البقــرة وهــي 

ــا فــي ظــال شــجيرات العليــق المتاخمــة. يجيً تختفــي تدر

بد.
أ
وهكذا اختفت )كورديرا( إلى ال
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انفجرت )روزا( بالبكاء وهي تصرخ: "وداعًا يا )كورديرا(، وداعًا يا )كورديرا(".

يــن بيــن أصــوات الليــل  وكــرر )بنييــن( وصوتــه يختنــق بالعاطفــة "وداعًــا" ثــم ضــاع ندبــه الحز

خــرى. 
أ
ال

ــم تكــن  ــى مــرج )ســومونتي( فل ــن( و)روزا( إل ــر ذهــب )بنيي ك ــي البا ــوم التال ــاح الي ــي صب وف

يــام شــديدة الوطــأة عليهمــا كذلــك اليــوم، وبــدا لهمــا كأنــه صحــراء قاحلــة.
أ
وحشــة فــي يــوم مــن ال

بقــار وقــد حشــد 
أ
وفجــأة ظهــر دخــان عنــد فــم النفــق، ثــم أتــى القطــار، فشــاهدا قطيعًــا مــن ال

بــة تشــبه الصنــدوق اخترقــت جوانبــه نوافــذ ضيقــة. ــا فــي عر
ً

ا مكتظ
ً

حشــد

ــم  ــم العال ــى بنه ــت مض ــن أي وق ــا م ــر يقينً كث ــا أ ــار وهم ــو القط ــا نح ــان قبضتهم ــز الطف فه

ــرا(" ــا )كوردي ــوداع ي ــرا(". "ال ــا )كوردي ــوداع ي ــح". "ال ــى الذب ــا إل ــم يأخذونه ــعه "إنه وجش

و ألقــى )بنييــن( و)روزا( نظــرة كراهيــة نحــو القطــار وعمــود )التلغــراف(، رمــزي العالــم القاســي 

ــذي ســلبهما رفيقــة ســنوات عــدة لمجــرد إشــباع شــهواته الشــرهة.
ّ
ال

 "وداعًا يا )كورديرا(".

 "وداعًا يا )كورديرا(".
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ــيّد )بلوشــال( جامعًــا للكلمــات. لقــد بــدأ بفعــل ذلــك حيــن كان فــي السّادســة  كان السَّ

ــا  ولــى. كان كتابً
أ
والخمســين مــن عمــره، بعــد قراءتــه لمجموعــة مختــارات مــن القصائــد للمــرّة ال

تــي تفــوح مــن الكتــاب 
َّ
 الرّائحــة ال

ّ
صغيــرًا ذا غــاف ورقــيّ علــى غافــه زهــرة بنفســجيّة، رغــم أن

ل إلــى الكتــب 
َّ
تــي تتســل

َّ
تِنَــة كال

َ
يهــة ن كانــت تتنافــى مــع هــذه الصّــورَة، فقــد كان للكتــاب رائحــة كر

ــوِ الكتــب المســتعملة. بْ
َ
 فــي ق

ً
ــا طويــا بعــد قضائهــا وقتً

ــردّد  ــه كان يت
ّ
ــم أن يّة. ورغ ــعر

ّ
ــة الش ــيّد )بلوشــال( المجموع  يشــتري السَّ

ّ
ــن الممكــن أل كان م

ــه نــادرًا مــا اشــترى كتبًــا. وعندمــا يفعــل كانــت كتبًــا مــن نمــط 
ّ
 أن

ّ
بانتظــام علــى متاجــر الكتــب إل

ــف بشــكل أساســيّ مــن الكتيّبــات 
ّ
مختلــف تمامًــا، لقــد كان يمتلــك مكتبــة صغيــرة فــي منزلــه، تتأل

لعًــا كثيــرًا 
ّ
 نفســه مط

ّ
، ولــم يكــن لديــه أيّ نبتــة، لكنّــه يعــد

ً
حــول العتنــاء بالنّباتــات المنزليّــة مثــا

ــه يعانــي حساســيّة مــن فِرائهــا. 
ّ
ن
أ
ــة؛ ل

ّ
علــى الموضــوع، أو كتيّــب عــن القطــط، ولــم تكــن لديــه قط

ن مــن تقديــم نصائــح كثيــرة مفيــدة، كمــا كان لديــه كتيّــب عــن 
ّ
 ســأله أحدهــم فســيتمك

ْ
ولكــنْ إن

ــة  ــن المعرف ــدة، لك ــى مجمِّ ــة إل ــن بحاج ــم يك ــة ل ــي الحقيق ــا، وف ــدات وإصاحه ــة المجمِّ صيان

 العَنــاء.
ّ

كانــت أمــرًا يســتحق

يّة مــن أجــل زهــرة الغــاف، فقــد كان يعــرف باعتبــاره خبيــر  ــعر
ّ

لقــد قــرّر شــراء المجموعــة الش

 زهــرة كهــذه ليســت موجــودة، وكان هــذا ســرّ إغوائهــا لــه. أخــذ الكتــاب إلــى المحاســب 
ّ

نباتــات أن

ــعر 
ّ

ــا بالش ئــق لرجــل فــي عمــره أن يظهــر اهتمامً
ّ

بشــيء مــن الضطــراب، فقــد بــدا مــن غيــر الا

كتفــت بالنّظــر إلــى السّــعر،   البائعــة لــم تنظــر إلــى الغــاف، وا
ّ

ــه أن
ّ

الرّومانســيّ، ومــن حســن حظ

تــي أعطاهــا لهــا.
َّ
وتناولــت النّقــود ال

ــخصيّة، لكــن 
َّ

بــع، ولــم يكــن ذلــك مــن واقــع خبرتــه الش
َّ
كان يعــرف القليــل عــن الحــبِّ بالط

ــا؟ يولــد النّــاس غالبًــا بوعــي كهــذا، ول يمكــن للمــرء أن يكــون بغيــر هــذا  يًّ هــل كان ذلــك ضرور

ا، حتّــى 
ً

ــه كان يقــرؤه وحيــد
ّ
ــكل، حيــن بــدأ بقــراءة الكتــاب عــاوده الإحســاس بالتّوتــر، رغــم أن

ّ
الش

ــا  بً يّة يمكــن اعتبارهــا كتيِّ ــعر
ِّ

 المجموعــة الش
َّ

، وشــعر بالرّاحــة عندمــا وجــد أن
ً

ــه احمــرَّ خجــا
َّ
إن

كثــر ســهولة وبهجــة.  شــيء أ
ّ

، وعندهــا أصبــح كل عــن الحــبِّ

كلمات
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حاســيس 
أ
ــن ال ــر م كث ــهُ أ تْ

َ
تَن

َ
ــد ف ــاب ق ــي الكت ــات ف  الكلم

ّ
ــا وجــد أن هشــة عندم

ّ
ــه الد أصابت

ــدة  ــات الجدي . الكلم
ً

ــا ــه قب ــاه إلي ــه النتب ــد فات ــرًا كان ق ــأة أم ــمَّ أدرك فج
ُ
ــامية، ث ــة السّ النّاعم

موجــودة، ولــم تكــن خاصّــة أو نــادرة بالضّــرورة، بــل كانــت كلمــات عاديّــة، يمكــن العثــور عليهــا 

بمــا لــم تلتقــط   جميلــة فــي الكتيّبــات أو ر
ُ

بْــد
َ
خــر لــم ت

آ
فــي كتــب أخــرى أيضًــا، لكنّهــا لســبب أو ل

ــاه جمالهــا. عين

كثر من فقدان شيء ما. كثر، كان الخوف يغمره أ كلما قرأ أ

ــب الصّفحــة تشــحب وتختفــي، وتظهــر أخــرى 
ّ
فهــا وراءه عندمــا يقل

ّ
تــي يخل

َّ
كانــت الكلمــات ال

يقــة  هــا. لكــنّ هــذا لــم يكــن عــزاء كافيًــا لــه، كان عليــه الحتفــاظ بالسّــابقة بطر
ّ
 محل

ّ
جديــدة لتحــل

ــه لــن  ــا، لكنّ ــه العــودة مــن أجلهــا طبعً مــا، إذ ليــس مــن المعقــول أن يدعهــا تختفــي. كان بإمكان

 أفضــل، فلمعــت فــي ذهنــه فكــرة ملهمــة.
ًّ

ا. ل، عليــه أن يجــد حــا
ً

ــن مــن إنهــاء الكتــاب أبــد
ّ
يتمك

 أن يكــون دفتــرًا رائعًــا ليفــي بالغــرض، 
ّ

رًا ذا غــاف جلــديّ، ل بــد
َّ
اشــترى دفتــرًا ضخمًــا مســط

ــك  ــر عــاديّ؟ ســيكون ذل ــي دفت ــا ف ــه كتابته ــة، فكيــف يمكن ويكــون مســتودعًا للكلمــات الجميل

تدنيسًــا لهــا.

ــة  ــا صــادف كلمــة جميل م
ّ
ــه، وكل ــا أمام ــر مفتوحً فت

ّ
ــى أوّل المجموعــة وهــو يحمــل الد عــاد إل

ــا، لكــن مــن الصّعــب بلــوغ 
ًّ
هــب حق

ّ
يعًا بقلــم الحبــر خاصّتــه، لــم يكــن مصنوعًــا مــن الذ دوّنهــا ســر

الكمــال.

يقته،   بطر
ً

ــيء، كان جميــا
ّ

ــا بــل مدروسًــا وصارمًــا بعــض الش
ً
ــا، ولــم يكــن مزخرف

ً
ــه أنيق

ّ
كان خط

وهــو مــا كان لزمًــا فحســب لتدويــن الكلمــات الجميلــة، ليــس تظليلهــا بــل النســجام معهــا، كان 

ــرف  ــو ل يع ــا، فه
ً
ــذه المناســبة احتياط ــر له ــه أصغ

ّ
ــه جعــل خط ــر، لكنّ  كبي

ّ
ــادة بخــط ــب ع يكت

ــه أن يكــون  ا، لكــن علي
ً
ــر ســميك فت

ّ
ــا، لقــد كان الد تــي ســيعثر عليه

َّ
ــة ال مقــدار الكلمــات الجميل

حــذرًا.

 الكلمــات الجميلــة فــي المجموعة، 
ّ

ــجاعة لرؤيــة النّتيجــة حتّــى فــرغ مــن كتابــة كل
ّ

واتِــهِ الش
ُ
لــم ت

ــس الصّعــداء وهــو 
ّ
هــل ســتحتفظ بجمالهــا فــي دفتــره أم ســتفقده كمــا حــدث فــي الكتيّــب؟ تنف

ــم  ــوءة، ل ــع الممل ب ر
أ
ــب الصّفحــات ال ــل عــن كث ــا تأمّ ــرة، عندم ــى مســافة قصي ــر إل فت

ّ
يحمــل الد

ــه تعاظــم أيضًــا، وكان هــذا غالبًــا بســبب وجــود الكلمــات 
ّ
 فحســب، بــل بــدا أن

ً
يكــن جمالهــا كامــا
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ــزة بــأيّ  تــي لــم تكــن قبيحــة تمامًــا، لكنّهــا ليســت مميَّ
َّ
خــرى ال

أ
ــا عــن ال

ً
الجميلــة وحدهــا هنــاك، دون

ــذي ســيفعله تاليًــا؟ لــم 
ّ
ــزًا. تســاءل بعــد أن أنهــى المجموعــة: مــا ال

َّ
 مرك

ً
فتــر جمــال

ّ
شــكل. كان الد

مــر 
أ
مِــسَ، فهــل ســيتركه هكــذا؟ ســيبدو ال

ُ
ــه بالــكاد ل

َّ
يبًــا مــن المتــاء، بــل بــدا كأن فتــر قر

َّ
يكــن الد

 هنالــك كلمــات جميلــة، 
ّ

 أن
ّ

ــه اقتطــع جــزءًا مــن الجمــال فقــط. ل، عليــه المتابعــة، فابــد
َّ
كمــا لــو أن

هــا أن تكــون فــي مــكان واحــد، لكــن أيــن يتعيّــن عليــه البحــث عنهــا؟
ّ
 كل

ّ
تســتحق

ــون  ــن أن يك ــد، ل يمك ــن القصائ ــرى م ــة أخ ــا كان مجموع ــه طبعً ــى ذهن ــادر إل ــا يتب  م
ّ

أول

 الكلمــات الجميلــة تحظــى بتعبيــرات رائعــة فــي القصائــد، لكنّــه 
َّ

ــا. لقــد قــال فــي نفســه: إن
ً
مخطئ

ــوع مــن الكتــب، فســرعان مــا ســيفتضح أمــره، يمكــن لمجموعتيــن أو   واصــل شــراء هــذا النّ
ْ

إن

ــذي رآه فــي فهــرس المكتبــة 
ّ
ثــاث أن تمــرّ دون انتبــاه، لكــن ثاثمئــة وخمســة وثاثيــن -العــدد ال

ــر بأمــر آخــر، ولمعــت فــي ذهنــه فكــرة ملهمــة 
ّ
 يفك

ْ
ية بــا شــك. ل، عليــه أن العامّــة- ســيثير السّــخر

ثانيــة.

هــا توجــد فــي كتــب أخــرى، 
ّ
 أن

ّ
مــن قــال إن الكلمــات الجميلــة توجــد فــي القصائــد فقــط؟ ل بــد

 الكلمات 
ّ

دراك حقيقــة رائعــة؛ إن بــات أيضًــا؟ لقــد صــار خبيــرًا بمــا يكفــي لإ ولِــمَ ل تكــون فــي الكتيِّ

كتشــاف الكلمــات، عليــك   مــكان، وليســت البراعــة فــي اختيــار الكتــب بــل فــي ا
ّ

الجميلــة فــي كل

 تتمتّــع بعيــن ثاقبــة تلتقطهــا.
ْ

أن

ــر،و  م
أ
ــن ال ــق م

ّ
ــة ســهلة للتحق يق ــك طر ــت هنال ــارة، وكان ــه للمه ــي امتاك ــاب ف ــد ارت كان ق

حظــة كان قــد أعمــاه وهــج الكلمــات 
ّ
جــذب أوّل كتيّــب وقــع فــي متنــاول يــده وفتحــه. فــي تلــك الل

لهــا بقلــم مشــعّ، ولــم يســتطع مقاومــة الرّغبــة فــي فتــح دفتــره والبــدء 
ّ
 أحدهــم ظل

ّ
الجميلــة كمــا لــو أن

، ل يمكــن للمــرء أن يكــون 
ّ

بتدوينهــا. كان التّفكيــر هــو مــا أوقفــه، شــيء جعلــه يشــعر بالفخــر بحــق

 أن يكــون 
ّ

ــد شــويش، ل ب
ّ
ــه الت ــن ســيأخذه ذلــك؟ ســرعان مــا اســتولى علي ــى أي ا، فإل

ًّ
ــا جــد عفويًّ

ــذي هبــط عليــه مثــل الوحــي.
ّ
 ال

ّ
ــروف، عثــر علــى الحــل

ّ
ــا، وبعــد التّفكيــر فــي الظ حازمًــا ومنهجيًّ

ــن مــن البــدء مــن 
ّ
فتــر حتّــى يتمك

ّ
ولــى مــن الد

أ
بــع ال ر

أ
يــق الصّفحــات ال  فكــرة تمز

ً
نازعتــه قليــا

ــى عنهــا. ل يمكنــه بــدء مشــروع مهــمّ كهــذا فــي دفتــر ممســوخ؛ لــذا ســيتعيّن 
ّ
ــه تخل جديــد، لكنّ

كبــر دفتــر وجــده، لقــد كان يتمتّــع بميــزة  عليــه شــراء دفتــر جديــد، ســيكون هــذا مائمًــا، اختــار أ

ــف عــن القــراءة أو 
ّ
ــه تعييــن الصّفحــة حيــث توق ــا يتيــح ل

ً
ا مُنْزَلِق

ً
يط ــه حــوى شــر

ّ
رائعــة، ذلــك أن
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الكتابــة.

وّل صافــح عينيــه سِــرْبٌ 
أ
ا، وعندمــا فتــح ال

ً
ــد

َّ
ــف مــن ســتة عشــر مجل

ّ
كان القامــوس الضّخــم يتأل

؛ فقــد كان -علــى أيّــة 
ً

قــة، ولــم يفــزع مــن حجــم مــا ينتظــره مســتقبا
ّ
مــن الكلمــات الجميلــة المتأل

يــق مختصــرة، فمهمــا كان الوقــت  ــه ســيجد أيّ طر
ّ
ــدِهِ أن

َ
ل

َ
رْ بِخ

ُ
بًــا لذلــك تمامًــا، لــم يَــد حــال- متأهِّ

 
ً

 مــا ينتظــره مســتقبا
ّ

ن
أ
ــه ســيفعل ذلــك علــى نحــو متكافــئ؛ ل

ّ
هــا، فإن

ّ
ــذي ســيحتاجه لكتابتهــا كل

ّ
ال

كثــر بهجــة مــن تدويــن الجمــال؟ ــذي ســيكون أ
ّ
ــا، مــا ال

ًّ
كان فرحًــا وليــس معانــاة. حق

ــيّد )بلوشــال( عملــه أخيــرًا كان قــد تجــاوز السّادســة والخمســين بكثيــر، لكــنّ  عندمــا أنهــى السَّ

نجــاز. ــل إحساســه بالرّضــا والإ
ّ
ذلــك لــم يقل

هــم 
ّ
ن
أ
ــا؛ ل

ً
 حياتهــم لــم تكــن عبث

ّ
ذيــن يســتطيعون القــول إن

ّ
شــخاص ال

أ
فــي المقابــل مــا عــدد ال

ــة  ي
ّ
ــاك مســاحة متبق ــه، فقــد كانــت هن ــام ب ــه القي  هنالــك أمــر واحــد علي

ّ
التقطــوا الجمــال؟ ظــل

ــئ عــن آخــره،  ــر الممتل فت
ّ

ــرة مــن الد خي
أ
ــي أســفل الصّفحــة ال ــط ف ــن فق يي ــن أخر ــي لكلمتي تكف

ا أيضًــا،  ولــى منــذ أن بــدأ الكتابــة، مــا زال صارمًــا لكنّــه كان ناعمًــا وســخيًّ
أ
ــه للمــرّة ال

ّ
ــق خط

ّ
فرق

ــه كان 
ّ
فتــر وســحب الغــاف الخلفــيّ وراءه، كمــا لــو أن

ّ
كمــا يفتــرض بالتّوقيــع أن يكــون. دخــل الد

.
ً

ــا ثقيــا يرخــي جفنً
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ــة  ب ــط بتر ــرة يختل ــة الصغي ــل الحديق ــدع رم ــاب خشــبي واهــي المفاصــل، ي ــاب، ب ــوق الب  ف

كنة في شــمس الصيف،  رض. كانــت لفتــة معلقــة منــذ أمــد بعيــد، ســا
أ
يــق علــى بســطة مــن ال الطر

ــزل  ــا: )من ــول أيضً ــت تق ــا كان ــع( ولعله ــزل للبي ــا: )من ــف، عليه ي ــح الخر ي ــي ر ــو1 ف ــة تمك معذب

ــدار.  مهجــور(، فقــد كان الصمــت يكتنــف ال

ــذي 
ّ
ــة ال ــن آجــر المدخن ــد م ــا يصع

ًّ
ــا مزرق ــا خفيضً

ً
ــإن دخان ــاك. ف ــم هن  كان يقي

ً
ــرأ ولكــن ام

ــذي ينبعــث 
ّ
ينــة كهــذا الدخــان ال ، كان ينــمّ عــن حيــاة خفيــة، متكتمــة، حز

ً
يعلــو الجــدار قليــا

همــال والخــواء،  ــا كنــت تحــس الإ ــاب المزعزعــة، م ــواح الب ــم مــن خــال أل ــراء. ث ــار الفق مــن ن

ــرى ممــرات مســتقيمة التخطيــط  ــل كنــت ت ، ب
ً

ــا أو رحيــا ــن بيعً ــذي يســبق ويعل
ّ
وهــذا الجــو ال

بة، ومســاقي بجــوار الحــوض، وأدوات بســتاني مســندة إلــى البيــت الصغيــر. 
ّ

ــا مســتديرة مشــذ
ً

وعُرُش

رض المنحــدرة 
أ
ــذه ال ــى ه ــوازن عل ــن، يت ــوت الفاحي ــن بي ــت م ــع ســوى بي ب ــك الر ــم يكــن ذل ل

رضــي جهــة الجنــوب. ومــن تلــك 
أ
ــق ال ول جهــة الظــل والطاب

أ
ــق ال ــد نحــى الطاب ــر ق بســلم صغي

ــى درجــات الســلم  ــد رصــت عل ــات، فق نب ــن معامــل الإ ــه معمــل م ــك أن ــل إلي ــة كان يخي الجه

بيــض الســاخن، وأخــرى قــد 
أ
نواقيــس زجاجيــة، وأصــص فارغــة مقلوبــة، منضــودة علــى الرمــل ال

نمــا فيهــا )الجيرانيــوم( و)الفرفيــن(، بيــد أن الحديقــة كلهــا، فيمــا عــدا شــجرتين أو ثاثــا مــن شــجر 

الســرج الفــارع، كانــت تحــت وهــج الشــمس. وكانــت تمتــد فــي النــور الســاطع مروحــة مــن أشــجار 

كهــة، قائمــة علــى أســاك حديديــة، أو معروشــة، وقــد انتزعــت بعــض أوراقهــا، إعــدادًا للثمــرة  الفا

ــا طويلــة 
ً
ليــس غيــر، كمــا اصطفــت أيضًــا أغــراس مــن الشــليك وأغــراس مــن البــازلء تتســلق قضبان

رض. وفــي وســط هــذا كلــه، وســط هــذا النظــام وهــذا الهــدوء، كان رجــل عجــوز ذو 
أ
مثبتــة فــي ال

قبعــة مــن الخــوص يجــوس خــال المســالك طــول النهــار، يــروي فــي الســاعات الرطيبــة، ويقتطــع، 

يــز. فار
أ
غصــان، ويســوي ال

أ
ويشــذب ال

ــة  ب  عر
ّ

هــم إل
ّ
ــر قــط -الل ــه زائ ــم يكــن يطرق ــد، ول ا فــي البل

ً
ــم يكــن يعــرف أحــد هــذا الشــيخ ل

ــا كان يــرى الافتــة عابــر 
ً
يــة الوحيــد- وأحيان تــي كانــت تقــف بــكل بــاب فــي شــارع القر

ّ
الخبــاز ال

1(    تمكو: تصفر، تصدر صفيرًا.

منزل للبيع
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تــي تمنــح بســاتين جميلــة، 
ّ
مــن النــاس يلتمــس قطعــة مــن أراضــي الســفح هــذه الغنيــة الخصبــة ال

ــع  ــو مــن أقصــى الحديقــة وق ــا، فيدن ــم يقــرع ثانيً ــإذا البيــت أصــم. ث مــر، ف
أ
فيتوقــف. يقــرع أول ال

)قبقــاب( فــي بــطء وتــؤدة، ويــوارب الشــيخ بابــه متجهــم الوجــه: 

يد؟ ـ  ماذا تر

هل المنزل للبيع؟ ـ 

فيجيب الرجل الطيب القلب في جهد: 

ا... ـ 
ًّ

نعم... ولكنني أقول لك مقدمًا إنهم يطلبون عنه ثمنًا غاليًا جد

ــاه تطردانــك، فمــا أشــد مــا  غــاق البــاب تســده عليــك. وكانــت عين ــده المتأهبــة لإ وكانــت ي

ــى حراســة أحواضــه وخضــره  ــارس عل ــا كالف ــاك قائمً ــران مــن الســخط، وكان يظــل هن ــا تظه كانت

وفنائــه الصغيــر المفــروش بالرمــل. وإذ ذلــك كان النــاس يتابعــون ســبيلهم وهــم يســائلون أنفســهم: 

عــان  ــذي يحملــه علــى الإ
ّ
ــذي عرضــوا لــه؟ وأي جنــون هــذا ال

ّ
مــن تــراه يكــون هــذا المخبــول ال

عــن بيــع منزلــه بهــذه الرغبــة الملحــة فــي الحتفــاظ بــه؟ 

ــا 
ً
ــر، ســمعت أصوات ــت الصغي ــام البي ــار أم ــا م ــوم، وأن ــي هــذا الســر. ذات ي ــرًا وضــح ل وأخي

ــة:  ــرة، صخــبَ مناقشــة حامي ثائ

يجب البيع يا أبتاه، يجب البيع... لقد وعدت بذلك...ـ 

وصوت الشيخ متهدج مرتعش يقول: ـ 

فإني يا أولدي ل أطلب أفضل من البيع... أما ترون؟ لقد وضعت الافتة. ـ 

ــي  ــت ف ــاب الحواني ــار أصح ــن صغ ــار م ــه، تج ــاؤه وكنائن ــم أبن ــؤلء ه ــت أن ه ــذا علم وهك

ي ســبب! هــذا مــا كنــت أجهلــه. 
أ
)باريــس(، يحملونــه علــى أن يتخلــص مــن هــذا الركــن الحبيــب ل

ــك  ــذ ذل ــم، ومن ــال، وأن الشــيخ يماطله ــد ط ــر ق م
أ
ــدؤوا يلمســون أن ال ــم ب ــو أنه ــد فه ــا المؤك أم

رض ذاتهــا مــن كونهــا قــد حرثــت وبــذرت 
أ
يح ال حــد حيــن تســتر

أ
الوقــت، أقبلــوا بانتظــام، يــوم ال

ــا، كان التجــار الصغــار يتحدثــون، ويتجادلــون فيمــا بينهــم  ســبوع، كنــت أســمع ذلــك جليًّ
أ
طــوال ال

تــي يقذفونهــا. 
ّ
قــراص ال

أ
ــا كهــذه ال

ً
وهــم يلعبــون لعبــة البرميــل، وكانــت كلمــة النقــود تــرن رنينًــا جاف

يــق  وفــي المســاء كانــوا جميعهــم يرحلــون، وكان الرجــل الطيــب القلــب، بعــد أن يرافقهــم فــي الطر
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ــة  ــر بمهل ــد ظف ــا وق ا مبتهجً
ً

ــظ ســعيد ــه الغلي ــد باب ــق مــن جدي بضــع خطــوات يعــود مســرعًا فيغل

كنا ثمانيــة أيــام، فمــا تســمع فــي  الحديقة  أمامــه لمــدة أســبوع. ويســتعيد البيــت ســكونه، ويظــل ســا

 صــوت الرمــل يســحقه وطءُ قــدم ثقيلــة أو تجرفــه المجرفــة. 
ّ

تــي تلفحهــا الشــمس إل
ّ
الصغيــرة ال

علــى أنهــم مــن أســبوع إلــى أســبوع راحــوا يضيقــون الخنــاق علــى الشــيخ. ولــم يدخــر التجــار 

ــت  ــاع البي ــن يب ــا حي ــا جدن ــرى ي ــه: )أت غرائ ــاد لإ حف
أ
ــن الوســائل، أحضــروا ال ــار وســيلة م الصغ

ــا متفرقــة يلقيهــا كل امــرئ 
ً
ســتأتي لتســكن معنــا. وكــم ســنكون ســعيدين معًــا!( ثــم كانــت أحاديث

لنفســه فــي ركــن مــن أركان البيــت علــى حــدة، ومشــيًا خــال ممــرات الحديقــة ل يقــف عنــد حــد، 

يهــا بصــوت مرتفــع. وذات مــرة ســمعت إحــدى البنــات تصيــح:  ومســائل حســابية يجر

هذا الخص1 ل يساوي مائة سو2... إنه خليق بأن يهدم.ـ 

ــن  ــات، وع ــد م ــه ق ــه كأن ــون عن ــم يتكلم ــوا ه ا. كان
ً
ــيئ ــول ش ــي دون أن يق ــيخ يصغ وكان الش

داره كأنهــا قــد هدمــت بالفعــل. فــكان يتجنبهــم ويمشــي، أحــدب الظهــر، والدمــوع مــلء عينيــه، 

ــه  ــس أن حيات ــك لتح ــروره، وإن ــاء م ــي أثن ــا ف ــى به ــرة يعن به أو ثم
ّ

ــذ ــا يش ــه غصنً ــا كعادت ملتمسً

 لــن يبعــث فيــه القــدرة علــى 
ً

رض تغلغــا
أ
قــد تغلغلــت جذورهــا فــي هــذا الركــن الصغيــر مــن ال

اجتثــاث نفســه منــه. والحــق أنــه كان- مهمــا تفننــوا فــي إغرائــه- يرجــئ دائمًــا لحظــة الرحيــل. فــي 

تــي يوحــي إليــك مذاقهــا الحمضــي بعــض الشــيء بــأن الســنة 
ّ
الصيــف حيــن تنضــج هــذه الثمــار ال

يعانهــا، ثمــار الكــرز، والبرقــوق، والمشــمش، كان يقــول:  مــا زالــت فــي نضرتهــا ور

لننتظر المحصول... سأبيع بعده مباشرة. ـ 

وبعــد المحصــول، بعــد انقضــاء موســم الكــرز، يأتــي موســم الخــوخ، ثــم العنــب، وبعــد العنــب 

تــي يــكاد المــرء يجنيهــا تحــت الجليــد. وحينئــذ يصــل 
ّ
تأتــي ثمــار )النيفــل( الســمراء الجميلــة ال

ــوم  ــار ي ــل ول التجــار الصغ ــارة، ول شــراة، ب ن ل م
آ
ــة. ال ــو الحديق ــف، وتخل ي الشــتاء فيســود الر

كهــة، بينمــا تتأرجــح  عــداد البــذار، وتقليــم الفا يضــة مــن الراحــة لإ حــد، وإنمــا ثاثــة أشــهر عر
أ
ال

يــح.  يــق الافتــة الباطلــة، وقــد قلبهــا المطــر والر علــى الطر

ــعه  ــي وس ــا ف ــذل كل م ــيخ كان يب ــأن الش ــوا ب ــاء، واقتنع بن
أ
ــر ال ــرغ صب ــام، ف ي

أ
ــر ال ــى م وعل

شجار.
أ
1(      الخصّ: بيت من قصب  أو من أغصان ال

2(      سو: قطعة بازل.
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ين، فاتخــذوا قــرارًا حاســمًا. قدمــت إحــدى الكنــات واســتقرت بجانبــه، وتلــك  قصــاء المشــتر لإ

كيــن حاليــة منــذ الصبــاح، بارعــة فــي إظهــار الحفــاوة وتكلــف الرقــة  امــرأة صغيــرة مــن نســاء الدكا

ــد  ــا. فق ــح ملكه ــد أصب ــق ق ي ــادوا التجــارة. وكأن الطر ــن اعت ــة الذي ــة براع ــي المجامل والتلطــف ف

ــه، تتحــدث وتلغــو، وتبتســم للمــارة كأنمــا تقــول لهــم:  ــى مصراعي كانــت تفتــح البــاب عل

ادخلوا... انظروا... إن المنزل للبيع! ـ 

ــا كان يحــاول أن ينســى أنها هنــاك، فينصرف 
ً
ولــم تعــد للشــيخ المســكين مهلــة بعــد ذلــك. أحيان

إلــى تقليــب حياضــه وبذرهــا مــن جديــد، كهــؤلء النــاس الذيــن يوشــكون علــى المــوت ويحبــون 

القيــام بمشــروعات ليخدعــوا مخاوفهــم. ولكــن البائعــة كانــت تتبعــه طيلــة الوقــت وتنغــص عليــه. 

دع! ما انتفاعك بهذا؟.. أو من أجل سواك تجشم نفسك كل هذا التعب؟ ـ 

ــن  ــه لعي ــرك حديقت ــب. إن ت ي ــاد غر ــي عن ــه ف ــى عمل ــا كان ينكــب عل ــا، وإنم ــا كان يجيبه فم

همــال، معنــاه فقدانهــا بعــض الفقــدان منــذ ذلــك الوقــت، وبــدء انفصالــه عنهــا. ولهــذا مــا كنــت  الإ

ــا.  ا مــن العشــب، ول فــي شــجيرات الــورد غصنًــا طفيليًّ
ً

تجــد فــي الممــرات عــودًا واحــد

ــا 
ً
وظــل البيــت معروضًــا للبيــع، ولكــن الشــراة لــم يتقدمــوا. ذلــك أن الحــرب قــد نشــبت. وعبث

يــق، فلــم يكــن يمــر غيــر  ثابــرت المــرأة علــى فتــح بابهــا، وإرســال النظــرات المعســولة إلــى الطر

 الغبــار. واشــتد غيــظ الســيدة مــن يــوم إلــى يــوم، ول 
ّ

رض ولــم يكــن يدخــل إل
أ
النازحيــن عــن ال

ــا،  ــا وتأنيبً ســيما وقــد كانــت أعمالهــا فــي )باريــس( تســتدعيها:  كنــت أســمعها توســع حماهــا لومً

ا، 
ً
بــواب، وأمــا الشــيخ فــكان يحنــي ظهــره دون أن يقــول شــيئ

أ
وتقســو فــي الهجــوم عليــه، وتخبــط ال

ويتعــزى إذ يبصــر بــازله الصغيــرة تنمــو، والافتــة معلقــة فــي مكانهــا دائمًــا: )منــزل للبيــع(. 

يــف وجــدت المنــزل، وعرفتــه ولكــن واحســرتاه لــم  وفــي هــذا العام،عندمــا وصلــت إلــى الر

تكــن الافتــة هنــاك! كانــت إعانــات ممزقــة باليــة لــم تبــرح عالقــة بأوجــه الجــدران. لقــد قضــي 

مــر، وباعــوه!.. ومــكان البوابــة الرماديــة الكبيــرة أصبــح بابًــا أخضــر حديــث الطــاء، تعلــوه عتبــة 
أ
ال

مســتديرة، وتنفتــح فيــه نافــذة ذات قضبــان تلــوح مــن ورائهــا الحديقــة. ولــم تعــد الحديقــة ذلــك 

ــا مــن الســال، والخضــرة،  يًّ ــا بورجواز
ً
ــذي كنــت أعهــده هنــاك قديمًــا، بــل غــدت خليط

ّ
البســتان ال

ــي هــذه  ــدرج. وف ــة تتأرجــح أمــام ال ــى كــرة معدني ــه تنعكــس عل ومســاقط المــاء وصــورة لهــذا كل

ــة  ــن المبالغ ــر م ــي كثي ــان ف ــد ش ــة، وامت ــار الزاهي زه
أ
ــن ال ــا م

ً
ــرات صفوف ــدت المم ــرة، ب الك
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يــر، غائــص فــي كرســي مــن كراســي النزهــة  والتهويــل: رجــل ســمين أحمــر، غــارق فــي عــرق غز

نفــاس، تصبــح وهــي تطــرح مســقاة بيدهــا: 
أ
الخاويــة، وســيدة ضخمــة لهثــة ال

بعة عشر؟ ـ  لقد دفعت ثمنًا للبلسمين أر

ــذي 
ّ
ــتطرف ال ــر المس ــن الصغي ــذا الرك ــي ه ــياج، وف ــددوا الس ــا، وج

ً
ــيدوا طابق ــد ش ــوا ق وكان

يــح مقطوعــات صاخبــة شــائعة  ــو( يعــزف مــلء الر مازالــت تفــوح منــه رائحــة الطــاء، كان )بيان

تــي كانــت تنطلــق 
ّ
نغــام الراقصــة ال

أ
ــا جذلــى ممــا تــردده حلبــات الرقــص العامــة. وهــذه ال

ً
وألحان

ــة،  ــار الضخم زه
أ
ــك ال ــج تل ــف، وعجي ــة( الكثي ــام )يولي ــق نابضــة حــارة مختلطــة بقت ي ــى الطر إل

مــات، هــذا المــرح الفيــاض الغامــر، هــذا المــرح الســوقي المبتــذل، كان يقبــض 
ْ

والســيدات الضخ

ــم  ا، ث
ً

ــعيد ــا س ــا وادعً ــا راضيً ــى هن ــذي كان يتمش
ّ
ــكين ال ــيخ المس ــي الش ــر ف ــت أفك ــي.. كن قلب

أتمثلــه فــي )باريــس(، وقبعــة الخــوض علــى رأســه، وحدبــة البســتاني العجــوز فــي ظهــره، هائمًــا فــي 

ا بالدمــوع، بينمــا تتبــوأ زوجــة ابنــه الظافــرة خزانــة 
ً
ــا بأمــره، حييًــا، مســحون

ً
أعمــاق دكان مــا، ضيق

جديــدة، تــرن فيهــا قطــع ذهبيــة هــي ثمــن البيــت الصغيــر.
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ــن  ــه المحترمي ــن أصدقائ ــة م بع ــر( أر ــور )هايديغ ــى الدكت ــه يدع ــي زمان ــد ف ي ــل فر ــا رج دع

ــورن(،   ذوي لحًــى بيضــاء، هــم الســيد )مدب
ً

ــة منهــم رجــال ــه فــي مكتبــه؛ كان ثاث ليجتمعــوا إلي

رملــة 
أ
والكولونيــل )كيليغــرو(، والســيد )غاســكون(، والرابعــة ســيدة مســنة ذاويــة تدعــى ال

)ويشــرلي(.

ــي  ــرى ف ــم الكب ــم، مصيبته ــي حياته ــاء ف ــوداوي، تعس ــزاج س ــنين ذوي م ــم مس ــوا جميعه كان

الحيــاة أنهــم لــم يــواروا فــي قبورهــم منــذ زمــن طويــل؛ كان الســيد )مدبــورن( إبــان شــبابه تاجــرًا 

ن ل يفضــل المتســولين 
آ
بــة جنونيــة حيــث أصبــح ال ناجِحًــا، ولكنــه أضــاع كل مــا يملكــه فــي مضار

. أمــا الكولونيــل )كيليغــرو( فقــد أتلــف أحســن ســنيه وصحتــه وكل مــا يعيــش عليــه فــي 
ً

 قليــا
ّ

إل

ــن أوجــاع  ــه م ــا إلي ــرس، وم ــداء النق لم ك
آ
ــن ال ــه سلســلة م ــى ســببت ل ــذات ، حت مطــاردة المل

 
ً

ــا عليــه، ورجــا  مقضيًّ
ً

تعــذب الجســد والــروح معًــا. ولكــن الســيد )غاســكون( كان سياســيًا فاشــا

ــر،  ــل الحاض ــة الجي ــن معرف ــان م ــره الزم ــى طم ــك حت ــل كان ذل ق
أ
ــى ال ــيئة، أو عل ــهرة س ذا ش

وجعلــه مغمــورًا إضافــة إلــى أنــه ســيء الســمعة.

رملــة )ويشــرلي( فقــد أثــر عنهــا أنهــا كانــت ذات جمــال فتــان فــي شــبابها، ولكنهــا لزمــن 
أ
أمــا ال

ــا. وممــا  ــدة تتحامــل عليه ــي البل ــة ف ــة النبيل ــة ، ممــا جعــل الطبق ــل مضــى عاشــت فــي عزل طوي

ــرو، والســيد  ــل كيليغ ــورن، والكولوني ــة: )الســيد مدب ــؤلء الثاث ــن ه  م
ً

ــر أن كلا ــر بالذك ــو جدي ه

خــر 
آ
 منهــم كان مــرة علــى وشــك أن يفتــك بال

ً
رملــة )ويشــرلي(، وأن كلا

أ
غاســكون( كان يتــودد لا

بســببها. 

بعــة قــد قيــل عنهــم  ر
أ
وقبــل أن أتابــع قصتــي أود أن ألمــح أن الدكتــور )هايديغــر( وضيوفــه ال

 عقولهــم ليســت علــى مســتواها الطبيعــي تمامًــا، وهــذا ليــس نــادرًا مــع أنــاس مســنين 
ّ

جميعًــا إن

يــات تعاســة ماضيــة.  مثقليــن إمــا بمنغصــات الحاضــر أو بذكر

قــال الدكتــور )هايديغــر( وهــو يشــير إليهــم بالجلــوس: "إنــي أرغــب يــا أصدقائــي القدامــى أن 

ينبوع الشباب
)ناثانيل هوثورن(

يكي )4681-4081(. * كاتب أمر
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تــي امتــع نفســي بهــا هنــا فــي مكتبــي". 
ّ
بــة مــن تلــك التجــارب ال تســاعدوني فــي تجر

إذا صدقــت كل الروايــات، فــإن مكتــب الدكتــور )هايديغــر( يجــب أن يدعــو إلــى الســتغراب 

يــة.  ا. فهــو غرفــة معتمــة علــى الطــراز القديــم، موشــاة بأنســجة العنكبــوت ومنثــورة بأغبــرة أثر
ًّ

جــد

كتظــت رفوفهــا الســفلى بصفــوف  وحــول الجــدران قامــت عــدة مكتبــات مــن خشــب البلــوط، ا

مــن مجلــدات ضخمــة بأحــرف ســوداء. وفــوق المكتبــة الوســطى وقــف تمثــال نصفــي مــن البرونــز 

ــور )هايديغــر( أن  ــا- كان مــن دأب الدكت ــق به ــذي -بموجــب مصــادر يوث ــي الطــب أبقــراط ال ب
أ
ل

بــه، وفــي أظلــم زاويــة مــن الغرفــة انتصبــت  يأخــذ بمشــورته فــي جميــع القضايــا الصعبــة مــن تجار

خزانــة عاليــة ضيقــة مــن الســنديان، بابهــا مفتــوح نصــف فتحــة، يطــل مــن خالهــا هيــكل عظمــي، 

وبيــن المكتبتيــن علقــت مــرآة صفحتهــا الصقيلــة مغبــرة، وهــي فــي إطــار مذهــب متســخ. ومــن بين 

تــي راجــت حــول هــذه المــرآة خرافــة تقــول: إن أرواح  المرضــى 
ّ
الحكايــات العجيبــة العديــدة ال

الذيــن ماتــوا علــى يــد الدكتــور ســكنت فــي نطاقهــا؛ لتحملــق فــي جهــة كلمــا ألقــى نظــرة عليهــا، 

يعــان  وفــي الجهــة المقابلــة مــن الغرفــة انتصبــت صــورة مزخرفــة فــي الحجــم الطبيعــي لفتــاة فــي ر

ــاء  ــا ذهــب به ــس والقمــاش المشــجر، ذهــب بهاؤهــا كم طل
أ
ــر وال ي ــة مــن الحر ــي حل الشــباب ف

محياهــا. 

ــاة  ــزواج مــن هــذه الفت ــى وشــك ال ــور )هايديغــر( عل ــرن كان الدكت ــر مــن نصــف ق كث ــل أ قب

ن بقــي هنــاك شــيء واحــد ممــا يثيــر أشــد الســتغراب، 
آ
الشــابة، ولكنهــا ماتــت عشــية زفافهــا. وال

مجلــد ضخــم ثقيــل مغلــف بجلــد أســود مكســو بشــبكة فضيــة ضخمــة، لــم تكــن هنــاك أيــة كتابــة 

علــى ظهــره، ول أحــد اســتطاع أن يتكهــن بعنــوان الكتــاب.

ــا هــذه،  هكــذا كان مكتــب الدكتــور )هايديغــر(. وفــي عصــر ذلــك اليــوم الصيفــي مــن قصتن

ــاء زجــاج  ــا إن ــة، عليه ــي منتصــف الغرف بنــوس، ف
أ
ــرة مســتديرة، ســوداء كال ــدة صغي انتصبــت مائ

ــن  ــتار م ــة س ــن فرج ــباك م ــن الش ــمس م ــعة الش ــت أش ــع، ودخل ــكل والصن ــع الش ــري بدي صخ

نــاء، فانعكــس منــه  الدمقــس حائــل اللــون مزركــش الحواشــي، ونفــذت مباشــرة خــال هــذا الإ

ــع  ب ــاك أر ــت هن ــه. وكان ــين حول ــة الجالس ــة الرمادي ــخاص الخمس ش
أ
ــا ال ــى محي ــف عل ــاء لطي به

ــدة.  ــى المائ ــا عل ــة، وُضعــت أيضً كــؤوس خالي

: "يــا أصدقائــي المســنين هــل لــي أن اعتمــد علــى مســاعدتكم 
ً

كــرر الدكتــور )هايديغــر( قائــا
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بــة فــي غايــة الغرابــة؟" فــي إنجــاز تجر

لــف 
أ
ا، حتــى أصبــح نــواة ل

ًّ
طــوار جــد

أ
يــب ال كان الدكتــور )هايديغــر( متقدمًــا فــي العمــر غر

ــة،  ــى طبيعتــي الصدوق ســاطير، أقصهــا وكلــي خجــل، ترجــع إل
أ
ــة، وبعــض هــذه ال ــة عجيب حكاي

وإذا كان فــي القصــة الحاليــة مــا يزعــزع إيمــان القــارئ، فحســبي أن أوصــم بأننــي مــروج خرافــات!

كثــر  ا عجيبًــا أ
ً
بــة المرتقبــة، لــم يتوقعــوا شــيئ بعــة عــن التجر ر

أ
عندمــا ســمع ضيــوف الدكتــور ال

مــن قتــل فــأر بمضخــة هوائيــة، أو فحــص نســيج عنكبــوت بالمجهــر، أو عبــث مشــابه كان دومًــا 

ــور  ــا هــرول الدكت بيــن، ولكــن دون أن ينتظــر منهــم جوابً ــه المقر ــى أصدقائ ــادًا أن يقدمــه إل معت

فــي مشــيته المقلقــة عبــر الغرفــة، ثــم رجــع بذلــك المجلــد الثقيــل الضخــم المغلــف بجلــد أســود،  

حــرف 
أ
ــه ذات ال ــا صفحات ــن ثناي ــن بي ــد، وأخــذ م ــح المجل ــة فت ــك المشــابك الفضي ــد أن ف وبع

ــة  ي يقاتهــا القرمز الســوداء وردة، أو مــا كان مــن قبــل يدعــى وردة، أخــذت أوراقهــا الخضــراء وور

ــا بنيًــا، وبــدت الــوردة قديمــة وكأنهــا تتفتــت بيــن يــدي الدكتــور. 
ً
لون

قــال الدكتــور )هايديغــر( وهــو يتنهــد: "هــذه الــوردة هــذه الــوردة الذابلــة المتداعيــة أينعــت قبل 

تــي تــرون صورتهــا معلقــة هنــاك، 
ّ
خمــس وخمســين ســنة، كانــت قــد أهديــت لــي مــن )ســلفيا( ال

يــن بهــا صــدري يــوم زواجنــا، ولقــد احتفظــت بهــا لخمــس وخمســين ســنة  وكنــت قــد نويــت أن أز

ن، هــل تعتقــدون أن هــذه الــوردة، بعــد مــرور نصــف قــرن 
آ
بيــن أوراق هــذا المجلــد العتيــق، وال

عليهــا، مــن الممكــن أن تينــع مــرة أخــرى؟"

فأجاب الدكتور )هايديغر(: "انظروا!"

ــذي يحتويــه، طفــت الــوردة مــن البدايــة 
ّ
نــاء ورمــى الــوردة المتيبســة فــي المــاء ال وكشــف الإ

ا مــن رطوبتــه، ولكــن لــم تمــض برهــة حتــى بــدا 
ً
علــى وجــه الســائل، وبــدت كأنهــا تمتــص شــيئ

ــا  يًّ ــا قرمز
ً
يقــات الجافــة المضغوطــة، وبــدأت تتخــذ لون عليهــا تغييــر عجيــب؛ لقــد تحركــت الور

وراق 
أ
يــج، كأنمــا الــوردة تنتعــش مــن ســبات أشــبه بالموت، الســاق الرشــيق وعــروق ال يغمــق بالتدر

أصبحــت خضــراء. وهنــاك بــدت وردة نصــف القــرن يانعــة... ولكنهــا لــم تكــن فــي كمــال التفتــح.

نهــم 
أ
ا. "وذلــك ل

ًّ
ــا، إن هــذا لخــداع لطيــف جــد

ً
كتــراث: حق ــاء الدكتــور بعــدم ا فقــال أصدق

ســبق أن شــاهدوا أعاجيــب أعظــم مــن هــذه فــي حفــات الحــواة، ولكنهــم أردفــوا قائليــن: "ولكــن 

بحقــك أخبرنــا كيــف أنجــزت هــذا؟"
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ــذي بحــث عنــه )بونــس 
ّ
ــا بينبــوع الشــباب ال

ً
فســألهم الدكتــور )هايديغــر(: "ألــم تســمعوا مطلق

ســباني لقرنيــن أو ثاثــة قــرون خلــت؟"
أ
دي ليــون( المغامــر ال

رملة )ويشرلي(: ولكن هل وجده )بونس دي ليون(؟ 
أ
فقالت ال

ــى  ــت عل ــي، وإذا كن ــكان الحقيق ــي الم ــا ف
ً
ــه مطلق ــث عن ــم يبح ــه ل ن

أ
ــور: كلا؛ ل ــال الدكت ق

يــدا، ليــس  يــرة فلور صــواب فإنــي أعتقــد أن ينبــوع الشــباب يقــع فــي القســم الجنوبــي مــن شــبه جز

ــا، وهــذه  ــة مــن المنغولي كــو(، تكتنــف منبعــه ظــال بضــع أشــجار هائل كا ا مــن بحيــرة )ما
ً

بعيــد

شــجار رغــم أن عمرهــا قــرون ل تحصــى فإنهــا قــد احتفظــت بنضــارة البنفســج؛ وذلــك بمــا لهــذا 
أ
ال

نــاء أمامكــم أرســله إلــى أحــد أصدقائــي  ــذي ترونــه فــي الإ
ّ
المــاء العجيــب مــن مزايــا، والمــاء ال

الذيــن يعلمــون شــغفي بأمــور كهــذه". 

ــور: "إحــم!   ــة الدكت ــن حكاي ــة واحــدة م ــم يصــدق كلم ــذي ل
ّ
ــرو( ال ــل )كيليغ ــال الكولوني فق

ــى الجســم البشــري؟" ــر هــذا الســائل عل ــا هــو تأثي ولكــن م

ــي  ــا أصدقائ ــي أرحــب بجميعكــم ي ــى هــذا بأنفســكم، وإن ــور: "ســتحكمون عل فأجــاب الدكت

يعــان الشــباب، غيــر أننــي، نظــرًا  المبجليــن لتنهلــوا مــن هــذا الســائل قــدرًا كافيًــا يعيــد إليكــم ر

لمــا تجشــمته مــن مشــاق عديــدة حتــى بلغــت هــذا العمــر، لســت علــى عجــل فــي رجوعــي إلــى 

بــة فقــط". الشــباب ثانيــة، ولــذا أســتميحكم عــذرًا، فإننــي ســأرقب ســير عمليــة التجر

ــباب،  ــوع الش ــاء ينب ــة بم بع ر
أ
ــؤوس ال  الك

أ
ــا ــم كان يم ــر( يتكل ــور )هايديغ ــا كان الدكت وبينم

ــاق  ــن أعم ــد باســتمرار م ــرة تصع ــع صغي ــت فقاقي ــوار، إذ كان ــاز ف ــا بغ
ً
ــاء كان مليئ ــدو أن الم ويب

تــي فاحــت لــم يشــك 
ّ
الكــؤوس، وتنفجــر برشــاش فضــي علــى ســطحه، ونتيجــة للرائحــة الطيبــة ال

يحــة تنعــش القلــب، ورغــم أنهــم كانــوا فــي منتهــى  ــه خــواصَّ مر شــخاص المســنون فــي أن ل
أ
ال

ــه مــرة واحــدة. ولكــن الدكتــور  الشــك مــن ناحيــة قوتــه علــى إرجــاع الشــباب، فقــد تشــوقوا إلــى عَبِّ

)هايديغــر( رجاهــم أن ينتظــروا لحظــة. 

بوا -ولكــم خبــرة حيــاة  وقــال: "يــا أصدقائــي المحترميــن، إنــه لمــن المستحســن قبــل أن تشــر

كاملــة ترشــدكم- أن تأخــذوا ببضــع قواعــد عامــة تقودكــم في الســير مــرة ثانيــة عبر مخاطر الشــباب؛ 

تــي 
ّ
يــدة ال ففكــروا فــي الخطيئــة والعــار اللذيــن ســيلحقان بكــم وقــد حزتــم علــى المتيــازات الفر

ستكتســبونها، إذا لــم تصبحــوا نمــاذج للفضيلــة والحكمــة  لشــباب العصرجميعهــم".
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قصصٌ رديفةٌ - ينبوع الشباب

ــة،  ــة ضعيف ــة مرتعش ــوى ضحك ــم- س ه
ّ
ــواب- الل ــأي ج ــة ب بع ر

أ
ــور ال ــاء الدكت ــهْ أصدق

ُ
ــم يَف ل

ا، إنهــم سيشــطون مــرة أخــرى وهــم يعرفــون مــا أقــرب خطــوات 
ً

لقــد كانــت الفكــرة ســخيفة جــد

ــل.  ــر خطــوات الزل الندامــة إث

شــخاص 
أ
ــت بانتقــاء ال

ْ
ق
ِّ
بوا إذن، وكــم يســرني أننــي وف قــال الدكتــور وهــو ينحنــي: "اشــر

بتــي هــذه". لتجر

بعــة الكــؤوس إلــى شــفاههم، وإذا كان الشــراب يمتلــك تلــك المزايــا  ر
أ
وبأيــد مشــلولة رفــع ال

كثــر منهــم، كان  بعــة بحاجــة إليــه أ تــي أســبغها الدكتــور )هايديغــر(، لــم تكــن هنــاك مخلوقــات أر
ّ
ال

ا، 
ً

ــرِفٍ، أنــاس شــيّب أبــد
َ

ــا، كأنهــم نتــاج مجتمــع خ
ً
مظهرهــم يــدل كأنهــم لــم يعرفــوا الشــباب مطلق

ــن حــول  ن منحني
آ
ــم، يجلســون ال ــي عروقه ــاة ف ــت عصــارة الحي

ّ
ــا، عاجــزون، جف تعيســون دائمً

مائــدة الدكتــور دون حيــاة كافيــة فــي أرواحهــم أو أجســامهم تنتعــش حتــى بفكــرة رجوعهــم إلــى 

الشــباب، كرعــوا المــاء، وأرجعــوا كؤوســهم إلــى المائــدة.

 فيــه علــى ســيماء الجماعــة، مصحوبًــا بتوهــج فجائــي كالــذي 
ّ

ــنٌ فــوري ل شــك حسُّ
َ
 ت

َ
لقــد بــان

ــة  ــرار الصح ــم احم ــي وجناته ــرى ف ــدة، وس ــرة واح ــم م ــت وجوهه ــعة الشــمس؛ تألق ــه أش تحدث

مــوات، ونظــر كل منهــم فــي 
أ
ــذي كان يظهرهــم كال

ّ
والعافيــة، عوضًــا عــن ذلــك اللــون الرمــادي ال

تــي 
ّ
خاديــد العميقــة ال

أ
 فــي صقــل ال

ً
ية قــد بــدأت فعــا وجــه صاحبــه، وتخيــل أن هنــاك قــوة ســحر

رملــة )ويشــرلي( فــي إعــادة وضــع قبعتهــا 
أ
حفرهــا الزمــان مــن أمــد بعيــد علــى جباههــم، فأخــذت ال

نهــا كادت تشــعر أنهــا امــرأة ثانيــة....
أ
مــن جديــد؛ ل

ــا  ــا مازلن ن، ولكنن
آ
ــر ال ــب! نحــن أصغ ــاء العجي ــذا الم ــن ه ــا م ــة: "زدن ــون بلهف وأخــذوا يهتف

ــا!" ــرعْ وزدن ــنَ! أس هَرِمي

بــة ببــرود فلســفي: "صبــرًا.. صبــرًا، لقــد  فقــال الدكتــور )هايديغــر( وهــو جالــس يرقــب التجر

نصــاف أن تقنعــوا بــأن ترجعــوا إلــى الشــباب فــي نصــف  طــال الزمــان بكــم حتــى هرمتــم، فمــن الإ

ســاعة فقــط! ولكــن المــاء تحــت تصرفكــم".

رجــاع  ــي لإ ــا يكف ــاء م ن ــي الإ ــه ف ــي من ــد بق ــرة أخــرى بشــراب الشــباب، وق  كؤوســهم م
أ
فمــا

بعــة كؤوســهم مــن علــى  ر
أ
نصــف شــيبة المدينــة إلــى عمــر أحفادهــم، اختطــف ضيــوف الدكتــور ال

كان ذلــك وهجًــا؟ لقــد   علــى حوافهــا، أ
أ
ل

أ
المائــدة، وعبــوا محتوياتهــا عبــة واحــدة، والفقاقيــع تتــا
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ــة ماتــزال تجــري فــي حلوقهــم أنهــا فعلــت تغييــرًا فــي كامــل أبدانهــم؛ غــدت عيونهــم  بَّ
َ
بــدا والغ

صافيــة براقــة، وأخــذ ظــل قاتــم فــي الســوداد بيــن خصــل شــعرهم الفضــي، وبــدا حــول المائــدة 

ثاثــة رجــال فــي منتصــف العمــر، وســيدة لــم تكــد تتجــاوز عنفــوان شــبابها.

يــزة، لقــد غــدوت شــابة!" وبينمــا كانــت عينــاه  وصــاح الكونوليــل )كيليغــرو(: "يــا أرملتــي العز

ــرار  ــن احم ــة م ــرب الظلم ــا ته ــه كم ــرب من ــت ظــال الشــيخوخة ته ــا، كان ــى وجهه ــن عل مثبتتي

الفجــر.

رملــة الجميلــة تعــرف مــن قديــم أن إطــراء الكولونيــل لــم يكــن دائمًــا يقــاس 
أ
وكانــت ال

بالحقيقــة؛ ولهــذا نهضــت وركضــت إلــى المــرآة وهــي ل تــزال ترتعــب لئــا يلتقــي نظرهــا بوجــه 

ــا برهــن علــى أن مــاء ينبــوع الشــباب فيــه 
ً
ثنــاء تصــرف الرجــال الثاثــة تصرف

أ
دميــم، وفــي هــذه ال

 نفوســهم هنــاك دوار بســيط ســببه زوال 
أ
ــذي مــا

ّ
بعــض الخــواص العجيبــة، ومــا خــا البتهــاج ال

ــات سياســية،  ــى موضوع ــه انصــرف إل ــدا الســيد )غاســكون( أن عقل ــي. وب ــر الســنين الفجائ وق

ن 
أ
ــم يســتطع أن يعــرف بســهولة؛ ل ــق أم بالحاضــر، أم بالمســتقبل؟ ل ــت تتعل لكــن أبالماضــي كان

فــكار والعبــارات هــي نفســها دائمًــا خــال هــذه الســنين الخمســين، فأخــذ يجمجــم بمــلء فيــه 
أ
ال

كــر ملــؤه الشــك  ه بأشــياء خطيــرة بهمــس ما  عــن البطولــة، والمجــد الوطنــي، وآخــر راح يتفــوَّ
ً

جمــا

والحــذر، حتــى كاد ضميــره ل يســتطيع معرفــة مــا فــي ســره، ثــم انقلــب ليتكلــم بنبــرات موزونــة 

ــه الحســنة،  ــى تقلبــات أحوال ــة تصغــي إل ــاك أذن ملكي ــرام، كأنمــا كانــت هن ــة بالحت ونغمــة مليئ

ــن  خــرى م
أ
ــة ال ــي الناحي ــرح. وف ــا بم ــر، مغنيً ــرو( يثرث ــل )كيليغ ــاء كان الكونولي ثن

أ
ــذه ال ــي ه وف

ــا 
ً
ا فــي حســاب الــدولرات والســنتات، وخلــط فيهــا خلط

ً
المائــدة كان الســيد )مدبــورن( منهمــك

يبًــا مشــروعًا لتزويــد جزائــر الهنــد الشــرقية بالثلــج، وذلــك بســرج عــدد مــن الحيتــان إلــى كتــل  غر

الجليــد القطبيــة... 

رملــة )ويشــرلي( فإنهــا وقفــت أمــام المــرآة منحنيــة تتكلــف البتســام لصورتهــا، وتحييهــا 
أ
أمــا ال

بــت بوجههــا مــن صفحــة المــرآة؛  كثــر مــن أي شــخص آخــر فــي الدنيــا، واقتر كصديقــة أحبتهــا أ

خاديــد وغضــون مــا حــول عينيهــا قــد تاشــت بالفعــل. وتفحصــت إذا كان 
أ
لتــرى مــا إذا كانــت ال

الثلــج قــد ذاب كلــه عــن شــعرها كــي تســتطيع أن تلقــي بقبعتهــا المحترمــة جانبًــا. وأخيــرًا التفتــت 

يــزي الدكتــور، مُــنَّ علــيَّ بــكأس  برشــاقة، وراحــت تمشــي نحــو المائــدة وهتفــت: "بحقــك يــا عز

أخــرى".
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ــد  ــد! انظــري لق كي ــكل تأ ــزة، ب ي ــا ســيدتي العز ــد ي كي ــكل تأ ــاف: "ب ــور المضي  فأجــاب الدكت

ا".
ً
ت الكــؤوس ســلف

أ
ــا م

بعــة مترعــة مــن هــذا المــاء العجيــب، ورشاشــه  ر
أ
وايــم الحــق لقــد انتصبــت هنــاك الكــؤوس ال

يــق المــاس. وكان قــد اقتــرب غــروب الشــمس، وأمســت  ــذي كان يتطايــر عنــد فورانــه يشــبه بر
ّ
ال

ــا أشــبه بضــوء القمــر شــع مــن داخــل 
ً
كثــر مــن أي وقــت مضــى، ولكــن بهــاءً رقيق الغرفــة معتمــة أ

بعــة، وعلــى قــوام الدكتــور المحتــرم، وقــد جلــس علــى كرســي  ر
أ
نــاء، واســتقر علــى الضيــوف ال الإ

ــذي لــم 
ّ
عالــي الظهــر متقــن الصنــع والحفــر، جليــل الهيئــة أشــيب الــرأس، يليــق شــكله بالرجــل ال

ــث  ــا هــم يكرعــون ثال ــش ســطوته ســوى هــذه الجماعــة المحظوظــة. وبينم يســتطع أحــد أن يناق

جرعــة مــن مــاء ينبــوع الشــباب كاد يرهبهــم تعبيــر محيــاه الغامــض، ولكــن فــي اللحظــة التاليــة 

ــبابهم  ــي أوج ش ن ف
آ
ــوا ال ــد أصبح ــدة، لق ــاة الجدي ــن الحي ــذة م ــرة لذي ــم طف ــي عروقه ــت ف انبثق

الســعيد، أمــا الشــيخوخة، وبطانتهــا التعســة مــن همــوم وأحــزان وأمــراض، فقــد تذكروهــا كحلــم 

كــرًا، والــذي مــن دونــه  ــذي فقــدوه با
ّ
يــق الــروح المشــع ال مزعــج، اســتيقظوا منــه بفــرح، وأضفــى بر

يعهم  تغــدو مشــاهدة الحيــاة المتتابعــة مجــرد معــرض صــور باهتــة، أضفــى بســحره علــى  مشــار

المقبلــة جميعهــا، لقــد شــعروا وكأنهــم خلقــوا مــن جديــد فــي عالــم جديــد. 

وراحوا يهتفون بنشوة: "نحن شباب! نحن شباب!"

والشــباب كالشــيخوخة يمحــو  خصائــص الكهولــة المنطبعةجميعهــا بقــوة، ويســتوعبها بتفاهــم 

ن حلقــة مــن الشــباب اليافعيــن المرحيــن، وكادوا يجنــون 
آ
مشــترك مــع الشــيخوخة،  لقــد أضحــوا ال

ــذوا  ــم أخ ــو أنه ــد ه ي ــر فر ــن تأثي ــم م ــه مرحه ــا أحدث ــر م كث ــن أ ــطة، ولك ــنيهم النش ــب س بخص

يــب؛  ضجــوا مــن الضحــك علــى  مــد قر
أ
تــي كانــوا ضحاياهــا ل

ّ
يهــزؤون مــن عجزهــم وعاهاتهــم ال

يهــم المهدلــة، وعلــى قبعــة  لباســهم ذي الطــراز القديــم، وعلــى معاطفهــم الواســعة الجوانــب وصدار

الفتــاة وفســتانها، وراح أحدهــم يعــرج ماشــيًا فــي الغرفــة كجــد هــرم مصــاب بالنقــرس، ووضــع آخــر 

حــرف الســوداء على صفحــات الكتــاب، وجلس 
أ
نظــارات علــى أنفــه، وتظاهــر بإمعــان النظــر فــي ال

ا تقليــد الدكتــور )هايديغــر( بجلســته المبجلــة، ثــم 
ً

ثالــث علــى كرســي ذي مســاند وحــاول جاهــد

رملــة - هــذا إذا صــح لنــا تســمية فتــاة 
أ
راحــوا يزعقــون بحبــور، ويقفــزون حــول الغرفــة. ومشــت ال

غضــة كهــذه أرملــة- بخفــة ورشــاقة إلــى كرســي الدكتــور ووجههــا الــوردي ينــم عــن مــرح .
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دخــل الثاثــة فــي عــراك شــديد، وفيمــا هــم يتأرجحــون فــي صراعهــم انقلبــت المائــدة، وســقط 

ــة،  ــى أرض الغرف ــرق عل ــن يترق ــاء الشــباب الثمي ــف شــظية، وانســاب م ــى أل ــم إل ــاء، وتحط ن الإ

وقــد أصــاب جناحــي فراشــة طعنــت فــي الســن فــي أواخــر الصيــف، وكانــت قــد حطــت هنــاك 

ــة واســتقرت علــى رأس الدكتــور  لكــي تمــوت، فطــارت الحشــرة ترفــرف بخفــة فــي أجــواء الغرف

شــيب.
أ
)هايديغــر( ال

وهتــف الدكتــور: يــا ســادة، يــا ســادة! وأنــت يــا ســيدتي! يجــب أن أحتــج، وايــم الحــق علــى 

شــيب كان يناديهــم 
أ
ــل إليهــم أن الزمــان ال يِّ

ُ
هــذا الشــغب، فتوقفــوا دون حــراك وهــم يرتعــدون، وَخ

ــور  ــوا الدكت ــم، ورمق ــر المظل ي ــحيق القر ــنين الس ــى وادي الس ــرق إل ــبابهم المش ــن ش ــوا م ليرجع

تــي أنقذهــا 
ّ
الجالــس علــى كرســيه المنقــوش، وهــو ممســك بالــوردة ذات الخمســين مــن العمــر ال

نــاء المحطــم، وبإشــارة مــن يــده أخــذ المشــاغبون كل منهــم مقعــده باســتعداد  مــن بيــن شــظايا الإ

تــي كانــوا عليهــا.
ّ
ن جهدهــم العنيــف أنهكهــم رغمًــا عــن فتوتهــم ال

أ
زائــد؛ ل

تــي حجبتهــا 
ّ
وصــاح الدكتــور )هايديغــر( وهــو ممســك بالــوردة علــى ضــوء شــمس الغــروب ال

الغيــوم: يــا لــوردة )ســلفيا( المســكينة! يظهــر أنهــا أخــذت تذبــل ثانيــة.

ــة  ــى أن جفــت وغــدت قابل ــا إل ــذوي وتتقلــص وهــم يرمقونه ــوردة ت   وهكــذا كان، أخــذت ال

نــاء. ثــم نفــض عنهــا القطــرات القليلــة مــن  للتفتيــت مثلمــا كانــت عندمــا ألقــى بهــا الدكتــور فــي الإ

يقاتهــا وأردف: "إنــي أعشــقها هكــذا، كأنهــا نضــرة غضــة". تــي تعلقــت بور
ّ
النــدى ال

وضغــط بالــوردة الذابلــة علــى شــفتيه الذابلتيــن، وبينمــا هــو يتكلــم رفرفــت الفراشــة علــى رأس 

رض.
أ
شــيب وســقطت علــى ال

أ
الدكتــور ال

مِــنَ 
َ
يبــة لــم يعرفــوا كنههــا، أ يرة غر ا قشــعر

ً
ا فشــيئ

ً
ارتجــف الضيــوف ثانيــة، وســرت فيهــم شــيئ

بــة اختطفــت منهــم فتنــة،  خــر، وتخيــل أن كل لحظــة هار
آ
الــروح أم الجســد؟ ورمــق كل منهــم ال

كان هــذا وهمًــا؟ أم أن تغيــرات  ــا لــم يكــن لــه وجــود مــن قبــل. أ
ً
وتركــت موضعهــا أخــدودًا عميق

بعــة أشــخاص مســنين جالســين  ن أر
آ
حيــاة برمتهــا ازدحمــت فــي فســحة وجيــزة كهــذه، وأنهــم ال

مــع صديقهــم القديــم الدكتــور )هايديغــر(؟

نا ثانية بسرعة كهذه؟"
ْ

ينة: "هل شِخ هتفوا بنغمة حز

يرة  ــع مشــحون بالقشــعر ــة، بداف رمل
أ
ــا ال ــة، أمّ ــا لقــد غــدوا هكــذا، أجــل لقــد شــاخوا ثاني

ًّ
حق
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أظهرهــا أنهــا مازالــت امــرأة، فغطــت وجههــا بيديهــا المعروقتيــن، وتمنــت لــو أن غطــاء التابــوت 

ا.
ً

 أبــد
ً

نــه لــن يعــود جميــا
أ
فوقــه؛ ل

قــال الدكتــور )هايديغــر(: نعــم يــا أصدقائــي، إنكــم شــيوخ مــرة ثانيــة، وهــا هــو مــاء الشــباب 

ــي،  ــة بيت ــام عتب ــو انبجــس ينبوعــه أم ــى ل ــه، وحت ــن أحــزن علي رض، ول
أ
ــى ال ــروق بســخاء عل مه

 مــن 
ً

ــه المحمــوم ســنوات بــدل ــو دام هذيان غمــس شــفتي فيــه، ل، حتــى ول
أ
ــن أنحنــي ل فإننــي ل

ــاه! ــذي علمتمونــي إي
ّ
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ــباب!!!   الش



التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية

في  التطويــر  لخطــط  الإســتراتيجي  البعــد  إطــار  في 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره في جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســيّة  المراحــل  في  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة الأولىرياض الأطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
الإلكتروني

المباشر

الذاتي

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات الإلكترونيّة
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(2 سنتان) (2 سنتان)

(5-3 سنوات)

برنامج النخبة (الصفوف 5-8)
أعلى 10 في المئة من الطلبة في نتائج الاختبارات الوطنية

الأعمار 13-10 (4سنوات)

رياض الأطفال | الأعمار من 6-4 سنوات (غير إلزامي)
حضانة/ رعاية | الأعمار 4-0 (غير إلزامي)

الصفوف 5-8
الأعمار 13-10 (4 سنوات)

الصفوف 4-1
الأعمار 9-6 (4 سنوات)

(4 - 5 سنوات)

(3 - 4 سنوات) (3 - 4 سنوات)

أعلى 10 في المئة 
من الطلبة في نتائج 
الاختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العالي أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبقًا لإمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العالي شروط قبول الطلبة في البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم في المرحلة الثانوية ونتائجهم في اختبار الإمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعالي اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
(1 - 2 سنتين)

دبلوم الدراسات العليا
(سنة واحدة)

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة الأولى

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

(الصفوف 12-9) الأعمار من 14 إلى 18 عامًا (4 سنوات)

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات الأكاديمية
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سن البداية النظري

3

6

12
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18
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22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

الأكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي



المؤهلات المهنية

دبلوم /  دبلوم عالي

(2 - 3 سنوات)

(5-3 سنوات)

(2 سنتان)

(3 - 4 سنوات)

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
(1 - 2 سنتين)

 الالتحاق 
بالعمل التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو الأمية
الأكاديمي

التعليم المنزلي

مركز التعليم والتطوير المِهْني

منظومة التعليـم في دولة
الإمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية
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